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النشر:شروط   

لا يكون قد نشر جزئيا أو كليا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو أن و أن يكون البحث أصيلا معدا خصيصا للمجلة،  .1

بلغة سليمة. والالتزام بالمعايير الأكاديمية ورقية، أو لدى أي جهة أخرى. تنشر الأبحاث باللغة العربية، وأن تكون مكتوبة 

 .والأمانة العلمية في إعداد الأبحاث العلمي

 .يرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنجليزية .2

كلمة  0555إلى  0555تنشر المجلة الأبحاث التي تتعلق بمجال اهتمامها فقط، حيث يتراوح عدد كلمات البحث من  .3

ا التهميش وقائمة المراجع والجداول والأشكال والملاحق إن وجدت. تهتم المجلة بنشر قراءات ومراجعات للكتب التي بما فيه

كلمة، وتخضع  0555 – 3555صدرت في مجال اهتمام المجلة بمختلف اللغات. يتراوح حجم المراجعة أو القراءة ما بين 

سما لترجمة دراسات أو أبحاث تدخل في مجال اهتمامها من لغات لقواعد التحكيم المتبعة في المجلة. تخصص المجلة ق

أخرى إلى اللغة العربية، شرط أن يكون للمركز الديمقراطي العربي حقوق النشر والترجمة. تهتم المجلة كذلك بنشر عروض 

ب أن يتجاوز حجم العرض لتقارير أو ندوات علمية أو مؤشرات تتعلق بمجال اهتمام المجلة مثل مؤشر الإرهاب العالمي. لا يج

 .كلمة 3555

 :الآتية العناصر  والدراسة البحث يتضمن أن يجب .0

  عنوان المقال باللغتين العربية والانجليزية، اسم ولقب الباحث باللغتين العربية والانجليزية، الصفة، الدرجة

 .العلمية، المؤسسة التي ينتمي إليها، البريد الإلكتروني

  كلمة. ووضع كلمات مفتاحية لا تقل عن أربع  255-105والانجليزية بحجم يتراوح ما بين ملخص باللغتين العربية

 .كلمات باللغتين العربية والانجليزية

  يتضمن البحث مقدمة، المتن، خاتمة. يجب توضيح الإشكالية البحثية بدقة، مع ذكر أهمية الموضوع، وصياغة

وضوع والمقاربات النظرية له. وأن يعتمد التحليل والتفسير العلمي في الفرضية العلمية، ووضع إطار مفاهيمي ومنهجي للم

 .إعداد البحث

  يكون التهميش في أسفل كل صفحة بطريقة متجددة وغير تسلسلية حيث يبدأ ترقيم التهميش وينتهي في كل

لوثائق ت والدوريات، اصفحة. وتوثق المراجع حسب الترتيب الأبجدي في نهاية البحث وفق التصنيف الآتي: الكتب، المجلا 

 .الرسمية والدولية، المذكرات الجامعية

 يتم كتابة البحث في ملف وورد على قيا (A4) حيث يعتمد نوع الخط ، simplified arabic  عادي للمتن  10حجم

باللغة  /. 12الجداول تكون بحجم  .Gras بارز  11عادي للهوامش. يكون عنوان المقال والعناوين الفرعية بخط  15وحجم 

/ يراعى تباعد الخطوط المراجع. في قائمة  10في التهميش، وحجم  15بحجم  times new roman الانجليزية اكتب بخط

 .من الأعلى والأسفل 2.0على اليسار و 2.0على اليمين و 3، وتكون هوامش الصفحات بمقياس 1.10بمقياس 

 :دراسة أو  بحث كل .0

  ن إلى اللجنة العلمية للمجلة. وتلتزم هيئة تحرير المجلة بإبلاغ الباحث يخضع لتحكيم سري من طرف محكمين ينتمو

 .بقرار: النشر، أو النشر بعد إجراء تعديلات، أو الاعتذار عن عدم النشر

  كل مقال يتنافى مع قواعد النشر لا يخضع للتحكيم. تخضع الأولوية في نشر الأبحاث لاعتبارات موضوعية تتعلق

 .لميةبالجودة والأصالة الع

 لا تدفع المجلة مكافآت مالية عن الأبحاث والمقالات التي تنشرها، ولا تتلقى أي مقابل مالي لنشر الأبحاث العلمية. 

 

 



التطرف والجماعات المسلحة مجلة قضايا  IS                        ISSN: 2628-8389 

Journal of extremism and armed groups        

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 7 
 

 رلينب –المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانياإصدارات            

 

 الثامن العدد -المجلد الثالث 

 أغسطس
2222 

 

 فهرس المحتويات

 الباحث المقال عنوان  الصفحة

 د.عصام عيروط ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاحيــــــــــــــــــــــمة الافتــــــــــــــــــــــــــــــــالكل 20

 اث ــــــــــــــــــــــــــات وأبحـــــــــــــــــــــــــــــــدراس

02-22 

 الأبعاد السياسية والدولية للتطرف والإرهاب والأدوار الفاعلة للقضاء عليهما

 )رؤية استشرافية(
 ناصرد. أحمد محمد عبد الله 

 خلوق بدر أ. التطرف العنيف عند المسلمين بين الماض ي والحاضر 22-20

 د. هشام خلوق  الحلول الاستباقية في مواجهة الإرهاب بدل الضربات الاستباقية 23-02

00-76 
 السلطة السياسية في الفكر السلفي المتطرف

 بين الابتداع والإتباع
 محمد السباعي د.

 أحمد أهل السعيدأ. اليمن بين الصراعات الإقليمية والدولية 70-02

لدى التنظيمات الجهادية المصرية أواخر القرن العشرينالعنف والإرهاب  00-37  هدير محمد قنديل .د 
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 !! للتطرف والإرهاب لم يفعل بعدبداية جديدة...مفهوم موحد 

 توجه عالمي لمكافحة الإرهاب دون تعريف موحد
 د.إيمان عبد المنعم خطاب

  مراجعـات وعروض كتب  
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 الكلمة الافتتاحية

سلحة
ُ
وقد جاء هذا العدد ليحمل دراسات علمية ، يطيب لنا أن نضع بين أيديكم العدد الثامن من مجلة قضايا التّطرف والجماعات الم

ة من الباحثين الخبراء في مجال قضايا التطرف من مختلف جامعات الوطن العربي، متنوعة ضمن اختصاص المجلة شارك في تحكيمها 
ّ
ل
ُ
ث

أ.عمار شرعان. كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في صدور هذا العدد بأبحاثه  وبإشراف مباشر من رئيس المركز العربي الديمقراطي

مثل الدعامة الأساسيةالرصينة المتميزة، خاصة اللجنة العلمية والاستشارية وهيئة 
ُ
ر الأكبر في لها الدو للمجلة و  التحرير للمجلة والتي ت

 نحو الرقي والتميز. هاستمرار ا

مة تصدر في ألمانيا
ّ
 المركز العربي الديمقراطي برلين من خلال-مجلة قضايا التّطرف والجماعات المسلحة هي مجلة علمية دولية مُحَك

طرف والإيديولوجيات المتطرفة  .ثة شهور باللغتين العربية والإنجليزية كل ثلا
ّ
عنى بِنشر دِراسات وأبحاث حَول قضايا الت

ُ
ت

سلحة في مختلف مناطق العالم
ُ
روع عِلمية مُتعددة ،والجماعات الم

ُ
رتبط هذه المجلة بِمجالات بَحثية وف

َ
نحصر ضمن تخصص وت

َ
ات ت

تطرفة ونشاطالعلوم الاجتماعية والإنسانية ذات العَلاقة بِدراسة 
ُ
سلحة، وأبرز هذه الفروع: العلوم  الإيديولوجيات الم

ُ
الجماعات الم

لسفة، والإعلام، والاقتصاد السّياس ي، والفكر الإسلامي
َ
 ،السّياسية والعلاقات الدّولية، والقانون، وعِلم الاجتماع، وعِلم النفس، والف

 .والأنثروبولوجيا، بالإضافة إلى التاريخ

عتبر هذه المجل
ُ
سلحة في العالم  السّياس ي العَنيف التّطرف ة من المجلات الرائدة والمتخصصة في موضوعت

ُ
مارسه الجماعات الم

ُ
الذي ت

 أمام الباحثين . وفي أنحاء أخرى من العالم مثل إفريقيا وأوروبا العربي
ً
سلحة" سيفتح أبوابا

ُ
ضايا التطرف والجَماعات الم

َ
إنّ إصدار "مجلة ق

ياسية التّاريخية والسّ  العلمية المتعلقة بظاهرة التّطرف والأيديولوجيات المتطرفة، من حَيث خلفياتها حاثهمأبوالمتخصصين لنشر 

سلحة التي تأخذ عدّة أشكال أصول والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنّفسية والدينية والإيديولوجية، وكذلك دراسة الجماعات
ُ
ية الم

 نفصالية و الا جَماعات منها الودينية، 
ُ
 أبعاد ،ثنيةالإعرقية والجَماعات والردة، تمالم

ً
ياس ي، سِ واليديولويي، والأ  فكري،ال التطرف وأيضا

 .)عِلماني، ..إلخوالقتصادي، والا ديني،وال

تطرفة في الدول  كما تَهدف المجلة إلى البحث والتقص ي في أسبابِ 
ُ
سلحة والتيّارات الم

ُ
شاط الجماعات الم

َ
لى اختلاف ة عالمختلف تصاعد ن

طية، مُتطورة أو متخلفة.، أنماطها
ّ
شرها هي  ديمقراطية أو تسل

َ
ركز عليها المجلة وتشجع على الكتابة فيها بهدف ن

ُ
ومن المواضيع التي ت

سلحة ومن أبرزها المواضيع التي تتعلق
ُ
 :يليما  بالتّطرف والجماعات الم

 .مييز العنصري التّ و  التّعصبو  العُنصرية وقضايا لمذهبي والطائفي،ا العلمانيو  يالسّياس و  الإيديولوييو الدينيو الفكري  قضايا التّطرف-

سلحة: الجماعات الإرهابية، الإرهاب العالمي، التجنيد في الجماعات المسلحة، تمويل الجماعات -
ُ
المسلحة، الميليشيات  الجماعات الم

سلحة، جماعات المتمردينرقية، والاثنية المسلحة، الجماعات الانفصالية، الجماعات العِ 
ُ
 .الحُكمضد أنظمة  الم

إسلامية، ) الدينية المتطرفة التيارات المتطرفة: الأحزاب السّياسية المتطرفة، اليمين المتطرف، اليسار المتطرف، الحركات والأحزاب -

 .ريةزاب العلمانية المتطرفة، الأحزاب العنصالاستئصالية، الأح الأحزاب المذهبية والطائفية المتطرفة، التياراتإلخ( ، مسيحية، يهودية...

المسلحة، الحرب على  النزاعات المسلحة داخل الدولة: الحروب الأهلية، النزاعات الإثنية، النزاع بين القوات الحكومية والجماعات -

 .الإرهاب، النزاع بين الجماعات المسلحة داخل الدول 

-  
ّ

من، العنيف والأ  بيا، التّطرف العنيف والتنمية، التّطرفو نف السّياس ي، الأصولية، الإسلاموفباب والتّطرف، العُ قضايا أخرى: الش

 التمييز العنصري. الفساد والعُنف السّياس ي، الفقر والتّطرف والعنف، الراديكالية، إعلام الجماعات المسلحة، نظام

  وفي النهاية نود أن نشير إلى أنّ المجلة تستند في عملها إلى ميثاق
ّ
 شر وإلى لائِ أخلاقي لقواعد الن

ُ
، كما تعتمد نظم آليات التحكيمحة داخلية ت

 المجلة في اختيار مُ 
ّ

مةولية كلية ّ والموضوعية للمجلات الدّ حتويات أعدادها المواصفات الش
ّ
 .المحك

 عيروطنظام عصام /د :رئيس التحرير

 فلسطين-جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني
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 الأبعاد السياسية والدولية للتطرف والإرهاب والأدوار الفاعلة للقضاء عليهما

 )رؤية استشرافية(

The political and international dimensions of extremism, terrorism, and 

the effective roles to eliminate them 

(forward-looking vision) 

  Ahmed Mohamed Abdullah Nasserr.D|1ناصرد. أحمد محمد عبد الله 

 University of Aden-Yemen |اليمن-عدنجامعة 

 

 :ملخص

 واعتبارات سياسية لها من 
ً
 للشك إن الإرهاب والتطرف يحملان في طياتهما أبعادا

ً
أصبح مما هو راسخ بالواقع ولا يدع مجالا

العربية من أكثر الدول متهمة بالإرهاب والعنف، وعلى هذا  الخطورة بمكان على الصعيد الدولي والإقليمي، وقد أصبحت المنطقة

 الصعيد تم انتهاك سيادات بعض الدول العربية بحجة مكافحة الإرهاب.

وقد تجلت رؤية البحث وتركزت حول مناقشة مدلولات ومفاهيم الإرهاب والتطرف، وتبين أن الأمم المتحدة لم يكن لها موقف 

والعنف ومن هنا تم استغلال غموض الإرهاب واستغلته بعض الدول الكبرى في تيسير مصالحها وبسط واضح في تحديد مفهوم الإرهاب 

 نفوذها الدولي. 

وتم تسليط الضوء في نهاية البحث في وضع روية تقاربية لمكافحة منابع الإرهاب بشتى أنواعه وانعكاساته الخطيرة، وكذا 

 لجة بوضع آليات وأساليب تلامس الواقع والإمكانيات المتاحة.التطرف الذي يولد العنف الديني، وتركزت المعا

 : الإرهاب، التطرف، العنف، الأبعاد الدولية، آليات المكافحة.الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 

it has become what is well established in reality and leaves no doubt that terrorism and extremism carry with rieht 

dimensions and political considerations that are very dangerous at the international and regional levels. 

The Arab region has become one of the countries most accused of terrorism and violence. In this regard, the 

sovereignty of some Arab countries has been violated under the pretext of combating terrorism. 

The research vision was manifested and focused on discussing the implications and concepts of terrorism and 

extremism, and it was found that the United Nations did not have a clear position in defining the concept of terrorism and 

violence. Hence, the ambiguity of terrorism was exploited and some major countries exploited it to facilitate their interests 

and extend their international influence. 

                                                           
 اليمن-عدنأستاذ مساعد في العلوم السياسية والقانون العام، جامعة  1
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Finally, the research made light on the development of a convergent vision to combat the sources of terrorism of 

all kinds and its dangerous repercussions, as well as extremism that generates religious violence, and the treatment 

focused on developing mechanisms and methods that touch the reality and the available possibilities. 

KeyWords: Terrorism, extremism, violence, international dimensions, combat mechanisms. 

 

 مقدمة:

مما لا شك فيه أن للتطرف والإرهاب الدولي أبعاد واعتبارات سياسية شتى، والواقع المعاصر يُثبت أنه تم توظيف 

 توضيح مدى خطورة انتشار التطرف والغلو الديني الإرهاب وافتعاله لتحقيق مآرب ومصالح 
ً
دولية، وعلى هذا السياق يجب أولا

على المستوى الأممي، وكذا معرفة الأسباب الكامنة وراء تفشيه واستفحاله في المنطقة العربية والإسلامية بالخصوص، وأصبح 

رر مم المتحدة والدول العممى أحقية التدخ  الغير مبالمهدد الرئيس ي للسلام في المجتمع الدولي، وبسبب انتشاره أعطى فرصة ل 

 في الشؤون الداخلية لبعض البلدان العربية والإسلامية باسم محاربة الجماعات الإرهابية.

كما يتم التطرق حول معرفة حجم الجهود الدولية والإقليمية لمحاربة التطرف والإرهاب، فه  تم تأطير أطر قانونية 

قليمية للحد من انتشار هذا الغلو الفكري والديني الذي أصبح ظاهرة مدمرة لا يجوز الصمت إزاء استفحالها واتفاقيات دولية وإ

 بين شعوب الانسانية، لذا يجب معرفة مدى مساهمة المنممات الدولية وكذا الإقليمية في تجفيف منابع التطرف والإرهاب.

تعاني من تفش ي ظاهرة العنف الديني والإرهاب بك  تجلياته، مما وبما أن الدول العربية والإسلامية أكثر الدول التي 

وجعلها متهمة بشك  دائم وأنها مصدر الإرهاب، لذا سيتم تسليط الضوء حول معرفة الجهود المبذولة من قب  الحكومات 

 لتصدي للجماعات الإسلامية المتطرفة والمتشددة.

 سوف يتم محاولة تقديم رؤيا استشرافية وت
ً
قاربية لعلها تسهم في تجفيف منابع التطرف والغلو الديني الذي وأخيرا

 أصبح في الوقت الراهن يهدد الأمن الروحي والسلام العالمي بشك  واضح.

 إشكالية البحث:

يطرح البحث عدة تساؤلات واستفسارات، ولكن تنطلق الإشكالية الرئيسية على ماذا ينطوي الإرهاب والتطرف من 

مية، وكيف تم استغلالها وتوظيفها من قب  الدول الكبرى، وه  كانت الجهود المبذولة من قب  الأمم المتحدة أبعاد دولية وإقلي

 كافية للقضاء على الجماعات المتطرفة، وماهي أهم الآليات العملية والواقعية للقضاء على منابع الفكر التطرفي ونبذ العنف. 

 فرضية البحث:

  أبعاد واعتبارات سياسية دولية خطيرة. غموض مفهوم الإرهاب جعله يحم 

 .تم استغلال مفاهيم العنف والتطرف الديني لتحقيق مصالح دولية كبرى 



 IS                        ISSN: 2628- 8389 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة

Journal of extremism and armed groups        

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 12 
 

 رلينب –اإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألماني           

 

 العدد الثامن -الثالثالمجلد 

 أغسطس
2222 

 منهجية البحث: 

يقتض ي البحث الاعتماد على المنهج التحليلي بصفة رئيسية من أج  مناقشة وتحلي  القضايا التي تنطوي على أبعاد 

عتماد على المنهج الوصفي، من أج  التوصيف للمفهوم الحقيقي لرهرهاب وإزالة وخفايا حول الإرهاب والتطرف، كما يتم الا 

 الغموض في الإطار المفاهيمي له. 

 الخطة المنهجية:

 .مقدمة 

 .المطلب الأول: ماهية التطرف والإرهاب المهدد الحقيقي لسلام والأمن الدوليين 

  ف والإرهاب.المطلب الثاني: الجهود الدولية والإقليمية لمحاربة التطر 

 .المطلب الثالث: الرؤيا الاستشرافية لخلق تعاون حقيقي بين الدول للقضاء على التطرف والإرهاب 

 .خاتمة 

 ماهية التطرف والإرهاب المهدد الحقيقي لسلام والأمن الدوليين: المطلب الأول 

ر من تداعيات العمليات الإرهابية كثر الحديث عن مفاهيم التطرف والإرهاب في الآونة الأخيرة، لما آلت إليه الأمو  

 في منطقة الشرق الأوسط منها على سبي  المثال 
ً
وانتشار الجماعات المتطرفة والتي بدأت تسيطر على مناطق واسعة خصوصا

 لا الحصر داعش.

 لذا أصبح من الخطورة بمكان انتشار تلك المواهر المهددة للسلام العالمي، وعلى ذات السياق وجب الوقوف عند 

 تلك المفاهيم لبلورة وتوضيح الغموض التي يكتنف طياتها وأبعادها.

: الفرق بين التطرف والإرهاب:
ً
 أولا

يمكن القول إن ك  تطرف ينجم عن تعصب لفكرة أو رأي أو أيديولوجية أو دين أو طائفة أو قومية أو سلالية أو غيرها، 

ون التعصب وراءها، وك  متطرف في حبه أو كرهه لا بد أن يكون لكن مهما اختلفت الأسباب وتعددت الأهداف، فلا بد أن يك

.
ً
 ولا يقب  الآخر مهما كان صائبا

ً
 متعصبا

أما الإرهاب فإنه يتجاوز التطرف، أي أنه ينتق  من الفكر إلى الفع ، وك  إرهاب هو عنف جسدي أو نفس ي، مادي أو 

 
ً
 إذا ما كان دفاعا

ً
، خصوصا

ً
 من أج  الحق ومقاومة العدوان معنوي، ولكن ليس ك  عنف إرهابا

ً
 .(1)عن النفس واضطرارا

  ،
ً
، ولكن ليس ك  متطرف إرهابيا

ً
 إلا إذا كان متطرفا

ً
وعلى هذا السياق فك  إرهاب تطرف، ولا يصبح الشخص إرهابيا

، لن ثمة عم  إجرامي تعاقب عليه القوانين، أما التطرف 
ً
 وأمنيا

ً
 وقضائيا

ً
فله  ولا سيما الفكر فالفع  تتم معالجته قانونيا

 ، وهنا يمكن قرع الحجة بالحجة.(2)معالجات أخرى مختلفة

                                                           
 .42. ص(24الحسين شعبان، التطرف والإرهاب إشكاليات نمرية وتحديات عملية مع إشارة خاصة إلى العراق، مراصد كراسات علمية ) عبد 1
 44مسعد عبد الرحمان زيدان، الإرهاب في ضوء أحكام القانون الدولي العام، دار الكتاب القانوني، ص 2
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ويعد إشكال التعريف أهم ما يدور حول النقاش في تحديد مفهوم الإرهاب، فالمتتبع لماهرة الإرهاب يلاحظ عدم وجود 

في  تكزات الإيديولوجية المتداخلةتعريف دقيق يفسره بطريقة واضحة، ويحمى بإجماع ك  الدول ومرد ذلك إلى النمريات والمر 

إبراز هذه الماهرة، فضلا عن اختلاف دوافعها وتقاطع مبادئها، وعلى الرغم من أن هناك حدود لما يعد مباحا، وما يدخ  في 

إطار المحمورات في القانون الدولي، إلا أنه في بعض الأحيان تضيق الفوارق وتصطبغ المسائ  بالصبغة السياسية فيكتنف 

 .(1)مر كثير من الغموض، ويصعب التمييز، خاصة بعد إطلاق مصطلح الإرهاب على عدد من أعمال العنف الأخرى الأ 

 لهمية تعريف ظاهرة الإرهاب كأساس لتحديد معالمها، وتمييزها عن غيرها من المواهر الأخرى، ولإيجاد سبي  
ً
ونمرا

شأن إعطاء تعريف لرهرهاب، ولكن نتيجة لاختلاف الإيديولوجيات، محاربتها، فقد تم إبرام عدة اتفاقيات، ومؤتمرات دولية ب

وتباين المصالح، فإن المجتمع الدولي لم يتوص  إلى غاية اليوم، إلى تعريف موضوعي واضح ومحدد لهذه الماهرة وبالرغم من 

 لح إلا أنه يتم الوصول إلىالجهود الحثيثة المبذولة من طرف الفقهاء على تعريف جامع مناع ووضع مفهوم محدد لهذا المصط

ذلك سواء كانت الجهود الفقهية الفردية أو في الممارسات العملية من خلال المنممات الدولية أو المؤتمرات المختلفة، وربما 

 .(2)يرجع ذلك إلى اختلاف وجهات النمر حول هذه الماهرة أو ربما لطغيان الطابع السياس ي عليها

 م المحاولات التعريفية لمفهوم الإرهاب:وعلى هذا السياق سوف نعرض أه

: تناولت هذه الأفعال الجنائية الموجهة منها على أن لمنع الإرهاب والمعاقبة عليه 3791تعريف الإرهاب في إطار اتفاقية جنيف 

عب في ذهن ( ضد الدولة والتي يقصد بها أو يٌراد منها خلق حالة من الر 4الاتفاقية موضوع الإرهاب بحيث نصت على المادة)

 .(3)بعض الأفراد أو مجموعة منهم أو الجمهور عام

( إعطاء تعريف لرهرهاب حيث نصت على: ك  موجة 4: حاولت المادة )تعريف الإرهاب في إطار اتفاقية منع تمويل الإرهاب

ات داخ  وضعية لإحداث الموت أو الأضرار الجسدية الخطيرة لك  شخص مدني أو لي شخص آخر لا يشارك مباشرة في النزاع

النزاع مسلح، عندما يوجه هذا الفع  بطبيعته أو بمرفه، لترهيب سكان أو إكراه حكومة أو منممة دولية بغية القيام أو 

 .(4)الامتناع عن عم  معين

باعتبار أن ك  دولة أو مجموعة من الدول دخلت في مشاريع خاصة أو مخصصة لتعريف الإرهاب حسب مقاييسها التي 

النقض، ولا تخضع للمناقشة، فبذلك سقط تعريف الإرهاب في شرك الضبابية، وعدم الوضوح، والرؤى الذاتية فما لا تقب  

عدته هذه الدولة على أنه ممارسة إرهابية حسبته عدوتها ممارسة أخلاقية مشروعة لا علاقة لها بالإرهاب، وما أعلن عنه هذا 

لدفاع الشرعي، وهكذا دخ  العالم كله في دوامة ليس لها فيما عرفنا أي النمام على أنه إرهاب خصته تلك المنممة بحق ا

 قرار.

وهنا يتجلى الغموض المتعمد لتعريف الإرهاب الذي من خلاله توظف المصالح والغايات الدولية باسم الإرهاب، 

د لى ما أنطوى الإرهاب من أبعاوالشواهد التاريخية على التدخ  الدولي سواء في أفغانستان اليمن وسوريا وليبيا خير دلي  ع

.
ً
 سياسية خطيرة جدا

                                                           
 .53ص 4002عبد المجيد الحلاوي، مداخلة حول أهمية التعاون العربي والدولي في مكافحة جرائم الإرهاب ألمعلوماتي، كلية التدريب، المغرب،  1
 .45م، ص4045/4042، لعام ورقلة-مرباحمكافحة الإرهاب الدولي على سيادة الدول، رسالة ماجستير من جامعة قاصدي زناتي محمد السعيد، أثر  2
 .41، ص4040محمود عودة الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجرائم الإرهاب، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  3
 4ص  ،4005، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، -دراسة مقارنة-جريمة الدولية محمد صالح العادلي، ال 4
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: خطورتهما على السلم والأمن الدوليين
ً
 ثانيا

التطرف ظاهرة راهنة وإن كانت تعود جذورها إلى الماض ي، لكن خطورتها أصبحت شديدة في ظ  العولمة، ولها    

، وهو موجود في مجتمعات متعددة، ولا ينحصر تجاذبات داخلية وخارجية، عربية وإقليمية ودولية، ولن التطرف أصبح كو 
ً
نيا

في دين أو دولة أو أمة أو شعب أو لغة أو ثقافة أو هوية أو منطقة جغرافية أو غير ذلك، وإن اختلفت الأسباب باختلاف المروف 

 .(1)والأوضاع، لكنه لا يقب  الآخر ولا يعترف بالتنوع، ويسعى إلى فرض الرأي بالقوة والعنف

 منه، حيث دفعت الثمن لعدة مرات ولعدة وإذا كان 
ً
 بالتطرف، فإنها الأكثر تضررا

ً
ت منطقتنا وشعوبنا الأكثر اتهاما

 أو إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب 
ً
أضعاف جراء تفش ي هذه الماهرة، الأمر الذي لا ينبغي إلباس المنطقة ثوب التطرف تعسفا

 أن المنطقة الإسلامية تعايشت فيها  والمسلمين بشك  خاص، باعتبار أن دينهم أو تاريخيهم
ً
يحض على التطرف والإرهاب، علما

 .(2)الأديان والقوميات والسلالات المختلفة، وكان ذلك الغالب الشائع، وليس النادر الضائع كما يُقال

نية رابات ديوإذا كانت البلدان العربية والإسلامية تعاني اليوم من ظاهرتي التطرف والإرهاب، وتشهد نزاعات واحت   

( (3)وطائفية، فقد سبقتها أوروبا إلى ذلك وشهدت )حرب المائة عام( بين بريطانيا وفرنسا
ً
مثلما شهدت )حرب الثلاثين عاما

م والتي انتهت بصلح وستفاليا، وهناك أشكال جديدة من حروب إبادة تعود لسباب دينية أو طائفية أو عنصرية، 4241-4221_

( 4111-4111( وحرب كوسوفو )4113 -4114سبي  المثال لا الحصر ما حدث في البوسنة والهرسك )يمكن أن نذكر منها على 

وغيرها وبهذا المعنى فالتطرف والإرهاب موجودان في جميع المجتمعات والبلدان، ولسيا محصورين في منطقة أو دين أو أمة أو 

 .(4)غيرها ذلك

ي دورة انعدام الأمن والنـزاع المسلح التي تشهدها العديد من مناطق وتسهم الجماعات المتطرفة العنيفة إلى حد بعيد ف

العالم، فقد سعى تنميم القاعدة والتنميمات المنتسبة إليه إلى حم  الحكومات على تغيير سياساتها من خلال تنميم حملات 

الإرهابية، ومنها على وجه دعائية مغرضة وشن هجمات كبرى، أما آخر موجة من الجماعات المتطرفة العنيفة والجماعات 

، إذ استفاد أعضاؤها من النـزاع (5)الخصوص تنميم الدولة الإسلامية في العراق والشام، فقد نقلت التحدي إلى مستوى آخر

المسلح في الجمهورية العربية السورية وحالة عدم الاستقرار في العراق وليبيا ليستولوا على أجزاء كبيرة من الأراض ي، حيث 

وفقا لقواعدهم، ويتمتع هؤلاء بالقدرة على التنق ، كما أنهم مدجّجين بالسلحة وملمّين بأسرار التكنولوجيا “ الحكم”ن يمارسو 

مين تنميما جيدا
َّ
 وضاع الأمنية الهشة والنـزاعاتتزيد من تفاقم الأ “بالوكالة” الحروب. وقد أثبت التاريخ أن (6)ومنم

 

                                                           
ياسية، والعلوم السعباس شافعة، الاستراتيجيات الدولية لمكافحة الإرهاب، يوم دراس ي حول إشكالية الإطار القانوني لمحاربة الإرهاب الدولي، كلية الحقوق   1

 .22م، ص 4042اية الرحمن ميرة بج جامعة عبد

P.23-headed monster : differet forms of terrorism nob3.2001-Anneli Botha, the multi 4 
 في ألمانيا، وامتدت إلى أراض   5

ً
 هي سلسلة من الحروب والصراعات التي وقعت معاركها ابتداءً في أوربا الوسطى وخصوصا

ً
لترا ي روسيا وإنجحرب الثلاثين عاما

 طاليا وفرنسا، وهي حرب دينية وطائفية بالدرجة الأولى بين طائفتي البروتستانت والكاثوليك.وشمال إي
 .42التطرف والإرهاب إشكاليات نمرية وتحديات عملية مع إشارة خاصة إلى العراق، مرجع سابق ص  4
 .534ص  ،01علوم السياسية، جامعة سعد دحلب البليدة، عدد شرقي محمود، المقاربة الأمنية في الحرب على الإرهاب، مجلة المفكر، كلية الحقوق وال 5
 .3من جدول الأعمال، ص 441و 42يُنمر إلى إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، الدورة السبعون البندان  6
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 امي ظاهرتي التطرف والإرهاب في المنطقة العربية: رأينا الخاص في الأسباب الكامنة لتن -

لا يخفى على الجميع أن الإسلام منهج الوسطية والاعتدال في ك  تفاصي  أحكامه ولا غضاضة في ذلك، والحضارة    

، الإسلامية السابقة هي من زرعت جذور مبادئ الأمن الروحي في العالم أجمع، وك  ما نتج من غلو وتتطرف وإرهاب عنيف

 فالإسلام بئري منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب.

وعلى هذا السياق يجب معرفة أسباب ظهور هذه الجماعات المتطرفة والمدعية أنها تحمي عقيدة الإسلام من الشرك     

 من التفكير وانتهت بالعنف والتفجير، وللأسف الشديد ك  الجرائم 
ً
فريات، فأسس منطلقات فكرهم بدأت أولا

ُ
رهابية الإ والك

اتها التوحيد(، وغيرها من المفاهيم المغلوطة التي تحم  في طي تجديد-الإسلاميةإلى الخلافة  العودة-التكفيرمسبباتها وشعارتها )

 أبعاد سياسية ومصالح دولية. 

صطنع لموإذا تعمقنا أكثر في الواقع المعاصر نجد الشواهد تأكد ذلك، لن ك  هؤلاء المتطرفين استخدموا التكفير ا

لتحقيق أغراض سياسية ومكاسب دنيوية محضة، وللأسف استطاع تغرير وتجنيد الآلاف من شباب المسلمين وغس  

دماغهم بفكر متطرف دموي يدعوا إلى الدمار والهالك، واستطاعوا أمراء هذه الجماعات الإرهابية تقديم خيرة شباب 

م فيها، من دخول الجنة ومعانقة الحور العين وغيرها من المسلمين ككباش فداء لتنفيذ عمليات انتحاريه يوهموه

 الإغراءات والتي ما أنزل الله بها من سلطان.

كما تتجلى المشكلة بأبشع صورها، حيث استطاع أصحاب النفوذ الدولي من تحقيق مأربهم من تشويه صورة 

تنميم القاعدة وداعش هما في حقيقة  الإسلام وخلق إرهاب مصطنع في منطقتنا العربية، فكلنا نعلم علم اليقين أن

، والتدخ  
ً
أمرهما صناعة امريكية أوربية استطاعوا من خلالهم تمرير أجندهم وصفقاتهم في بلادنا العربية والإسلامية معا

 العسكري والضربات العسكرية بغير وجه حق للوصول إلى مأربهم وغاياتهم السياسية.

على حقيقة التطرف والإرهاب المصطنع، وأن دوافعه سياسية نفعية وأن وعلى هذا السياق فقد ثم كشف النقاب  

كان في ظاهر أمرهم مغلفة بغلاف ديني، يُراد من خلاله زعزعة الأمن الروحي وانتزاع مبدأ التعايش السلمي مع الأخر، وهذه كله 

 يتنافى مع مقاصد شريعتنا الإسلامية الغراء.

 قليمية لمحاربة التطرف والإرهابالجهود الدولية والإ :المطلب الثاني

بحكم أهمية موضوع مكافحة التطرف العنيف والإرهاب في الوقت الحاضر، فقد بُذلت جهود حثيثة لا يُستهان بها   

 سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو حتى على المستوى المحلي فقد تم استحداث قوات خاصة لمكافحة الإرهاب.

 حول مناهضة الإرهاب، وأصدر مجلس الأمن  اتفاقية( 41ت الأمم المتحدة نحو )وعلى السياق أصدر    
ً
 دوليا

ً
وإعلانا

جنيف  اتفاقيةم، وتعتبر 4042سبتمبر، وبعدها أربعة قرارات بعد احتلال داعش للموص  في عام  44ثلاثة قرارات بعد أحداث 

الأولى للمجتمع الدولي للاتفاق والتعاون حول مكافحة  م البادرة4151لقمع ومعاقبة الإرهاب تحت إشراف عصبة الأمم سنة 

 .(1) الإرهاب

                                                           
 .52، ص4111اريس، د. أحمد محمد رفعت، د. صالح بكر الطيار، إرهاب الدولي، مركز الدراسات العربي الأوربي، ب  1
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ويتضح أن الاتفاقية قد حصرت الأعمال الإرهابية في زاوية ضيقة للغاية فاختزلت الإرهاب في الأعمال الإجرامية الموجهة  

ى جماعات من الناس أو لدى ضد الدولة والتي يكون هدفها أو من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو لد

الجمهور، ولم تحمى هذه الاتفاقية بإجماع دولي بالنمر للخلافات بين الدول الأعضاء حول تعريفها لرهرهاب وأيضا فيما تعلق 

 .(1) التنفيذدخولها حيز  وعدمما منع التصديق عليها  المجرمين وهو بتسليم 

ي توحيد الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب وإرساء الأمن والسلم كما كان للأمم المتحدة بمختلف أجهزتها دور بارز ف

الدوليين، وبدأت الأمم المتحدة صراعها الحقيقي مع الإرهاب بعد تزايد حوادث العنف ضد قادة الدول والمبعوثين 

 41دورتها  لأمم المتحدة في أعمالالديبلوماسيين والمدنيين الأبرياء في بداية السبعينات من القرن العشرين وطلب الأمين العام ل

أن تدرج موضوع الإرهاب في جدول أعمال دورتها بغية دراسة الإجراءات والتدابير الضرورية لمنع  4114بالجمعية العامة سنة 

 .(2) العنفهذه الماهرة، ومواجهة جميع أشكال 

 الاستباقية لمكافحة الإرهاب: إستراتيجية الحرب -

سائدة في مرحلة الحرب الباردة )الاحتواء، الردع( قادرة على مواجهة التهديدات الجديدة للأمن لم تعد الإستراتيجية ال 

الدولي، والتي يجمع دارسو المعضلات الأمنية بأنها ذات طبيعة غير تماثلية، وأن الإرهاب الذي بات يضرب بدقة في عمق الأمن 

ى الاستراتيجية الجديدة التي ترتكز على مبدأ الهجوم المبكر القائم علالقومي الأمريكي، ويهدد الاستقرار العالمي يتطلب تطبيق 

العم  الوقائي والاستباقي لتنفيذ ضربات إجهاضية سريعة ضد أهداف منتقاة لتحقيق الحسم الاستراتيجية، الذي يكف  فتح 

 .(3)مجالات جديدة للانتشار المتقدم

ق لوقائي، والتي صممت لمحاربة الإرهاب ماهي إلا وسيلة تكتيكية لتحقيإن الاستراتيجية الهجومية بمفهومها الاستباقي وا 

أهداف الاستراتيجية، وهي قضاء المصلحة بأي صورة كانت، وبأي وسيلة تذكر وجدت مما استوجب عليها البحث عن المنهج 

ون حجرة في بعض الأحيان تكوالسبب لتغير أنممة الحكم في بعض البلدان التي لا تتماش ى مع قضاء المصلحة الأمريكية، ب  

 عقبة في وجه مسيرتها التوسيعية بعد سقوط القطب الثاني، والتأسيس لنمام دولي أمريكي جديد.

 مجلس الأمن ومكافحة الإرهاب الدولي:  -

 لم يتعام  مجلس الأمن مع الإرهاب الدولي على أنه يشك  تهديدا للسلم والأمن الدوليين إلا بعد احتلال العراق للكويت

حين بدأ مجلس الأمن باعتبار الإرهاب يشك  تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وخلال هذه الفترة أصدر مجلس الأمن  4110

مطالبا به العراق بأن تتعهد بأنها لم تدعم أي عم  من أعمال الإرهاب الدولي كشرط لقبول وقف إطلاق  211القرار رقم 

                                                           

  Françoise breault et les autres, la guerre contre le terrorisme1 

et rédaction , traduction Hugo Hardy , Dominique peschard karine 

peschard, inprimerie payette et simms ineinfo echecalaguere,org mars 2004 , P.23 
الدولي وحروب الشرق الأوسط الجديد، احتلال العراق وأفغانستان والعدوان على غزة ولبنان، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  خلي  حسين، ذرائع الإرهاب 2

 .44، ص4044الحقوقية، لبنان،
 .54، ص4041جاية،-الرحمن ميرةعرار حنفية، شلال صبرينة، إشكالية مناهضة الإرهاب بين المنمور الدولي والمقاربة الجزائرية، رسالة ماجستير، جامعة عبد 3
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مطالبا به ليبيا بتسليم مواطنيها، المتهمين، ويعتبر  4114يبيا بشأن قضية لوكربي في النار، إضافة إلى القرار الذي أصدره ضد ل

 .(1)أول قرار يصدره بشأن الإرهاب

 لاتساع نطاق الأعمال 
ً
أثبتت التجربة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب أنه لا يمكن للدولة الواحدة مناهضته نمرا

ي لمكافحته، ويتطلب ذلك توقيع جزاءات رادعة ضد مرتكبي هذه الأفعال عن طريق الإرهابية، مما ولد حتمية التعاون الدول

 .(2)قضاء جنائي، مما يتطلب إدراج هذه الجريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن ذلك لم يحمى بقبول دولي

: الجهود على المستوى الإقليمي
ً
 :ثانيا

 للدور الهام للأمم المتحدة 
ً
 لا استكمالا

ً
بمختلف هيئاتها ووكالتها في مكافحة الإرهاب، وتلعب المنممات الإقليمية دورا

يق  أهمية عنها في هذا المجال، حيث تسعى المنممات الإقليمية إلى التنسيق بين الدول الأعضاء في محاولة لتوحيد جهودها 

 مقلقا يهدد ك  دو 
ً
ل العالم، وهذا من خلال التعاون والتنسيق الأمني للحد من مخاطر الأعمال الإرهابية والتي عرفت تصاعدا

 .(3) الإقليميوالسياس ي لمواجهة تحديات الإرهاب على المستوى 

وتبلورت جهود المنممات الإقليمية في العديد من الاتفاقيات والتي تضمنت سب  التعاون وآليات وتدابير مكافحة الأعمال    

ة في تقريب وجهات النمر بين الدول الأعضاء حول توحيد مفهوم الإرهاب فتناول الإرهابية، كما ساهمت المنممات الإقليمي

البعض منها تعريف الإرهاب، في حين اقتصرت اتفاقيات أخرى على تحديد أعمال العنف المكونة للجريمة الإرهابية، وعلى هذا 

 السياق نسلط الضوء على الجانب الأوربي والعربي:

 (4) الأوروبيةأولا: الاتفاقيات 

ساهمت الدول الأوروبية من جهتها في مكافحة الإرهاب وهذا من خلال الاتفاقيات الدولية المبرمة و الهادفة في مجملها  

إلى قمع الأعمال الإرهابية والحد من مخاطرها لاسيما في ظ  تنامي خطرها، ومن أبرز خطوات الدول الأوروبية في مكافحة 

في إطار دول مجلس أوروبا للقضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي التي  4111ينة ستراسبورغ سنة الإرهاب الاتفاقية المبرمة في مد

اجتاحت أوروبا في أوائ  السبعينيات، وتهدف الاتفاقية بصفة أساسية إلى قمع الأعمال الإرهابية والتي تشك  اعتداء على 

عدم إفلات مرتكبي الأعمال الإرهابية من الإدانة والمحاكمة الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص، واتخاذ تدابير فعالة لتأكيد 

 . (5)وتطبيق عقوبات رادعة

                                                           
منشورات الحلبي الحقوقية،  الطبعة الأولى، خلي  حسين، ذرائع الإرهاب وحروب الشرق الأوسط الجديد، احتلال العراق وأفغانستان والعدوان على غزة ولبنان،1

 .52، ص4040لبنان 
 .25ع سابق، صإشكالية مناهضة الإرهاب بين المنمور الدولي والمقاربة الجزائرية، مرج 2
 .23، ص4042الأردن،  الطبعة الأولى، أكرم حسام فرحات، مكافحة الإرهاب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دار الأيام للنشر والتوزيع،3

louis Gill, la guerre en Afghanistan et «butte contre le terrorisme» ou imposition4 

de la superpuissance militaire des Etats Unis? revue bulletin histoire,0 politique, 

vol 13,no3,2005,P.08 
 .32إشكالية مناهضة الإرهاب بين المنمور الدولي والمقاربة الجزائرية، مرجع سابق، ص 5
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ولقد حددت المادة الأولى من الاتفاقية الأفعال المكونة لجريمة الإرهاب والتي ينبغي عدم اعتبارها جرائم سياسية حتى 

 يمكن تسليم مرتكبيها إلى الدول التي وقعت الجريمة على إقليمها.

: الاتفاقيات العربية:ثاني
ً
 ا

ن م الإيجابية للحدالخطوات  بدورها العديد منوفي سياق الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب اتخذت الدول العربية  

، وقد تبلورت أولى الجهود العربية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب في الإستراتيجية وسب  مكافحتهاالإرهابية  تنامي مخاطر الأعمال

، التي نصت على ضرورة الحفاظ على أمن الوطن العربي 4115من قب  وزراء الداخلية العرب سنة  العربية المعتمدة الأمنية

 .(1) الخارجوحمايته من الأعمال الإرهابية سواء الموجهة من الداخ  أو 

المؤتمر الدولي  كما تضافرت الجهود العربية في مجال مكافحة الإرهاب الدولي من خلال إعلان الرياض الصادر عن

 عن التصدي الفعال 4003لمكافحة الإرهاب عام 
ً
م، حيث أكدت الدول المشاركة في الإعلان أن أي جهد دولي سيكون قاصرا

لماهرة الإرهاب إذا افتقد للعم  الجماعي والمنمور الاستراتيجي الشام  في التعام  معها، لذا فقد تم تشكي  فريق عم  لبلورة 

 :(2) يليدولي لمكافحة الإرهاب، وقد تبنى هذا المؤتمر عدة مبادئ تمثلت فيما  مقترح إنشاء مركز 

 عدم وجود مبرر أو مسوغ لفعال الإرهابيين مهما كانت المروف أو الدوافع المزعومة. -4

التأكيد على عدم الربط بين الإرهاب والأديان السماوية إذ أن الإرهاب لا دين له أو جنس أو جنسية أو منطقة   -4

 رافية محددة.جغ

أهمية الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن منممة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، مع التأكيد على   -5

الأمم المتحدة هي المنبر الأساس ي لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب، لذا فمن الواجب على الدول الامتثال الأساس ي 

 رهاب، لذا فمن الواجب على الدول الامتثال الكام  لإحكام قرارات مجلس الأمن.لتعزيز التعاون الدولي ضد الإ 

: يعتبر أحد المحاور الأساسية لعملية التنسيق العربي في مواجهة التعاون على مستوى مجلس وزراء الداخلية العرب -

 لدول العربية.الإرهاب باعتباره الهيئة العليا للعم  العربي المشترك في مجال الأمن الداخلي بين ا

 دور التشريعات الوطنية:  -

استجابة أغلب الدول الوطنية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب كما عدلت الدول من منمومتها القانونية 

مسايرة لها، حيث عدلت العديد من الدول تشريعاتها العقابية من أج  الموائمة مع نصوص الاتفاقيات الدولية فضّمنتها 

 وأحكام تجرم الأعمال الإرهابية وتحدد العقوبات المقررة لها، وسنت دول أخرى تشريعات خاصة تتعلق بالجرائم نص
ً
وصا

 الإرهابية. 

 .(3) الإرهابوهذا لتتماش ى المنمومة القانونية للدول مع السياسة الجنائية الدولية لمكافحة ظاهرة 

                                                           
 .32، ص4001لجزائر، يوسفي أمال، عدم مشروعية الإرهاب في العلاقات الدولية، الطبعة الأولى، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ا1
 .2 خالد سيدوا، الإرهاب الدولي والجهود المبذولة لمكافحته، صادر عن المركز الإعلامي الأمني، ص 2

marie de Gorge :<<ce dangereux concept de guerre préventive >> le monde -aullp 4  

diplomatiqtique: du septembre 2002, désordre mondial et sociétés désorientées , P.10 
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ضرورة تجريمها، إلا أنها اختلفت في تحديد مفهوم الإرهاب والتدابير وإن اتفقت الدول حول خطورة الأعمال الإرهابية و  

 المقررة لمكافحته.

وخلاصة القول ما تم عرضه من جهود كبيرة إبرام اتفاقيات دولية وإقليمية مناهضة لرهرهاب وأعمال العنف، إلا أن  

مر مههم ومح  لعبة سياسية تلعهها في تحريك الإشكالية تتجلى في عدم تعريف وحصر ماهية الأعمال الإرهابية، مما جع  الأ 

 ملفاتها السياسية النفعية. 

 الرؤيا الاستشرافية لخلق تعاون حقيقي بين الدول للقضاء على التطرف والإرهاب: المطلب الثالث

ن مك  الجهود التي بُذلت في مكافحة التطرف والإرهاب، لا زال يشوبه القصور والنقص في القضاء عليه واقتلاعه 

 تزداد قوة التنميمات الإرهابية على الأرض وتتسع رقعة سيطرتهم على مدن جديدة ودول الشام خير 
ً
جذوره، حيث ك  يوما

 دلي  على ذلك.

وعلى هذا السياق نتقدم في طرح الرؤى التقاربية التي تسعى إلى تكثيف الجهود لخلق تعاون دولي واقليمي لمحاربة   

 سباب الكامنة وراءه، وتتجلى الرؤيا العلاجية على مستويات تصاعدية ومتعددة وهي كالاتي:التطرف والإرهاب ومعالجة الأ 

 التعاون الأممي والعالمي:  -3

تم استطراد فيما سبق، حجم الجهود الدولية التي بُذلت من قب  الأمم المتحدة ومجلس أمنها، من إبرام لاتفاقيات   

ل، لكنها لا تروم بالغرض ولم تسيطر على منابع الإرهاب، ب  استطاعت التنميمات وإصدار لقرارات وانتهاك لسيادات بعض الدو 

الإرهابية في التوسع وبسط سيطرتها لمدن عدة، لذا يتم طرح مقترحات استشرافية لتدعيم أواصر التعاون الأممي والعربي 

 -بالتخصيص: 

 إلى تعريف ماهيته، بسبب اختلاف المصالح يجب وضع تعريف جامع مانع لرهرهاب، حيث أن الأمم المتحدة لم تتوص  

 من جانب القوى المتنفذة في العلاقات الدولية.
ً
 الدولية، والتفسيرات والتأويلات الخاصة بذلك، خصوصا

  ايقاف جميع التدخلات الدولية على سيادة الدول تحت مسمى مكافحة الإرهاب، والضربات الجوية بحجة القضاء

رهابية، وذلك بعدم إعطاء الصفة الشرعية الدولية واستصدار قرارات من مجلس الأمن على الجماعات المسلحة الإ 

تعطيهم الحق القانوني للضربات العسكرية الجوية على الدول العربية المزعم فيها خلايا وتنميمات ارهابية، حيث 

 .(1) الإرهابيةمات أتثبت التجارب السابقة بفش  جميع أشكال التدخ  العسكري، ب  وتزايد وتوالد التنمي

  إيجاد منمومة آليات دولية تكون أكثر فاعلية وشمولية لتطبيق الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تحارب مماهر

 .(2)أكبر وأشدالتطرف والإرهاب العنيف، وتندرج هذه الأطر بالطرق السليمة لن العنف لا يولد إلا عنف 

                                                           
 

د مجلة الواحات للبحوث والدراسات، مجل حمياز سمير، آليات مكافحة الإرهاب الدولي بتن الممارسة الانفرادية الأمريكية والمقاربات التعاونية متعددة الأطراف،1

 404العدد الأول، ص ،01
اقع الممارسة الدولية الانفرادية، اطروحة لني  شهادة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق آليات مكافحة الإرهاب بين فعالية القانون الدولي وو  لونيس ي علي،2

 . 53والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص
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 لدعم والتمويلات العسكرية والمالية للتنميمات الإرهابية مث  تنميم تشكي  لجان تقص ي الحقائق لمعرفة مصادر ا

 .(1) وداعشالقاعدة 

 على المستوى الإقليمي:  -

نخص بالذكر هنا منمماتنا العربية والإسلامية، ذلك لكثرة انتشار ظاهرتي التطرف والإرهاب وغياب الأمن الروحي 

 للجهود الس
ً
ابقة نضع جملة من الاقتراحات التي تعمق التعاون بين دول منطقة الإقليم والتعايش السلمي مع الأخر، واستكمالا

 لاقتلاع جذور ك  مماهر التطرف والإرهاب وهي كالاتي:

  فتوك  إليها مهمة مكافحة التطرف والإرهاب، وتتعطى ،
ً
تشكي  لجان دائمة تابعة )لجامعة الدول العربية( نموذجا

 .(2) السلميةها محاربته بالطرق لها الصلاحيات المطلوبة، لكي يتسنى ل

  التصدي بحزم تجاه أي تدخلات عسكرية داخ  المنطقة الإقليمية، من قب  الدول الكبرى، وإن استدعى الأمر

 لاستخدام القوة العسكرية، فيكون بالتنسيق الكام  مع تلك اللجان المتخصصة لمكافحة الإرهاب.

  زهر الشريف، جامع الزيتونة، جامعة القرويين( المتصفة بالقدم يجب تفعي  دور المؤسسات الدينية العالمية )الأ

بمنهجية الوسطية والاعتدال، ودعمها بشتى الطرق لنشر أفكار التسامح والتعايش السلمي، واستتباب الأمن الروحي 

.
ً
 في عالمنا الإسلامي كما كان سابقا

 على المستوى الوطني: -

 لفكرية والجسدية، وتثقفيهم ثقافة الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي مع التركيز على الشباب واستغلال طاقتهم ا

 من استقطابهم من قب  الجماعات الإرهابية، والسبب 
ً
الآخر، وإتاحة لهم الفرص لتنمية قدراتهم ومواهههم، بدلا

 الرئيس ي في انجرار الشباب لرهرهاب هو انسداد جميع أبواب المجتمع لهم.

 يارات الدينية التي تمي  للتشدد ومراقبة الشباب الذين ينتمون إليهم، وإفراض السيطرة عليها الوقوف بحزم ضد الت

 قب  تحولها إلى جماعة مسلحة تتبنى عمليات انتحارية وتفجيرية.

  ،نشر ثقافة الوسطية والاعتدال في جميع المناهج التربوية، وفرض السيطرة على المؤسسات الدينية والمراكز الفكرية

 يم مستوى التزامها بالمعيار وعدم انحرافها لفكار التطرف والغلو الديني.وتقي

  إنشاء مراكز وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وإعطاءه صلاحيات من قب  الدولة لمحاربة الأسباب المؤدية للسلوك

 الإرهابي.

 تى يتم التأكد الكام  من سلامة عدم التساه  في اعطاء تراخيص لبناء المساجد أو إنشاء الجمعيات والمراكز، وح

 فكرة وأيدولوجياتهم وجهات تمويلهم.

 

 

                                                           
 .12، ص4001مشهور بخيت العريمي، الشرعية الدولية لمكافحة الإرهاب، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1
 .43ص دهب هيك ، التدخ  الدولي لمكافحة الإرهاب وانعكاساته على السيادة الوطنية الطبعة الأولى، مركز الإمارات العربية المتحدة، )د.ب.ن(،فتوح أبو 2
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 الاستنتاجات:

بعد معرفة مدى خطورة التطرف والإرهاب، وتفشيه وانتشاره في الأمة الإسلامية كمرض خطير ينهش بجسدها وينخر 

ها سية لها من الخطورة بمكان تم توظيففي عمم شبابها الإسلامي، وقد تبين أن الإرهاب يحم  في طياته أجندة واعتبارات سيا

لخدمة مصالح دولية، لذا ليس من الغرابة توسع دائرة الإرهاب طالما يُسعى من خلاله تمرير أجندة ومصالح نفعية. وعلى سياق 

المعاصر  عمتص  تم استعراض الجهود الدولية والإقليمية التي بُذلت لمكافحة ومناهضة الإرهاب والفكر العنفي، وتبين في الواق

، كما تبين لنا أن الإرهاب في حقيقة أمره 
َ
أنه يجب تعاظم وتكيف الجهود من عدة جوانب وأبعاد دولية وإقليمية ومحلية أيضا

 لا صلة له لا بالدين والعرق، وإنما هو صناعة سياسية محضة، إذ به يتم تحقيق غايات ومصالح دولية وتوسيع نفوذ دولية.

وقف العبث من قب  الأمم المتحدة، ومطالبتهم بتحديد مفهوم وتعريف واضح لرهرهاب حتى لا وفي السياق ذاته يجب   

 بالإرهاب على بعض دولنا العربية كما هو حادث الآن ويتم من خلالها التدخ  القسري على سيادتها 
ً
 وظلما

ً
يُلق التُهم جزافا

 بالحجة الواهية لمحاربة الإرهاب.

ية محاربة التيارات والمدارس المتشددة، والتركيز على المناهج التربوية والتعليمية وغرس كما يجب على دولنا الإسلام  

قيم التسامح والتعايش مع الأخر مهما كان درجة الاختلاف، حتى نبين لهم أن الإسلام منهج وسطية واعتدال ويقب  التعايش 

رية كاملة، بهذا المفهوم الراقي يترسخ مفهوم الأمن الروحي معه ب  واعطاءه الحق الكام  في ممارسة عقائده وطقوسه الدينية بح

 في أوطاننا الإسلامية.
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 التطرف العنيف عند المسلمين بين الماض ي والحاضر

Violent extremism among Muslims between the past and the present 

 Badr Khalouk |1بدر خلوق أ.

 صولهأباحث في الفقه الإسلامي و 

 المغرب-البيضاءكلية الآداب والعلوم الانسانية عين الشق الدار 

Researcher in Islamic jurisprudence and its foundations 

Faculty of Letters and Human Sciences, Ain Chek, Casablanca, Morocco 

 

 :ملخص

تعتبر حركة الخوارج في صدر الاسلام أم الحركات الإرهابية في العالم الإسلامي، ومصدر إلهام لجماعات العنف المسلح على مر 

ي والعقدي أو على المستوى التنميمي والعملي. ورغم البعد الزمني الشاسع بين تاريخ ظهورها والعصر العصور، سواء على المستوى الفكر 

الحاضر والممتد لزيد من ألف واربعمائة عام، فإن حركة الخروج السياس ي المسلح لازالت تعيد تنميم أهدافها ووسائلها بنفس الفكر 

 كثير من الاحيان، مع بعض الاختلافات المرتبطة بطبيعة ك  مرحلة. وبنفس المنطلقات العقدية وحتى بنفس الأسلوب في

وقد ركز المختصون في دراسة الأسباب المؤدية إلى ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف على المقاربة الاقتصادية والاجتماعية إلا 

منه  ر الجانب النفس ي والفكري الذي ينطلقون أن تعميق البحث على مستوى الأفراد المشكلين للقواعد أو جنود التنفيذ يمهر مدى تأثي

في تنفيذ عملياتهم بك  تفان وتلقائية، ب  وإقبال شديد على الموت دون التفات لي اعتبارات جانبية. فالعقيدة الراسخة لديهم أنهم 

الأولى  ن النموذج النبوي في المراح حركة إصلاحية تهدف إلى القيام بواجب الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مستلهمي

 لتشكي  الدولة الإسلامية والمتمث  في الهجرة من دار الكفر، والقيام بالدعوة السرية )التنميم السري( والتضحية بالنفس والمال لتحقيق

 الأهداف المسطرة. وهي كلها عوام  مشتركة بين خوارج العصر القديم وخوارج العصر الحديث.

 : تاريخ الإرهاب، أصول التطرف العنيف، مفهوم الجهاد.تاحيةالكلمات المف

 

Abstract: 

 

The Kharijites movement in the early days of Islam is considered the mother of terrorist movements in the Islamic 

world and a source of inspiration for armed violence groups throughout the ages, whether at the intellectual and doctrinal 

level or at the organizational and practical level. Despite the vast temporal dimension between the date of its emergence 

and the present era, extending for more than one thousand four hundred years, the armed political exodus movement is 

still reorganizing its goals and means with the same thought and the same doctrinal premises, even in the same manner in 

many cases. 

                                                           
 المغرب-البيضاءباحث في الفقه الإسلامي وأصوله، كلية الآداب والعلوم الانسانية عين الشق الدار  1
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Specialists in studying the causes leading to the phenomenon of terrorism and violent extremism focused on the 

economic and social approach, but the deepening of the research at the level of the individuals who form the rules or the 

execution soldiers shows the extent of the psychological and intellectual impact from which they proceed in carrying out 

their operations with dedication and spontaneity, and even a strong appetite for death without paying attention to any 

considerations sideways. The firm belief they have is that they are a reform movement that aims to carry out the duty of 

calling to God and enjoining good and forbidding evil, inspired by the prophetic model in the early stages of forming the 

Islamic state, which is represented in immigration from the abode of unbelief, carrying out a secret mission (secret 

organization) and sacrificing oneself and money to achieve the established goals. They are all common factors between 

the Kharijites of the ancient era and the Kharijites of the modern era. 

keywords: History of terrorism, origins of violent extremism, concept of jihad. 

 

 مقدمة:

، وفي الاصطلاح هو الذي تجاوز حد الاعتدال ولم يتوسط، وهو 1المتطرف في لغة العرب هو الذي لا يثبت على أمر

. وقد عبر المسلمون 2صاحب نزعة سياسية أو دينية تدعو إلى العنف، أو صاحب مذهب سياس ي قد يلجأ إلى القوة لبلوغ مآربه

معان متقاربة، أو تصب في دلالة واحدة منها التشدد والغلو في الدين، والذي  عن هذا النوع من السلوك بألفاظ شتى تفيد

يء، وهو نقيض التقصير ومعناه الخروج عن الحد. قال
ّ

ه تعالى )يا أه  الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا  يفيد الزّيادة في الش 
ّ
الل

ه إلا الحقّ(، حيث نزلت الآية في أه  الكتاب الذين با
ّ
 3لغوا في عيس ى عليه السلام وجعلوه في مرتبة الإله المعبودتقولوا على الل

وفي الإسلام نجد من المسلمين من بالغوا في إضفاء القداسة على بعض العلماء والأولياء والزعماء، وأضفوا عليهم صفات لا 

 تنطبق إلا على الذات الإلهية.

هور الخوارج الذين يشكلون الأص  الذي تفرعت منه والتطرف في أرض الإسلام ليس وليد اليوم، ب  يعود في بدايته لم

حركات التطرف العنيف، والتي رغم مرور قرون من الزمن إلا أنها حافمت على سماتها الأساسية، لكنها في نفس الوقت سعت 

 للتكيف مع ك  مرحلة زمنية حتى تضمن الاستمرار.

 ثلاثة حواجز: وحتى نحصر البحث ونجع  له حدودا تؤطره بشك  دقيق، وضعنا له

 : بالتركيز على تطرف الخوارج وامتداداته، والذي يعتبر الأص  الذي تفرعت عنه باقي فرق التطرف العنيف.حدود موضوعية

حيث تركز الدراسة على فترتين زمنيتين خاصتين، الفترة الأولى مرتبطة بصدر الإسلام، والفترة الثانية مرتبطة  حدود زمانية:

 بالزمن الحاضر.

                                                           
  11)ط ر ف(، ص . 42جواهر القاموس طبعة، دار الهداية جزء، مرتض ى الزبيدي، تاج العروس من  1

 .4512ص  4ج،  4001عالم الكتب طبعة اولى،  –احمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة 2

 442، ص 44ابي الحسين الرازي، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، دار احياء الثرات العربي بيروت، الطبعة الثالثة ج 3
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فرغم أن الإرهاب والتطرف العنيف من المواهر التي لا دين لها ولا أرض، إلا أننا سنحاول الاكتفاء بتحلي   د مكانية:حدو 

 التطرف العنيف في أرض الإسلام فقط. 

وبذلك يكون هدف الورقة البحثية ربط الماض ي بالحاضر، من أج  الوقوف على سمات الاستمرارية ومواطن التغير في 

 التطرف العنيف، عبر الإجابة على الإشكالية الرئيسية التالية:فكر حركات 

 ه  ساهم عام  الزمن وتغير ظروف الواقع في إحداث تغيير جوهري في فكر حركات التطرف العنيف؟ 

 لرهجابة على الإشكالية سنعتمد على مجموعة من المناهج خدمة للموضوع، هي:

لى أقص ى قدر ممكن من الفائدة تم اعتماد المنهج الوصفي، لكونه يتناسب مع من أج  الوصول بهذا البحث إ المنهج الوصفي:

 طبيعة الموضوع الذي يطرح وصفا مستفيضا لماهرة التطرف العنيف في بدايتها، وتشكلها في صدر الإسلام.

ثم نقد ك   جزئيات،وهو منهج اعتمدناه كمكم  للمنهج الوصفي، وذلك عبر عملية تحلي  وتفكيك الك  إلى المنهج التحليلي: 

 جزء على حدة، ثم في النهاية تركيب الأجزاء والاستنتاج والوصول إلى الخلاصات والاقتراحات المطلوبة. 

 والذي كان اعتماده مهما، لننا نحاول تفسير حاضر التطرف العنيف بماضيه.المنهج التاريخي: 

لى تبيان نقاط الاختلاف ونقاط الاتفاق والتنوع بين تطرف الماض ي وذلك من خلال الاعتماد على مقاربة تعتمد عالمنهج المقارن: 

 وتطرف الحاضر.

 ولتحقيق أهداف البحث ومعالجة الإشكالية المطروحة، سيتم اعتماد خطة تتكون من مطلبين:

 السياق التاريخي لمهور التطرف العنيف والحركات المسلحة في صدر الاسلام المطلب الأول:

 ف الزمن الحاضر بين الاستمرارية والتكيف، وسب  الح تطر المطلب الثاني: 

 المطلب الأول: السياق التاريخي لظهور التطرف العنيف والحركات المسلحة في صدر الاسلام

شك  عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رض ي الله عنه، وبعده علي كرم الله وجهه، ثم معاوية مرحلة مهمة في التاريخ 

 ور الحركات الاحتجاجية السلمية، ثم تحولها لحركات مسلحة عنيفة ذات توجه سياس ي متطرف.الإسلامي، بعد ظه

 :التطرف العنيف زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان .3

بعد أن كان المسلمون كثلة واحدة في العهد النبوي وعهد الخليفتين أبي بكر وعمر، بدأت الأمور تتغير بعد مرور ستة 

بي عثمان بن عفان مقاليد الحكم. ذلك أن البنية الاجتماعية التي تشكلت بعد دخول شبه الجزيرة أعوام من تولي الصحا

العربية في الإسلام أسهمت بشك  مباشر في تغيير الأوضاع السياسية التي أفرزت جهتين: جهة الصحابة من الأنصار والمهاجرين 

كانت لهم خصوصية مصاحبة النبي. وفي الجهة المقابلة كانت سائر من قريش والقبائ  التي ساندت الدعوة في بدياتها الأولى و 
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القبائ  العربية الأخرى من بني بكر بن وائ  وعبد القيس وربيعة والازد وكندة وتميم وقضاعة وغيرهم، من الذين لم يكن لهم 

 واكتفوا بدعمها بعد الفتح.شرف الصحبة، ولم يتمتعوا برمزية المشاركة في بناء أساس الدولة الإسلامية منذ البداية، 

ورغم مشاركة القبائ  المتأخرة في حركة الفتح الإسلامي إلا أنها لم تحض بنفس المكانة السياسية التي كانت للرعي  

الأول، مما أدى إلى بروز نوع من التمرد على هذا الوضع القائم وهو ما عبر عنه ابن خلدون بقوله: "فلما وجدوا الرياسة عليهم 

رين والأنصار من قريش أنفت نفوسهم منه فكانوا يماهرون الطعن في ولاته بالمصار والمؤاخذة لهم باللحمات للمهاج

 .1والخطرات"

وقد حرص هؤلاء المغرضون على معارضة ولاة وعمال الأقاليم والتشويش عليهم وتتبع زلاتهم وأخطائهم، وكانوا يكثرون 

لى طلههم "فقد عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة وولى سعد بن أبي وقاص، ثم عزله الشكوى منهم والتبرم من سياستهم. وبناء ع

وولى الوليد بن عقبة ثم عزله وولى سعيد بن العاص ثم عزله وولى أبا موس ى الأشعري. وعزل أبا موس ى الأشعري وولى عن 

.  كما عملوا في 2بن سعد بن ابي سرح" البصرة وولى عليها عبد الله بن عامر وعزل عمرو بن العاص عن مصر وولى عبد الله

من أج  الطعن فيه وتأليب الناس عليه، كما أن سياسته في الحكم  3مرحلة ثانية على تتبع سياسة عثمان وآرائه الفقهية

 وتدبير شؤون الخلافة لم تكن لترض ي كثيرا من الصحابة.

عثمان بن عفان رض ي الله تمكينه لبني أمية،  ولع  من أبرز الأسباب التي أشعلت فتي  الاحتجاج والثورة ضد حكم 

ووضع أقدامهم في السلطة وإطلاق أيديهم في دواليب الدولة "فاتخذ ابن عمه مروان بن الحكم كاتبا له في المدينة وترك الأمر 

خراج أموال ال له، فملأ مروان ك  مناصب الولاية بأه  قرابته، وكانت رفاهية ولاة بني أمية في عهد عثمان باستيلائهم على

". وقد كان أثر ذلك في النفوس شديدا، حتى أن المستشرق يوليوس فيلهاوزن عن هذا الأمر بالقول  4والفيء باسم بيت المال"

 5"بدا كأنما قد تحولت الدولة من ك  الوجوه إلى مأكله لطائفة ممتازة لها أن تجني خيرات الأمصار."

نه لم يأت بش يء جديد من عنده في هذه القضية، فبنو أمية كان لهم مركز ويرى بعض الدارسين أن عثمان رض ي الله ع

وشأن في الجزيرة العربية، قب  الإسلام وبعده. ورياسة بني امية لم تكن من بنات أفكار عثمان ب  هو واقع وجد قب  عثمان 

ع الناس، بتوليتهم أعماله فيما فتح "فإذا كان رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قد أسس هذا الأساس وأظهر بني أمية لجمي

. وهو ما كان مع أبي بكر وعمر رض ي الله 6الله عليه من البلاد كيف لا يقوى ظنهم ولا ينبسط رجاؤهم ولا يتحد في الولاية أملهم"

                                                           
 .321عبد الرحمان بن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر، ص  1

 .451ص  5م ج 4114محمود شاكر، التاريخ الاسلامي المكتب الاسلامي، بيروت الطبعة السابعة  2

غير واحد من الصحابة، فقال له علي: ما  منها ما أورده بن الأثير في تاريخه "فكان أول ما تكلم به الناس في عثمان ظاهرا حين أتم الصلاة بمنى فعاب عليه 3

ته" فقال راي راي حدث أمر ولا قدم عهد، ولقد عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يصلون ركعتين وأنت صدرا من خلافتك فما أدرى ما ترجع اليه.

 .512الكام  ص 

 .414-421طي، جلال الدين، تاريخ الخلفاء ص انمر ايضا السيو -10الفيومي، محمد ابراهيم، الخوارج والمرجئة ص  4

 .22ص  4121 4يوليوس فيلهاوزن، تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام الى نهاية الدولة الاموية، لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة الطبعة  5

 .25، ص 4111علام والنشر، تقي الدين المقريزي، النزاع والتخاصم فيما بين بني امية وبني هاشم، الهدف لره  6
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ر أو يثير ذا الامعنهما والذين عينا كثيرا من رجالات بني امية في مناصب الولاية على البلدان المفتوحة، دون أن يتبرم أحد من ه

 احتجاجه.

بالإضافة إلى تمكين بني أمية من أغلب المناصب المهمة في الدولة، فقد أدى توقيف نمام توزيع الفيء والغنائم على 

جيوش الفتح وسيطرة بيت المال عليها، والاكتفاء بأداء أجور الجيش من بيت مال المسلمين، الى استياء القبائ  التي كانت 

ة في صفوف الجيش. فبدأ الناس يتكلمون ويطعنون في ولاة الأمصار، ويضعون هذا الطعن في قالب الأمر بالمعروف تشك  الأغلبي

والنهي عن المنكر، كما أن العصبية القبلية والنعرة الطائفية ساهمت إلى حد كبير في هذا الأمر. بالإضافة الى دخول بعض 

 ، كعبد الله بن سبا الذي "كان يهوديا وهاجر أيام عثمان فلم يحسن إسلامه الحاقدين في الاسلام رغبة في تدميره من الداخ

، ويسعى في تفريق الصف 1وأخرج من البصرة، فلحق بالكوفة ثم بالشام وأخرجوه فلحق بمصر، وكان يكثر الطعن على عثمان"

 .2الخليفة عثمانوالوشاية والتحريض حيث تولى مهمة المكاتبة والاتصال فيما بين مختلف الناقمين على 

في البداية كان الاحتجاج سلميا وكانت نواة المعارضة للحكم تتشك  على الصعيد المحلي والجهوي عن طريق انتقاد 

سياسات الولاة والعمال والذين كان أغلههم من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم، بما يتوفرون عليه من صفات أخلاقية 

 ثم تطورت هذه الملاحمات إلى احتجاج ومطالبات بعزل هؤلاء الولاة وتغييرهم بآخرين. عالية، وزهد وعدل وحسن التدبير،

ولتحقيق مطالههم، كان المحتجون يشدون الرحال إلى المدينة عاصمة الدولة الإسلامية من أج  تبليغ شكواهم إلى 

بعض  غدق عليهم العطايا والهبات، وفيالخليفة والمطالبة بإنصافهم. وقد كان الخليفة عثمان يستقبلهم ويلبي طلباتهم وي

وتقر فيها أعينهم  3الأحيان يعين عليهم واليا أو عاملا من اختيارهم. كما أنه كان يبعثهم للعيش في البلدان والمناطق التي يختارونها

الذي  غير أن ذلك كله لم يكن ليشفي حقد صدورهم أو يوقف سي  مطالههم واحتجاجهم 4تطييبا لخاطرهم ودرءا لشرهم

 وص  إلى المطالبة برأس الخليفة نفسه. 

  سرية على رسائ-فيما يزعمون -غير أن الحادثة التي جعلتهم يثورون ويعلنوا معارضتهم الصريحة للخليفة هي عثورهم 

ملة جفيها ختم الخليفة إلى عماله بأن يقت  المحتجين والمعارضين، وعند اكتشاف هذه الرسائ  ومواجهة الخليفة بها أنكرها 

. وقد أثار هذا الأمر 5وتفصيلا، ليكتشف فيما بعد أنها مكيدة من عم  مروان بن عبد الحكم الذي زور الختم باسم الخليفة

 6غضب هؤلاء ونقمتهم، وأصروا على الإطاحة بالخليفة حتى ولو اقتض ى الأمر قتله

                                                           
 .321تاريخ ابن خلدون، مرجع سابق، ص  1

 .511انمر ابن الاثير، الكام  في التاريخ، ص  2

 .422، ص 5ج  4114محمود شاكر، التاريخ الاسلامي، المكتب الاسلامي، بيروت الطبعة السابعة،  3

ناقمين عليهم من مدنهم والسماح لهم بالذهاب إلى أقاليم أخرى اذا رغبوا في ذلك لتطيب كان عثمان بن عفان رض ي الله عنه يوص ي عماله بإخراج الثوار وال 4

 512نفوسهم، فكانوا ينتقلون بين مصر والكوفة والمدينة والشام. انمر الكام  في التاريخ لابن الاثير ص 

 مان او كاتبه مروان في هذه الرسائ  المزورة.يذهب اغلب المؤرخين ان هذا الامر كان مكيدة مدبرة من الثوار أنفسهم ولا دخ  لعث 5

 .312ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ص  6
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ا عنه امدادات العيش والمؤونة حتى قال حاصر الثوار منزل الخليفة مدة اربعين يوما ومنعوه من لقاء الناس وقطعو 

 1علي بن أبي طالب للثائرين: )أيها الناس إن هذا لا يشبه أمر المؤمنين ولا الكافرين. وإن الأسير عند فارس والروم يطعم ويسقى(

له وضربوا منز  إلا أن تدخلات كبار الصحابة لم تكن لتثني جحاف  الثوار عن هدفهم أو تطفئ نار غضههم، فقد رابطوا على باب

عليه حصارا خانقا وكانوا في ك  مرة يحاولون الدخول للفتك بالخليفة الذي كان يرفض أي تدخ  بينه وبين الثوار حتى لا تراق 

. فقد "ألزم ك  من يرى له بيعة من الصحابة وغيرهم ألا يرفعوا سلاحا على هؤلاء. وانتهى الامر بقتله 2دماء المسلمين بسببه

 .3"مةهذا كان أول سيف يرفع على هذه الأ شهيدا مملوما، ونهبوا بيت المال ودبت الفوض ى والاضطرابات. و  رض ي الله عنه

ولن نركز على الأحداث التاريخية المصاحبة لاغتيال الخليفة والتي ذكرتها كتب التاريخ بتفصيلاتها وإنما الذي يهمنا في 

سلامي في هذه الفترة التاريخية بالضبط، من مجتمع ملتف حول قيادته هذا البحث هو التحول الكبير الذي عرفه المجتمع الإ 

السياسية وخاضع لها باعتبارها قيادة تجمع السلطة الدينية والسياسية في نفس الوقت إلى مجتمع منقسم سياسيا تتجاذبه 

ت شعبي فاع  ومؤثر على مجريا التحالفات والقطبية والنزاع على السلطة. ليتحول الاحتجاج من مجرد فكرة أو مجرد نقد تيار 

 الاحداث، إلى فع  دموي.

لقد شكلت فترة خلافة عثمان )رض ي الله عنه( وكذا الأوضاع السياسية بالجزيرة العربية خلال هذه الفترة تربة خصبة 

اص منهجهم الخلمهور الخوارج للعلن، وأخذ زمام المبادرة في الحياة العامة. مستغلين الاضطرابات التي احدثوها، ليؤسسوا 

وتبدأ سلسلة الحروب الداخلية الطاحنة التي راه ضحيتها جملة من خيرة الصحابة وجمع غفير من التابعين والرعي  الأول من 

 السلف الصالح.

 :التطرف العنيف على عهد الخليفة الراشد عهد علي بن أبي طالب .2

أدت إلى مقت  عثمان رض ي الله عنه ثورة شعبية عامة لا ذا كانت الثورة أو ما يعبر عنه جمهور المسلمين بالفتنة التي إ

يعرف قادتها ولا محركوها باستثناء شخصية عبد الله بن سبأ، فإن عهد علي بن ابي طالب سيعرف تحولا جذريا في نشأة 

طلائع  خرجتالتطرف العنيف والذي سيصبح حركة تنميمية لها قادتها وقواعدها وفكرها ومنهجها، ومن خلالها وبين ثناياها 

الأهواء الأولى من الخوارج والشيعة الذين فارقوا المسلمين وأئمتهم، إما بالاعتقاد والسيف كما فعلت الخوارج وغالبية الشيعة 

 .4أو بالاعتقاد فقط كما فعلت الطوائف الاخرى 

ثمان ه بالخلافة غداة مقت  عطالب كرم الله وجهه ليكون إمام المسلمين. وقد بويع ل أبي فقد اتجهت الأنمار إلى علي بن 

بالمدينة، فبايعه أغلب من كان بها من الصحابة رض ي الله عنهم. حينذاك ظن الناس أن الفتنة قد أخمدت، وأن الشرور قد 

                                                           
 .213نفس المرجع، ص  1

خليفة حاصرة الكان في المدينة كبار الصحابة فقط اما اغلب الجيوش فقد كانت متفرقة في الامصار للفتح، وحين علم ولاة وعمال عثمان وقادة جيشه بأمر م 2

إلى  اكرية من اج  حماية الخليفة وضبط النمام بالمدينة المنورة التي عمت فيها الفوض ى إلا ان الثوار كانوا أسرع من جيش الخليفة حيث بادرو أرسلوا فرقا عس

 قتله قب  وصول الجيش.

 .11-12ص  4242/4003قزار فيص  الجاسم، حقيقة الخوارج في الشرع وعبر التاريخ، غراس للنشر والتوزيع الكويت طبعة اولى  3

 .40-1، ص 4111ناصر بن عبد الكريم العق ، الخوارج اول الفرق في تاريخ الإسلام، دار اشببيليا، الرياض، طبعة اولى،  4
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ي زمام الحكم حتى أخذت تواجهه المتاعب، وتقف  انطفأت، غير أن مجرى الأحداث كان يسير في اتجاه آخر. فما إن تسلم عل

 .1صاعبفي وجهه الم

كان علي بن ابي طالب يواجه مشكلتين كبيرتين في بداية حكمه: الأولى كانت عدم اعتراف معاوية بخلافة علي ورفضه 

وأثناء تجهيزه للجيش من أج  مقاتلة معاوية وإرجاعه إلى الطاعة واجهته المشكلة الثانية والمتمثلة في خروج  ىالبيعة، غير أن عل

 . 3ر وطلحة للبصرة من أج  الاقتصاص من قتلة عثمان دون استئذان الخليفة أو أخذ رأيه في الموضوعوالزبي 2عائشة أم المؤمنين

لم يكن الإمام علي رض ي الله عنه رافضا للقصاص من قتلة عثمان ولكن المروف السياسية في تلك الأيام لم تكن 

ينة، ولهم قوة عددية كبيرة، وقت  رج  منهم أو أكثر يعني لتسمح بمث  هذا الأمر، فالثوار والمتمردون لا زالوا جاثمين على المد

ض ي الله عنه ر  ىإذكاء لنار الفتنة التي خفت لهيهها بمقت  عثمان، ولكن جمرتها لا زالت ملتهبة لم تنطفئ بعد، لذلك "رأى عل

دث هذا إلا باعتقادهم أنه قد أن يعم  قب  ك  ش يء على إعادة الأمن ولن يكون هذا إلا بإبعاد المشاغبين عن المدينة، ولن يح

 4تم لهم ما يريدون وهو استقرار النمام في الدولة"

رض ي الله عنه وعمرو بن العاص من  5حينما اتفق المسلمون على تحكيم الحكمين: أبي موس ى الاشعري من قب  علي

روة بن جرير حيث قال: أتحكمون قب  معاوية رض ي الله عنهما اعترضت السبئية الخوارج، وكان أول من أعلن ذلك كما يقال ع

في دين الله الرجال؟ ثم تلقف هذه الكلمة طوائف من بعض القراء الجهلة والأعراب وقتلة عثمان وغيرهم من أصحاب علي، 

 6وقالوا لا حكم إلا لله، فكان هذا شعارهم الذي فارقوا به الإمام وجماعة المسلمين"

لي بن أبي طالب إلى قسمين، كان القسم الأول معه، بينما خرج قسم وقد أدت حادثة التحكيم الى انقسام معسكر ع

 كبير ممن رفض التحكيم، وانعزلوا إلى قرية ضواحي البصرة تسمى حروراء، فسميت فرقتهم الحرورية. 

لم يكن هذا الانقسام أو الخروج عاديا، فهو ليس مجرد حدث تاريخي فرضه خلاف سياس ي عابر. لقد كان هذا الخروج 

ابة نزوح جماعي لعشائر وقبائ  وآلاف من الجنود مع أهليهم وذويهم إلى منطقة معزولة وبعيدة عن عموم المسلمين. خرجوا بمث

م بني آدم في حكم الله عز وج  وقالوا لا حكم إلا 
ّ
وفي اعتقادهم أن المجتمع الإسلامي قد كفر وخرج عن ملة الإسلام. " لنه حك

 اء في ديار الكفار ب  يتوجب الهجرة كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. .  ومن ثم فلا مجال للبق7لله"

                                                           
 .24-24موي، ص نايف معروف، الخوارج في العصر الأ  1

 .111الطبري، تاريخ الطبري، ص  2

العمرة فأذن لهما. غير انهما حين وصلا إلى مكة اقنعا عائشة ام المؤمنين بأخذ الثأر من قتلة عثمان  كان طلحة والزبير قد استأذنا علي بن ابي طالب بالخروج إلى 3

 (.111فوافتهم على ذلك وبدأت التعبئة في مكة لهذا الأمر. )انمر تاريخ الطبري ص 

 .424ص  5محمود شاكر، تاريخ الإسلام، ج  4

رض ي الله عنه لابي موس ى الاشعري ليكون حكما يمثله في التحكيم لآنه كان محايدا وغير داعم لمشروع علي في اتفقت المصادر التاريخية على رفض الامام علي  5

 الخلافة، حيث ان الخوارج فرضوا ابا موس ى الاشعري على الامام علي فرضا مما جعله يقبله مكرها عوضا عن عبد الله بن عباس.

 42ناصر بن عبد الكريم العق ، مرجع سابق ص  6

 .214تاريخ الطبري، مرجع سابق، ص  7
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وقد قررت هذه الفرقة أو الجماعة إحداث قيادة موحدة تجمعهم وتدير شؤونهم بعيدا عن سلطة الدولة، حيث بايعوا 

متفرقين في القبائ  لا يجمعهم رابط سوى فكرة الثورة  . فبعد أن كانوا1"عبد الله بن وهب الراسبي وكان يقال له ذو الثفنات"

على عثمان ومعارضة الولاة والعمال، أصبحوا في هذه الفترة أكثر تنميما وتماسكا، ولهم قادة وأمراء يتحدثون باسمهم. كما 

ية ابه وكفروا معاو أصبح لهم عقيدة جديدة تؤطرهم، أقنعوا بها ضعاف النفوس والجهلة وأصحاب الأهواء. فكفروا عليا وأصح

وأصحابه ب  والمسلمين جميعا ممن لا يتبع قولهم ورايهم. وحيث أن العصبية القبلية كانت مستحكمة في العقول فقد سه  

 ذلك انتشار فكر الخوارج، إذ كان يكفي اقتناع زعيم القبيلة به فتتبعه القبيلة عن بكرة أبيها في رأيه.

واستباحة أرواح الأبرياء )خاصة حادثة قت  عبد الله بن خباب بن الارث وزوجته  وقد أدت جرأتهم على دماء المسلمين 

الحام  وبعض النساء معه بدم بارد وبدون وجه حق( إلى تحرك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ضدهم ومحاربتهم 

يه ويتفقون على قتله. وهو ما تم فعلا أثناء في مواقع متعددة، مما أضعف شوكتهم وكسر حدتهم. وهو ما جعلهم يتآمرون عل

خروجه للصلاة، حيث "علاه شبيب بالسيف فوقع في عضادة الباب وضربه ابن ملجم على مقدم رأسه وقال الحكم لله يا علي 

 . 2لا لك ولا لصحابك"

 :. التطرف العنيف في الدولة الإسلامية زمن معاوية1

ارج في إعادة تشكي  صفوفهم خاصة في معقلهما الأول الكوفة والبصرة. غير أن بعد تولي معاوية أمر الخلافة بدأ الخو 

سياسة معاوية في مواجهة الخوارج لم تكن مواجهة عسكرية مباشرة لجيوشه ضدهم، ب  فرض على القبائ  التي يمهر بها 

للدولة هو مواجهة القرى والحواضر  .حيث جع  معيار الولاء3خوارج أن يقوموا هم أنفسهم بمحاربة الخوارج الذين ظهروا فيهم

لبنائها الخارجين عن السلطة. وقد أتت هذه السياسة اكلها "ذلك أن تهديدات معاوية وعداء بعض الكوفيين للخوارج بسبب 

قد لعبت دورا في دفع هؤلاء إلى المشاركة في قمع الثائرين. حيث كانت الرغبة الملحة في انهاء الحروب  علىموقفهم من 

 .4نقسامات والعودة إلى الوحدة قد ساهمت بدورها في دفع الكوفيين إلى مساعدة معاوية في القضاء على هؤلاء المعارضين"والا 

إن الناظر في سلوك الخوارج زمن معاوية يجد أن خروجهم في ذلك العهد كان يستهدف إزعاج نمام حكم بني أمية 

د كانوا يخرجون في جماعات قليلة، لا تلبث أن تلقى مصيرها المحتوم وإضعافه، دون أن يكون لهم أم  في القضاء عليه، فق

رغم الهزائم المتلاحقة التي كانت تنزل بهم فقد استمروا في الخروج، فهم  ولكن-وعدة  عددا-حين تلتقي جيوشا لا قب  لهم بها 

ين إلا من خلالها. كما كانوا حريصأناس نذروا نفوسهم للموت في سبي  قضية ملكت مشاعرهم وأقفلت عليهم منافذ تفكيرهم 

في هذه المرحلة على البقاء كثلة واحدة، تجمعهم راية واحدة، فما إن يقت  أميرهم حتى يبادروا إلى اختيار أمير جديد لهم، دلالة 

كثيرا من . ولشدة إيمانهم بمبادئهم فقد ضحوا في سبيلها بأرواحهم، وأبدوا 5على استمرار كيانهم، ومتابعة لحربهم وجهادهم

                                                           
 .222ابن الاثير، الكام  في التاريخ، مرجع سابق ص  1
 .20ص  4، ج4004الناصري ابي العباس احمد بن خالد، لاستقصا لخبار دول المغرب الاقص ى، منشورات وزارة الثقافة والاتصال، 2

 .104الطبري ابن جرير، تاريخ الامم والملوك، ص  3

 .421-421ص  4. جزء 4001الصلابي، الدولة الاموية عوام  الازدهار وتداعيات الانهيار، دار المعرفة لبنان، الطبعة الثانية،  علي محمد 4

 .450نايف معروف، مرجع سابق، ص  5
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موية، وكانوا أشبه بالفرق الانتحارية. فكثيرا ما كانت أعداد قليلة منهم تهزم والإقدام في حروبهم مع الدولة الأ ضروب الشجاعة 

. ولكن رغم ما يبعثه تاريخهم العسكري من إعجاب في نفوس قارئيه، فإن ما يثير الاستغراب في أمرهم، 1جيوشا جرارة للدولة"

بون خصومهم في جههات مختلفة، تكاد تخلو من التنسيق والمساندة، ولو قيض لهذه الجماعات القوية المتباعدة أنهم كانوا يحار 

أن تعم  تحت إمرة واحدة وفق خطة متكاملة، لاستطاعت تحقيق الكثير من مطامحها السياسية، ولتجنبت الكثير من الهزائم 

الاموي، وانكسرت شوكتهم ولم يعودوا يشكلون خطرا يذكر على كيان الدولة  . "وقد انتهى أمر الخوارج في العصر 2التي منيت بها"

الاسلامية فيما بعد. ولكن يبدو أن نهايتهم كانت مقدمة لنهاية حكم الامويين أيضا. فلم يمض وقت طوي  حتى انهارت دولة بني 

 3سرعة زوالها"امية، التي كانت ثورات الخوارج المتلاحقة من الأسباب الرئيسية التي ادت الى 

 المطلب الثاني: تطرف الزمن الحاضر بين الاستمرارية والتكيف، وسبل الحل

التطرف العنيف في أصله وجوهره واحد، وما عاناه المسلمون في صدر الإسلام، لازال العالم الإسلامي يعاني منه اليوم، 

 .وربما بشك  أكثر تطرفا من الماض ي، وهو أمر يحتم التفكير في سب  للح 

  :تطرف الزمن الحاضر: بين الثابت والمتغير .3

حين نقارب ظاهرة التطرف العنيف اليوم، ونقارنها ببداياتها، سنجد أن هناك استمرارا على نهج القدماء في الكثير 

ر امن الأمور، وكأن التاريخ يعيد نفسه. وهو ما يؤكد أن هناك من يستدعي الماض ي من أج  تحقيق أهداف الحاضر. لكن في إط

هذه الاستمرارية حصلت بعض التغيرات التي لم تمس جوهر التطرف العنيف، ب  شملت فقط بعض الأمور السطحية، 

وبعض المناهج الجديدة التي أصبح يعتمدها أصحاب الفكر المتطرف المقرون بالعنف والإرهاب لخدمة قضيتهم وتحقيق 

 أهدافهم. 

 :الثابت

لخلافة الإسلامية، زمن الصحابة والتابعين كما فصلنا ذلك في المطلب الأول، التطرف العنيف ظاهرة نشأت في ماض ي ا

خاصة  ،بداية من حكم عثمان ابن عفان، مرورا بعلي كرم الله وجهه ثم معاوية. وإلى اليوم لازال التطرف يعم  على نفس النهج

 على مستوى تغليف الهدف السياس ي بالديني.

هاب تربطه بالبعاد السياسية حيث يعرفه البعض بكونه "استراتيجية عنف محرم لذلك نجد ج  التعريفات اليوم لرهر 

دوليا، تحفزها بواعث عقائدية أو أيديولوجية، وتتوخى إحداث عنف مرعب داخ  شريحة خاصة من مجتمع معين، لتحقيق 

                                                           
 .4/424علي محمد صلابي، مرجع سابق،  1

 .412-415نايف معروف، مرجع سابق، ص  2

 .415نفس المرجع، ص  3
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عنف يعملون من أج  أنفسهم الوصول إلى السلطة أو للقيام بدعاية لمطلب أو مملمة بغض النمر عما إذا كان مقترفوا ال

 .1ونيابة عنها، أو نيابة عن دولة من الدول"

ومن هذا التعريف يمكن أن نستنتج أن إرهاب الماض ي والحاضر ليس أعمى ب  لديه أهداف. الأمر الذي دفع وزير 

، ب  ة، الإرهاب ليس أعمى: " القول بأن الإرهاب أعمى لا يميز مقولة خاطئي لوريون فابييس للتصريح التاليالخارجية الفرنس 

يعرف ما يريد ويحدد أهدافه". لكن الهدف السياس ي في الإرهاب إذن أهم من باقي الأهداف. فعلى سبي  المثال نجد في الفكر 

الداعش ي المتطرف أن البعد الحربي السياس ي للجهاد أهم من البعد الديني، وما استعمال الذين إلا وسيلة للوصول للأهداف 

وهو ليس أمر جديد ففي فترة خلاقة عثمان وعلي كان يستعم  الدين من أج  الإطاحة بالسلطة القائمة وتحقيق السياسة. 

 الأهداف السياسية. 

الاستمرارية كذلك تجد بعدها في الجه  بالدين. إن أبرز القواسم المشتركة التي يلاحمها الدارسون لحركة التطرف 

ين في العصر الحاضر هو المستوى العلمي الهزي  لهؤلاء ومحدودية تكوينهم العلمي العنيف عند الخوارج القدماء والمتطرف

والشرعي وغياب المرجعيات العلمية والشرعية التي يستندون إليها في أحكامهم، فالمشك  إذن "ليس في النصوص الشرعية فهي 

اكن والاعتراف بالآخر واشاعة ثقافة الحوار أجدر بتربية الانسان على حب الخير والبر والسماحة والمودة والتعايش والتس

 .2والسلام"

إن تصرفات المتطرف تبقى في مجملها تجسيد لآراء شخصية مجردة لا تستند إلى حجة أو دلي  مهما حاول إيجاد 

مبررات أو مسوغات شرعية لعماله، إذ أن الفهم السليم للنصوص لا يسعفه في ذلك. وهذا ما يفسر عدم وجود أي صحابي 

في صفوفهم زمن الفتنة الكبرى، وهو ما يفسر كذلك عدم وجود علماء كبار يدعمون القاعدة وداعش والقاعدة وغيرها من 

حركات التطرف العنيف الفاعلة على الساحة الدولية. فلا أحد اليوم من العلماء المشهود لهم بالعلم والصلاح يدعم التطرف 

 والإرهاب.

استراتيجية مبنية على التركيز على ضعاف العقول والجاهلين بدينهم في نجاح سياستها  داعش وعلى نهج الخوارج، تعتمد

في الاستقطاب والإقناع، لذلك تراها تركز على تجنيد مقاتلين مبرمجين من خلال فتاوى دينية تستسه  سمك الدماء، مما 

خاصة. ذلك أن أغلب المجندين حديثو عهد  يؤكد استعمالها الدين في خدمة أهدافها السياسية عبر اختيار مجندين بصفات

بالإسلام وبالالتزام، ويجهلون دينهم ولغة القرآن. ينحدرون من أسر غير متدينة. عرفوا أنواع الإخفاق الدراس ي والتردد على 

 السجون، لذلك تجدهم ممتنين للتنميم الذي أعاد لهم الاعتبار.

                                                           
، ةعلي، جريمة الإرهاب الدولي ومشروعية نضال حركات التحرر الوطني: إقليم كوردستان نموذجا، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، القاهر بخاري جمي    1

 .23، ص 4040

وافاق  الارهاب ابعاده بتونس: عبد الكبير العلوي المدغري، الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات ودورهما في مكافحة التطرف والارهاب )اشغال ندوة 2

 .411، ص 4001مخاطره واليات معالجته( منشورات الايسيسكو، 
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العدوانية نزعة مرضية تحرك صاحهها في . دوانية والعنف الشديدومن بين مماهر الاستمرارية نجد كذلك النزعة الع

اتجاه سلوك يقصد منه إيذاء الغير. وتتخذ عدة أشكال سواء صريحة أو رمزية، فكرية أو مادية، نفسية أو معنوية. وكثيرا ما 

ء في الزمن الماض ي أو الحاضر هو تأتي العدوانية كرد فع  أو نتيجة لرهحباط. وفي حقيقة الأمر فإن من أهم مماهر الإرهاب سوا

. فميزة التطرف العنيف اليوم أنه يطال 1النزعة العدوانية غير المفسرة والرغبة في الانتقام من الأبرياء من دون أسباب واضحة

من  نالأبرياء، على نهج تطرف الزمن الغابر حين كان الخوارج لا يميزون بين رج  أو امرأة أو طف . حيث ذهب أغلب المتطرفي

كفار أيضا، ويجوز قتلهم في الحرب لنهم تابعون لآبائهم في  هذه الجماعات إلى أن أطفال غيرهم )أطفال الكفار والمشركين(

 الحكم.

وحين نتحدث عن العنف والوحشية نجد داعش في القمة والتي قطعت الرؤوس، ورمت من الشاهق، وأحرقت الأجسام 

لقد اعتمد الدواعش سلسلة من العمليات  .حتى تثبت الأقدام بأرض العراق والشام..باسم الإسلام، ووثقت ذلك بالفلام، 

. المتطرفون 2الاستعراضية، تبرز أبشع صور الرعب لمن يراها، بهدف زرع الخوف في نفوس المواطنين في الدول الأجنبية والعربية

في استخدام العنف، انطلاقا من قاعدة مفادها أن أدركوا أن الخوف من الإرهاب هو رأسمال عملهم الإرهابي، لذلك أفرطوا 

 .3بث الخوف يؤثر على سلوك الأعداء

وقد يستغرب المتتبع لجماعات التطرف العنيف من الممارسات المشينة التي يقدمون عليها تحت مبررات مث  الجهاد أو 

رفاتهم والتي تعتبر امتدادا لجماعات التطرف تغيير المنكر أو إصلاح المجتمع أو غيرها، إلا أن دارس تاريخ لا يستغرب من تص

العنيف في التاريخ الإسلامي، فلا عبرة عندهم لمبادئ التسامح والعفو، ولا مجال للخطأ الذي يساوي عندهم الكفر والخروج 

 من الملة.

كب المعصية رتلذلك يذهب أغلب المتطرفون من الخوارج إلى تكفير عموم المجتمع بسبب الذنوب والمعاص ي المنتشرة. فم

كافر خارج عن ملة الإسلام وتطبق عليه أحكام الكفر.  كما "ترتب على التكفير الخروج على المكفرين بالسيف وبالقتال وهو 

 .4استحلال دماء المكفرين وأعراضهم وأموالهم من الولاة والعامة"

من مقتضيات  إليهماعتبروا أن الهجرة لقد كفّر الخوارج أيضا من لم يهاجر إليهم من اتباعهم وسموهم )القعدة( إذ 

 الإيمان. ومن لم يهاجر إليهم لي سبب من الأسباب فهو كافر. وهو حال داعش اليوم التي تكفر من لم يلتحق بدولتها.

                                                           
،  ص 4044الرياض،  قيراط، محمد مسعود، الإرهاب: دراسة في البرامج الوطنية واستراتيجيات مكافحته: مقاربة إعلامية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1

40. 

 .11، ص 4041، 51عة الخوف في خطاب الصورة الدعائي لتنميم داعش الإرهابي" مجلة الباحث الإعلامي، العدد علاء الدين عباس، "صنا 2

طبعة تراتيجية، العادل عبد الصادق، الإرهاب الالكتروني، القوة في العلاقات الدولية: نمط جديد وتحديات مختلفة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاس 3

 .442ص ، 2009الأولى، 

 .11، الرياض، ص 4003بدر بن ناصر البدر، الارهاب حقيقته اسبابه وموقف الإسلام منه، طبعة اولى،  4
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وعلى العموم فإن المتطرفون يكفرون المجتمعات الإسلامية قاطبة، وعلى رأسهم الحكام الموالين للغرب حسب زعمهم 

افِرُونَ طبقون شرع الله، مستدلين بقوله تعالى )والذين لا ي
َ
ك

ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
أ
َ
هُ ف

َّ
نزَلَ الل

َ
مْ بِمَا أ

ُ
مْ يَحْك

َ
 (.وَمَنْ ل

 :المتغير

خاصة على مستوى تغليف الهدف السياس ي  ،التطرف العنيف ظاهرة قديمة، وإلى اليوم لازال يعم  على نفس النهج

السابقين، إلا أن أننا لا يمكننا أن نغف  بعض التغير الطفيف. حيث أصبح المتطرفون بالديني. ورغم الاستمرارية على نهج 

حريصون على الاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها الزمن الحاضر، والتي لم تكن في صدر الإسلام. وهو ما سه  له فرص 

 للتوغ  المجتمعي وتحقيق هدف أساس ي ومهم هو فرض الذات.

نسبة للجماعات الإسلامية التي تعتمد المنهج العنيف هو الاعتماد على وسائ  العصر الحديث الجديد والمفيد بال

والتكنولوجيا المتطورة. الإرهاب اليوم لم يعد كما السابق، ذلك الإرهاب التقليدي المحصور على ك  المستويات الجغرافية 

لا جغرافيا واسعا للحركة. العالم تغير فلم يعد هناك قيمة والمادية. الإرهاب اليوم أصبح يمتلك إمكانيات غير محدودة، ومجا

في زمن العولمة، التي أصبحت تتسرّب من شقوق أبوابنا وثقوبها، وما أكثر الشقوق والثقوب، ب  قد لا تكون هناك للحدود، 

 . 1أبواب أصلا

لى نيد المقاتلين والتدريب عأصبح استقطاب المتعاطفين، وتجكسر العالم الافتراض ي حدود الدولة، وومع الأنترنت 

 القتال يتم في البت عبر شبكت الأنترنت، بحيث يمكن تعلم التحكم في الطائرة وصناعة المتفجرات وغيرها.

هذه المستجدات الخطيرة تحيلنا على تغير مهم يميز تطرف الزمن الحاضر عن تطرف عصور الإسلام الأولى، وهو ارتفاع 

يحم  الكثير من خصائص التي عكس خطورة تجاوزت بكثير الخطر  الم اليوم من رعب وإرهابإن ما يعيشه العدرجة الخطورة.

 الذي شكله تطرف الخوارج في صدر الإسلام.

 :وتتجلى خطورة الإرهاب اليوم في الكثير من العوام ، لع  أهما

 ون؛ن يص  إليها الإرهابيتنوع أشكال التهديدات، حيث أصبحت تكنولوجيا الدمار رخيصة وفي المتناول ومن السه  أ 

   توحد الجماعات المتطرفة والعم  المنمم والمنسق، هذا المعطى أحدث الفرق، فكما ذكرنا في المطلب الأول، كان فش

الخوارج في دعوته مرده تفرقهم، وتشتتهم بحيث استطاعة السلطة المركزية القضاء عليهم فقط بالاستعانة بفرق 

 ومركز الخلافة.عسكرية محلية موالية للسلطة 

  رف العنيفجتماعية والسياسية للتطالكلفة البشرة الكبيرة التي يدفعها العالم اليوم، بالإضافة للآثار الاقتصادية والا. 

  اتساع التأثير، فالإرهاب لم يعد محصورا في مجال محدود كما كان في للزمن الماض ي، ب  أصبح ممتدا، بحيث لا

 . هتوجد دولة اليوم لم تكتوي بنار 

                                                           
 .4040 –مارس  - 42منصف الوهايبي، صناعة الخوف: عولمة الكورونا،  1

https://2u.pw/QbD6t  
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 هذه النقطة الأخيرة تحيلنا على خاصية جديدة تميز إرهاب اليوم مقارنة بالماض ي وهي التدوي .

إن أهم ما ميز الإرهاب في نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة هو التدوي ، وهذا من خلال التعاون الدولي بين 

عبر القارات من أج  التموي  والتدريب وتوفير الوسائ  اللوجستية العديد من المجموعات الإرهابية وكذلك إقامة شبكات قوية 

 44والأسلحة والأموال وغيرها، وقد ساعد على ذلك الثوة التكنولوجيا التي يعرفها العالم اليوم ونهاية الحدود.  كما أنه وبعد 

 .1لم تعد أية دولة مهما كبرت قوتها في بمنأى عن التهديد الإرهابي 4004من سبتمبر 

الإرهاب اليوم بطبيعته دولي، لذلك جعلت داعش حلمها فيرفع الراية السوداء فوق ك  الدول، وبناء الدولة التي تمتد 

 وتتوسع.

 :أساس الحل: الرجوع لصفاء المنهج النبوي  .2

ل و الرجوع إلى الأص  أص ، لذلك يكمن الح  في العودة للنبع النبوي الصافي، وللدين الذي جاء سمحا على عهد الرس

 الكريم. ذلك أن التشدد الذي حص  بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم شك  مدخلا للتطرف.

ولقد نبه الرسول الكريم في كثير من المواقف على أهمية الوسطية والاعتدال في أمور الدين والدنيا، ونهى عن جميع 

لمباحات، أو تؤدي إلى إرهاق النفس البشرية، فقد دخ  أشكال المبالغة التي تؤدي بصاحهها إلى تحريم أمور هي في الأص  من ا

النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها امرأة فسأل: من هذه؟ قالت: فلانة لا تنام باللي ، تذكر من صلاتها. فقال مهْ، 

 بادة ليس مطلوبا ولا مستحبا.، في إشارة إلى أن إرهاق النفس في الع2عليكم بما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يم  حتى تملوا

وقد تدفع حماسة الإيمان المرتفعة لدى البعض الشباب أو حديثي العهد بالتدين إلى الإكثار من الطاعات أو الحرمان 

من حقوق النفس البشرية الفطرية التي لا مناص منها لحياة الإنسان من النوم والأك  والتزاوج، في اعتقاد منهم أن الحرمان 

مور يقربهم إلى الله تعالى. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم في هذه المسالة منذ البداية، ومنع مبدأ الرهبانية من هذه الأ 

التي استفحلت عند النصارى وأجاب بصريح العبارة ألا رهبانية في الإسلام. وأن حقوق النفوس والأبدان وحقوق الزوجات 

فيها للاجتهاد البشري. وتنق  كتب الحديث عددا من الحوادث التي تفيد هذا المعنى،  والأبناء محفوظة بنص الوحي، ولا مجال

م، فلمّا أخبروا فكأنّهم
ّ
ه عليه وسل

ّ
ى الل

ّ
م يسألون عن عبادة النّبيّ صل

ّ
ه عليه وسل

ّ
ى الل

ّ
 فقد جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النّبيّ صل

ه عليه 
ّ
ى الل

ّ
وها، قالوا: أين نحن من النّبيّ صل

ّ
ي تقال

ّ
ر، قال أحدهما: أمّا أنا فإن

ّ
م؟ قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخ

ّ
وسل

ساء فلا أتزوّج أبدا، فجاء رسول الله 
ّ
ي أصوم الدّهر أبدا ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أعتزل الن

ّ
ي  أبدا، وقال الآخر: إن

ّ
ي الل

ّ
أصل

ذين قلتم كذا وكذ
ّ
م فقال: " أنتم ال

ّ
ه عليه وسل

ّ
ى الل

ّ
ي صل

ّ
ه، وأتقاكم له، لكنّي أصوم وأفطر، وأصل

ّ
ي لخشاكم لل

ّ
ا؟ أما والله، إن

ساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي"
ّ
 3وأرقد، وأتزوّج الن

                                                           
 ، ص4044: مقاربة إعلامية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، مج الوطنية واستراتيجيات مكافحتهقيراط، محمد مسعود، الإرهاب: دراسة في البرا 1

12. 

 .422ص  ،5ج-4005ابن بطال، شرح صحيح البخاري، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الثانية  2

 رواه البخاري ومسلم. 3
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بالإضافة الى هذه التحذيرات النبوية الكثيرة من مسألة الغلو والتشدد التي وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم 

يضا إلى مسالة خطيرة في مجال التشدد في العبادات وهي أن يعتقد المتشدد أنه هو وحده صاحب وعالجها في حينها، فإنه نبه أ

الحق وأن من سواه على باط ، وأنه صاحب الصراط المستقيم والمنهج القويم والأخرون في الضلال المبين. ومن هنا يتحول 

نبي إلى هذه الطائفة التي تتبنى منهج التطرف العنيف التشدد في الدين لتطرف سياس ي قد يأخذ أبعادا عنيفة. ولقد أشار ال

، يقولون من خير قول 2، سفهاء الأحلام1بعبارات واضحة وصريحة حيث قال: )سيخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان

هم وهم، فإن في قتل، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة، فأينما لقيتموهم فاقتل3البريّة

وفي رواية أخرى )تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم( أي أنهم تجاوزوا حتى  .4أجرا لمن قتلهم يوم القيامة(

الصحابة في كثرة عبادتكم ومماهر ورعهم وتقواهم. غير أن فهمهم لنصوص الوحي أدى بهم إلى نقيض ما يصبون إليه حتى 

 .5عنه حين ذهب لمناظرتهم زمن الفتنة )إنهم يعمدون إلى آيات نزلت في المشركين فيجعلونها على المؤمنين(قال ابن عمر رض ي الله 

وبذلك يمكننا القول أن خطورة التطرف العنيف تكمن في أنه ينطلق من فهم خاص لنصوص الوحي، وهو فهم لا  

لات الشاذة وتحريف الكلم عن مواضعه، بالإضافة إلى ينبني على أصول الفقه ومبادئه، ب  تحكمه الأهواء الشخصية والتأوي

عكس مدلول الآيات والاستدلال بها على نقيض ما انزلت فيه. ذلك أن الفهم الصحيح لنصوص القران الكريم يجب أن يكون 

الاجتهاد  ن يكون وفق الهدي النبوي الشريف، ثم وفق ما ذهب إليه جمهور علماء المسلمين في عموم العالم الإسلامي. ولا ينبغي أ

 رهين الاهواء والانطباعات العابرة التي لا تستند الى أساس متين في الفهم والإدراك.

لذلك إن أردنا مواجهة التطرف العنيف يجب أن نعطي الأهمية للبعد الفكري التصوري، وذلك عبر مقارعة الحجة 

ى والجامعات. من المهم إذن تكتيف الجهود للتعاون وفتح بالحجة. وهنا يبرز دور العلماء والمؤسسات الدينية ومجمعات الفتو 

 بوابات للحوار مع أصحاب الفكر المتطرف لإقناعهم بالتخلي عن تشددهم والرجوع إلى جادة الصواب.

 :خاتمة

 دفي النهاية لا يمكننا إلا أن نؤكد على أن التطرف العنيف لازال كما ظهر في صدر الإسلام يحم  الكثير من سمات التشد

والغلو. الجماعات الإرهابية اليوم تستلمهم من الماض ي اندفاعها نحو العنف وسفك الدماء، ونشر الرعب لتحقيق الأهداف 

 المطلوبة.

                                                           
 (. 40/340أحداث الاسنان او حدثاء الاسنان: صغارها )انمر فتح الباري لابن حجر  1

 (.40/340سفهاء الاحلام: ضعفاء العقول )فتح الباري  2

 (.40/340فتح الباري  اي من القران )انمر  3

 .2150صحيح البخاري، حديث رقم  4

دار ابن كثير بيروت دمشق  4004باب قت  الخوارج والملحدين بعد اقامة الحجة عليهم طبعة اولى  -. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم نفس المرجع 5

 .4142ص 
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وعلى مستوى الأهداف فإن المتطرفين الأوائ  والخارجين على طاعة الخلفاء كانت لهم أهداف سياسية بالساس، لكنها 

اليوم لازال التطرف العنيف وصف يطلق على الذين يسلكون سبي  العنف لتحقيق أهداف كانت مغلفة في قالب ديني. وإلى 

، عبر أداة الإرهاب الذي أصبح أهم أدوات 1سياسية، وبشك  غير قانوني، إنه محاولة لنشر الذعر والفزع لغراض سياسية

 .تحكمة، كما يمكن أن يلجأ إليه من يعارضهاالصراع السياس ي، يتجاوز المجال العقدي ويمكن أن تستعمله السلطة القائمة والم

وإذا كان التطرف العنيف اتسمر ولم يتغير، فإنه بالمقاب  استفاد من الإمكانيات التي يوفرها الزمن الحاضر، لذلك 

صبح اليوم هاجسا يؤرق ك  دول العالم. 
ً
 أخذ أبعادا أخرى، وتضخم وجوده وتنوعت صوره، حتى أ

 نخلص للنتائج التالية:ومن ك  ما ستبق يمكن أن 

 التنميمات الإرهابية والجماعات المتطرفة تعيش على فكرة الماض ي، وتعيد إنتاج فكر الخوارج؛ 

 التطرف العنيف يستغ  الدين من أج  خدمة الأهداف السياسية؛ 

 الدموية والوحشية توحد تطرف الماض ي بتطرف الحاضر؛ 

 استفادة المتطرفين من تكنولوجيا العصر؛ 

   الإرهاب، أهم ما يميز تطرف اليوم عن تطرف الماض ي.تدوي 

 ومن خلال النتائج السابقة يمكننا أن نقترح بعض الحلول الممكنة:

 ضرورة إحياء سنة رسول الرحمة، والعودة لصفاء الرسالة كما نزلت على نبي السلام؛ 

  في الدين والمي  للعدوانية وسفك أهمية التركيز على مواجهة الفكر بالفكر، من أج  القضاء على التشدد والغلو

 الدماء؛

  ضرورة تكتيف جهود كافة المؤسسات الدينية والعلمية الرسمية وغير الرسمية من أج  العم  على وضع برامج

واستراتيجيات لنشر فكر التسامح، وفتح حوار مع أصحاب الفكر المتشدد والعنيف من أج  إقناعهم بالعدول عن 

 ريق السلام التي ارتضاها الله لعباده المسلمين؛نهجهم الدموي، ودفعهم لط

  إعادة الأهمية للتعليم الديني ودور العلماء. ذلك أن أبرز سمة للتطرف العنيف في الزمن الماض ي وكذلك في الحاضر

 .هو حضور الجه ، وغياب المرجعيات الدينية والعلمية التي تعتبر الوحيدة القادة على دحض الطرح الإرهابي والمتطرف

 :قائمة المراجع

 .4005، 5ابن بطال، شرح صحيح البخاري، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الثانية ج (4

 .4001ولى، أعالم الكتب طبعة  –أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة (4

 نموذجا، المركز  بخاري جمي  علي، جريمة الإرهاب الدولي ومشروعية نضال حركات التحرر الوطني: إقليم كوردستان (5

 .4040العربي للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، 

                                                           
 .42، ص 4041م واختلاف المعايير، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، ولد الصديق ميلود، مكافحة الارهاب بين مشكلة المفهو  1
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 .4001منشورات الايسيسكو،  ،ليات معالجته(آفاق مخاطره و آبعاده و أرهاب الإ  س:)اشغال ندوة بتون
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 .4041، 51العدد 

، 4ر المعرفة لبنان، الطبعة الثانية، جزء زدهار وتداعيات الانهيار، داموية عوام  الإ علي محمد الصلابي، الدولة الأ  (1
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 الحلول الاستباقية في مواجهة الإرهاب بدل الضربات الاستباقية

tead of preemptive strikesPreemptive solutions in the face of terrorism ins 
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 المغرب-ءأستاذ التعليم العالي مساعد بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية عين الشق، الدار البيضا

 

 :ملخص

مقاربة ظاهرة الإرهاب اليوم غالبًا ما تأتي عبر ردود أفعال، فلا يتم التحرك إلا بعد حدوث الهجمات، ويكون الرد انتقاميًا 

 مع ك  هجمة إرهابية، ومع ك  رد مفع  انتقامي أ
ً
 و وداميًا. أو عبر حروب وضربات استباقية، والنتيجة أن الإرهاب يزداد تضخمًا وتغولا

 ضربات استباقية. 

لذلك يحاول هذا البحث التركيز على الحلول الاستباقية السلمية في مكافحة ظاهرة الإرهاب، بعيدا عن الضربات الاستباقية 

وعن ردود الأفعال الانتقامية أو العلاجية. وذلك عبر طرح حلول وقائية تجفف منابع الإرهاب، وتوفر البيئة السليمة. وهي حلول شاملة 

 والدولي، وتسعى للوصول لتنمية متكاملة بك  أباعدها الاجتماعية ترابطة ودائمة ترتبط بالساس بالعم  على تحقيق التوازن الداخليوم

والاقتصادية والسياسية والتربوية والتعليمية، من أج  تطهير الفضاء الذي ينشط فيه الإرهاب. فمن شأن ذلك أن يجفف منابع 

 ويعفي العالم من ردود الأفعال والضربات الانتقامية والحروب الاستباقية التي لم تجلب غير الخراب. التشدد والتطرف العنيف،

 . الدولية، الحلول الاستباقية السياسة الإرهاب، :المفتاحيةالكلمات 

 

 

Abstract: 

 

The approach to the phenomenon of terrorism often comes through reactions. After each attack, the response is 

bloody. Wars and preemptive strikes have also spread, and the result is that terrorism is getting stronger with every terrorist 

attack and with every retaliatory reaction. 

Therefore, this research attempts to focus on preemptive and peaceful solutions, away from preemptive strikes 

and retaliatory or remedial reactions. Through solutions that dry up the sources of terrorism, and create a healthy 

environment. It is about comprehensive and lasting solutions that are mainly related to achieving internal and 

international balance, and seek to reach comprehensive development in all its social, economic and political dimensions, 

in order to purify the internal and international space. Reprisals brought nothing but havoc. 

keywords : Terrorism, International Politics, Preemptive solutions. 
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 :مقدمة

في حرب معلنة على عدو خفي اسمه الإرهاب، حرب لا يمكن النصر فيها إلا عبر رص الصفوف،  دخ  العالم اليوم

وتضافر جهود ك  الفاعلين الرسميين وغير الرسميين المحليين والدوليين، ليس من أج  الرد على القت  بالقت ، ب  من أج  

واجهة عدو لا يعلن دائمًا عن نفسه إلا من خلال أفعاله أمر صعب، ولنعترف ولنعترف بداية أن م إيجاد ح  دائما وشام .

أيضًا أن تدبير الملفات المرتبطة بالإرهاب يتم بسذاجة وعشوائية، وفي الكثير من الأحيان بخبث، فتتكرر في ك  مرة نفس 

ير من الأحيان يصبح من يدعي محاربة الحوادث ونفس ردود الأفعال، ونص  دائما لنفس الكوارث، ولنعترف كذلك أنه في الكث

الإرهاب هو الإرهابي الحقيقي. وهنا تكمن الصعوبة في مقاربة ظاهرة الإرهاب، كونها مواجهة علنية لعدو خفي. قد يكون الإرهابي 

يين. رهاببالجوار، أو أمامك في نشرة الأخبار، بربطة عنق حمراء وأنيقة يتوعد ويزبد ويهدد بالضرب بيد من حديد على يد الإ 

الأمر أقرب لفيلم رعب لا تعلم بدايته من نهايته، فمع كثرة المتدخلين في السر والعلن، واختلاط إرهاب الأفراد والجماعات 

 المتطرفة بالإرهاب الرسمي الذي تمارسه الدول، لم نعد نعرف من يقت  من، ولماذا ك  هذا.

بتحريك الدبابات والقت  والاغتيالات، فبعد اغتيال الزرقاوي في والحقيقة أن الإرهاب لم ولن يتوقف بردود الأفعال، و 

العراق ظهر البغدادي ومعه داعش، وبعد اغتيال أسامة بن لادن زعيم القاعدة في باكستان ظهر أيمن المواهري، وبعد اغتيال 

ية تركيز على الحلول الاستباقسيمهر آخرون وآخرون. يكفي أن تقت  السيئ ليمهر الأسوأ. لذلك علينا ال 4044المواهري سنة 

 والوقائية الشاملة، التي تسعى لتجفيف البرك الآسنة التي ينشط فيها الإرهاب.

وبما أن الإرهاب لن يتوقف بالضربات والحروب الاستباقية، والتي تح  مشك  وتخلق مشاك  أكبر وأخطر، فقد ربطنا 

ا عن الحرب والعدوان. وحتى لا يتم الخلط بين مفهوم "الاستباقية" الاستباقية في هذا البحث ببعدها الحقيقي والطبيعي بعيد

، وبين الاستباقية التي نقصدها من خلال هذا البحث، سنحاول المتداول اليوم على الساحة الدولية والمرتبط بالمبادأة بالحرب

 بداية تعريف المفهومين. 

ة إلى استخدام القوة قب  مبادأة أو مهاجمة العدو. فالضربات المفهوم القانوني التقليدي للحرب الاستباقية يعني المبادر 

الاستباقية هي التي توجه ضد قوات الخصم التي أصبحت في وضعية قتال استعدادًا لهجوم فعلي، لذلك يجري )استباق( 

جود بعض و الخصم بتوجيه ضربة ضد قواته لإفشال الهجوم المتوقع. ويستند مصطلح الضربة الاستباقية حسب الفقه إلى 

. لكن 1الأدلة المادية التي تبرز خطرا هائلا، وتفترض التصرف أو التدخ  المسبق، أي استباق الخصم بتوجيه ضربة إجهاضية

المفهوم التقليدي تم توسيعه وتمييعه بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، بسبب التهديد الجديد الذي أصبح يشكله الإرهاب، 

قيمة. بحيث أن حق الدفاع الشرعي عن النفس لم يعد محققا في هذا المفهوم الجديد  ذلك أن شرط الضرورة لم يعد له

 .2للحرب الاستباقية

وعلى العموم فإن الاستباقية المرتبطة بالضرب والحرب سواء بمعناها التقليدي أو بالمعنى الجديد أكدت فشلها في 

لال هذا البحث ربط مفهوم الاستباقية بالتنمية الحقيقية مقاربة ظاهرة الإرهاب، وأدت لنتائج عكسية، لذلك حاولنا من خ

                                                           
 .542، ص 4041وكالة الصحافة العربية،  سيد عبد النبي محمد، صراع الأمم وحروب الجي  الخامس، 1 

 .11، ص 4041حوسين بلخيرات، النمرية السياسية للمجتمع الدولي، مركز الكتاب الأكاديمي،   2 
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 دائمًا ومستمرًا، بحيث لا تنتمر 
ً
على ك  المستويات الداخلية والخارجية. إنها مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد، تتطلب عملا

 حدوث كارثة مث  الحادي عشر من سبتمبر أو غيرها حتى يتم التحرك. 

. لذلك بتضخم الإرهاالمستقب  يتطلب العم  على استراتيجية واضحة المعالم للحد من  إن تجنب الضربات الموجعة في

تأتي أهمية هذا البحث الذي يركز على ضرورة العقيدة الاستباقية في شقها السلمي، لكونها تركز في تدبير المشاك  المحتملة على 

د المتغيرات، وتعبئة الموارد المتاحة ورفع كفاءة نمام صنع البعد القبلي والوقائي، وذلك عبر القدرة على التنبؤ بالخطر ورص

 .1واتخاذ القرارات

حدود البحث سترتبط إذن بالحلول الاستباقية فقط وليست العلاجية، وذلك عبر التفكير في استراتيجية عم  دائمة 

ن هذا وبالتالي فإن الهدف م لماهرة.تقارب البيئة التي ينشأ فيها الإرهاب، وتخوض في البحث عن الحلول القبلية والدائمة ل

البحث ليس طرح ك  الحلول المطلوبة لمواجهة الإرهاب، ذلك أن هناك الكثيرة من الحلول الضرورية الأخرى، لكن الأكيد أن 

 أي ح  آخر لن ينجح إن لم يتوافق ويترافق مع الح  الاستباقي والوقائي.

الأساسية، والتي تخدم طبيعة الموضوع، ويمكن حصر هذه وبذلك حددت الدراسة لنفسها مجموعة من الأهداف 

 الأهداف في التالي:

 تحديد المجالات التي ينشط فيها الإرهاب؛ 

 التركيز على المعوقات ومواطن الخل ؛ 

 .المساهمة في اقتراح الحلول، من خلال التركيز على الحلول الاستباقية والوقائية الدائمة 

 ات الإرهابية في المستقب  يتحدد اليوم، بما ستتخذه االدول من حلول استباقية إن توسع أو انكماش خطر التهديد

 :مستدامة، لذلك ينطلق البحث من الإشكالية التالية

  ه  من الممكن الوصول لحلول سلمية ودائمة بعيدا عن الحلول الدموية والانتقامية في مواجهة الإرهاب؟

لول السلمية والدائمة ممكنة، وقابلة للتطبيق، بشرط توفر الإرادة ولرهجابة على إشكالية البحث سنفترض أن الح

السياسية. وبما أن ظاهرة الإرهاب معقدة جدا فإننا في محاولة إثبات أو نفي الفرضية المطروحة اعتمدنا أكثر من منهج. حيث 

ول في النهاية للمساهمة في الحل تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي، بهدف مقاربة جميع جوانب الموضوع، والوصول 

الممكنة. وذلك من خلال خطة بحث تركز على الاستباقية في ك  أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، الداخلية 

 والخارجية.

 ك  ذلك عبر محورين أساسيين: 

 الوقاية من الإرهاب عبر الحلول الاستباقية ذات البعد السياس يالمطلب الأول: 

 الوقاية من الإرهاب عبر الحلول الاستباقية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعيالثاني:  المطلب

 المطلب الأول: الوقاية من الإرهاب عبر الحلول الاستباقية ذات البعد السياس ي 

ا هإن مواجهة الإرهاب بالإرهاب ح  آني قصير يتحول مفعوله للعكس على المدى الطوي . الإرهاب أفعى كلما قطع رأس

نبث بدل الرأس رؤوس. مواجهة العنف بالعنف ليست حلا ولن تكون كذلك في المستقب . ذلك أن الإفراط في استعمال القوة 

                                                           
 .44، ص 4042عبد الكريم أحمد جمي ، إدارة الأزمات والكوارث، دار النشر الجنادرية،   1
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الغاشمة لا يمكن أن نسميه حربا على الإرهاب ب  حربا مع الإرهاب، وتزكية لاستمرار الماهرة وتضخمها، ومنحها الشرعية التي 

  تسعى للحصول عليها دائما وأبدا.

مواجهة الإرهاب ليست جولة واحدة ب  وجولات، ولا يجب البحث عن ربح سريع لمعركة، وبعد ذلك خسارة الحرب. 

المواجهة لا تربح بالحلول الجزئية وبالانتصارات الآنية المرفية. مقت  الزرقاوي وبن لادن والبغدادي والمواهري حولهم من 

والحقيقة التي لا ينكرها الجميع هو أنه لا توجد دولة لمزيد من المقاتلين. بشر بلحم ودم إلى أيقونات تستعم  لاستقطاب ا

استطاعة إلى الآن أن تنتصر على الإرهاب بالعنف. من المستحي  القضاء على الإرهاب بالوسائ  الأمنية، إن لم تكن هناك إرادة 

 سياسية حقيقية تساعد على خلق فضاء داخلي ودولي سليم.

  :وإشاعة الديمقراطية على المستوى الداخلي توسيع فضاء الحريات .3

إن ا كان أساس الفش  سياسيا، فوإذيعتبر العام  السياس ي أساس الفش  الذي نعيشه اليوم في تدبير ظاهرة الإرهاب. 

 الح  يجب أن يكون كذلك سياسيا.

الآخر المختلف، والانفتاح على  عالجة السياسية لا يمكن أن تتم دون صيانة الحقوق والحريات العامة واحترام الرأيالم

إن القسر والإكراه يجع  من الدولة قوة فرض الصوت الواحد إرهاب في حد ذاته. الآراء الأخرى، والتي تخلق الغنى والتنوع. 

كابتة، ومن القانون حالة تعسفية، أما توسيع مجال الديمقراطية والحقوق فيعزز قوة الدولة ويضمن احترام القانون. ومع 

د مجال فسيح للحرية التشاركية فإن المواطنين سيشاركون الدولة في تطبيق القانون باقتناع، ذلك أن الحرية هي الطاعة، وجو 

، ويستوعب اختلافاتنا. فالإنسان بطبيعته وفطرته لا يمكن أن يطيع قانونا لا 1لكنها طاعة لقانون متوازن نضعه بأنفسنا

 يها مكانا تحت الشمس.يستفيد منه، وأن يحترم أرضا لا يملك ف

ومما تقدم يمكننا أن نفهم أنّ مجرد وجود القانون لا يكفي لتحقيق الديمقراطية، مثلما لا يكفي أن ننادي بشعار 

 عبر الإرادة السياسية وتدبير الاختلاف بشك  سلمي
ّ

فوجود  .2الديمقراطية دون أن نوفر لها وسائ  الحماية، التي لا تتوفر إلا

دها كغيابها، إن لم تكن مقرونة بالحرية التعددية، خاصة للمختلفين والأقليات، بما في ذلك حرية المعتقد الديمقراطية وح

 اعتناق الآراء دون تدخ  من أحد.والحق في 

التنزي  السليم للديمقراطية والعم  على توسيع الحريات، خاصة في الدول النامية ضروري لتحجيم الخوف. من المهم 

تي يسيطر عليها الخوف، والعم  على تخفيض نسبة الارتعاب بتوجيه العناية إلى حماية إنسانية الإنسان، كشف المواطن ال

. الديمقراطية 3والتركيز على حق المواطنة العادلة والمساواة في الحقوق وفي التعبير عن الاختلاف، من أج  قهر ثقافة الخوف

فيمكن أن نقول عن الديمقراطية التي نعيشها اليوم أنها وهمية. كيف معيارها انخفاض نسبة الخوف، وبما أن الخوف طغى، 

لا تكون كذلك وقد أصبحت بعض الدول القوية تستعملها كأداة من أج  ابتزاز الدول الضعيفة التي لا تنسجم مع سياساتها، 

 ها تحت الطاولة.بينما تغض الطرف عن دول أكثر سوءا وأكثر دكتاتورية فقط لنها تنفذ في العلن المطلوب من

                                                           
ى، الفلسفة السياسية، دار أمجد للنشر والتوزيع، الطبعة الأول التميمي علي صبيح، فلسفة الحقوق والحريات السياسية وموانع التطبيق: دراسة تحليلية في  1

 .41، ص 4042

 .44/44/4042الديمقراطية والقانون،  2 

https://www.balagh.com/15046  

 .440، ص 4041الي، دار المعتز للنشر والتوزيع، عبيدات زهير محمود، منطق الخطاب المركز والتابع: قراءة في السرد الكولوني 3 

https://www.balagh.com/15046
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باختصار فإن الإرهاب لا ينشط إلا في البيئة التي يسود فيها الملام والملم والاستبداد والعدوان والاستغلال والخوف، 

وتخنق فيها الحريات ويحارب فيها التدين. المتطرفون لا يستطيعون أن يقنعوا نملة إذا ساد العدل والديمقراطية واحترام الآخر. 

استقطاب المجندين للذهاب لمناطق التوتر عبر استعمال سلاح المملومية والرغبة في إرجاع الحقوق والدفاع عن  دائما ما يتم

الدين والحوزة والأرض والعرض. ومن أج  مواجهة ذلك فإن الحرية والديمقراطية التشاركية تبقى خير أداة لتجفيف الساحة 

 لسياسية المزرية لاستقطاب المجندين وتفريخ الإرهابيين.الداخلية من المتطرفين، وممن يستغلون الأوضاع ا

 هذا على المستوى الداخلي المرتبط بك  دولة، فما الذي يمكن فعله على المستوى الدولي؟

 :تقويم السياسة الدولية وخلق التوازن في النظام الدولي .2

ة كان فكرة، لكن النطفة والفكرة الإرهاب قب  أن يكون وحشا كان نطفة، وقب  أن يتحول لعمليات إرهابية خطير 

 توفرت لهما البيئة الدولية لكي تكبرا وتتطورا وتتضخما، فما هو سبب هذا التضخم؟

والقانون الدولي، أن قانون القوة هو الذي ساد ولازال، بحيث لا يطبق القانون إلا  1لقد أثبت تاريخ السياسة الدولية

 . بمعنى أن هناك دول فوق ك ، يطبق لها لا عليهاة في توازنات المجتمع الدوليحين يتماها مع مصالح الدول القوية المتحكم

  القوانين والتشريعات.

، أي وجود دولة أو أكثر على قمة الهرم السياس ي 3عبر تاريخه بالطبيعة الهرمية الأوليغارشية 2تميز النمام الدوليلقد 

ل صاعدة تتفاوت قدراتها على حرق المراح  وتسلق الهرم نحو القمة، الدولي، ووجود غالبية دول العالم في قاعدة الهرم، ودو 

وهي وحدات مشتتة في المنطقة المرنة بين القاعدة والقمة، ويتفاوت تموقعها بحسب إمكاناتهما البشرية والمادية. الأمر الذي 

. هذه 4تها على التفاعلات الدوليةيعني أن دولة واحدة أو اثنتين أو مجموعة قليلة من الدول تحتكر رأس الهرم وتفرض رؤي

الهرمية غير العادلة تؤدي لشرخ كبير تتسرب منه المواهر غير الصحية والتي منها الإرهاب، بحيث أن الدول الغنية تزداد غنى 

ان هلنها مسيطرة ومتحكمة، والفقيرة ترتكس أكثر في غيابات الفقر، لنها خاضعة ومتحكم فيها، وما يرافق ذلك من ضغط وامت

ينتهي بانفجارات فجائية، وفي ك  مرة نسمع عن عملية إرهابية هنا وأخرى هناك، وعن تدخ  عسكري هنا وضربات جوية 

 استباقية هناك.

الحد من الفوارق والتقريب بين الطبقات يبقى أولوية ليس فقط داخ  الدولة ب  حتى بين الدول. ذلك أن هناك دول 

بدل أن تساعدها أو على الأق  أن تدخ  في شراكة عادلة معها. التوزيع العادل للثروة غنية جدا تستغ  دول أخرى فقيرة 

ولخيرات الكرة الأرضية سيجعلنا نعيش في مجتمع دولي خال من الحقد والعصبية والنزعات المتطرفة. صحيح أن الوصول 

                                                           
لية، ومع و يعرف جوزيف فرانك  السياسة الدولية بكونها تتضمن السياسات الخارجية للدول في تفاعلاتهم مع المنمومة الدولية كك ، ومع المنممات الد  1 

سياسات المحلية لك  الدول )ولد الصديق ميلود، مفاهيم أولية في تحلي  السياسة الجماعات الاجتماعية من غير الدول، بالإضافة إلى فع  المنمومة الدولية، وال

 (.44، ص 4041الخارجية، مركز الكتاب الأكاديمي، 

على  رتبا يتيمكن تعريف النمام الدولي على أنه مجموعة من الكيانات المتفرقة التي تجمع بينها علاقة منممة نتيجة لوجود شك  من أشكال السيطرة، وم  2 

ما بعد ذلك من فع  ورد فع ، ضمن إطار سياس ي واقتصادي واستراتيجي، بحيث تأخذ هذه التفاعلات شك  الصراع والتعاون. )مهند حميد الراوي، عالم 

 (.23-22، ص 4043دراسة في مستقب  النمام السياس ي الدولي، المكتب العربي للمعارف، -القطبية الأحادية الأمريكية
 .حكم الأقلية  3
 .21، ص 4111عدنان شهاب الدين، الخليج العربي وفرص وتحديات القرن الواحد والعشرين، دار قرطاس للنشر، الطبعة الأولى، الكويت،  4



 IS                        ISSN: 2628- 8389 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة

Journal of extremism and armed groups        

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 44 
 

 رلينب –اإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألماني           

 

 العدد الثامن -الثالثالمجلد 

 أغسطس
2222 

ية سيؤثر إيجابا على تفاقم ظواهر سلب لمجتمع دولي يسوده العدل التام ضرب من الخيال، لكن تحقيق ذلك ولو بشك  نسبي

 من بينها الإرهاب، الذي تضخم اليوم وأخذ حجما غير طبيعي.

ة وجعلها إن تقديس القو لذلك من المهم التفكير بجدية في تحوي  النمام الدولي من نمام أوليغارش ي إلى نمام تشاركي.  

ك اعتداء غير مبرر على دول ضعيفة وسقوط ضحايا، سيتطور أساسا للسياسة الدولية لن يكون في صالح أحد. فطالما أن هنا

 الإرهاب ويتضخم وينتشر أكثر عبر العالم، كتضخم وانتشار الخلايا السرطانية في الجسم. 

من المهم أيضا عند تنزي  الحلول الاستباقية لرهرهاب العم  على خلق التوازن ما بين المقاربة الدفاعية وباقي المقاربات 

حريات واحترام حقوق و  على الدول القوية الالتزام بالقانون الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية،الطابع السلمي. و خاصة ذات 

 ، تحت ذريعة الحرب على الإرهاب.1الأفراد وسيادة الدول الأخرى، والحيلولة دون وقوع انتهاك لهذه الحريات وهذه السيادة

الترهيب عبر الحروب، والقمع عبر السجون دائما ما أدى للكوارث. لقانون الدولي التحرك خارج إطار الشرعية الدولية وا

التاريخ يشهد بأن الكثير من الحركات المتطرفة خرجت من السجن، بسبب التعذيب  السرية الثابتة والمتنقلة سيزيد الطين بلة.

الجميع و ناعا بالعنف وأكثر حرصا على الانتقام. سجون أبو غريب وغوانتنامو وغيرها أفرزت متطرفين أشذ اقتوسوء المعاملة. 

يعلم أن قدرة داعش القتالية ونجاحها الميداني جاء على يد جنرالات وجنود صدام حسين الذين تم تسريحهم من الخدمة بعد 

م لسقوط بغداد، وسجن وعذب بعضهم. فخرجوا من السجن لينتقموا ولينضموا لداعش، وبقية القصة يعلمها الجميع. العا

ب، غري سجن أبو بأكمله صدم بما جرى من تجاوزات خطيرة في حرب العراق وأفغانستان، وك  تلك الصور التي تسربت من 

والصور الدامية التي تخرج على الفضائيات في ك  فترة من قلب شوارع فلسطين لطفال يموتون تحت القصف والحصار اليومي 

 ب، ويعطيها المصداقية، ويقدم لها غطاء كبيرا من الشرعية. دون جريرة. ك  ذلك وغيرة يغذي فكرة الإرها

الجماعات المتطرقة تعرف جيدا أهمية البعد العاطفي في خدمة قضيتها، حيث تستعم  الجانب النفس ي لإغراء الشبان 

ن العزل. مما لميبالغاني الحماسية المرفقة بفيديوهات توثق لعمليات قت  تمارسها القوات التي تسميها معادية في حق المس

 . 2جع  الكثير ممن انمموا للجماعات المتطرفة ولمناطق التوتر يعتقدون أن العالم الإسلامي بأجمعه مستهدف

الإرهاب ينتعش في الفوض ى والهشاشة والحروب، ودور التنميمات الإرهابية يكمن في تصيد الفرص واستغلال هشاشة 

من أج  التوسع والمهور للعلن، وكلما كانت المنطقة ضعيفة كلما أعلن الإرهاب الأوضاع في دول مث  سوريا والعراق وليبيا 

 عن نفسه أكثر، مث  ما حدث مع داعش التي استطاعت في فترة قصيرة من الزمن تشكي  دولة العراق والشام.

 بها دولة دون  باختصار فإن مواجهة إرهاب الجماعات المتطرفة مسؤولية دولية، يجب أن تكون تضامنية، وألا تنفرد

. الفوض ى العارمة التي نعيشها اليوم باسم ما نسميه 3باقي الدول، كما ينبغي أن تأتي في إطار الشرعية الدولية واحترام القوانين

"مكافحة الإرهاب" أدخلتنا في دوامة من العنف والعنف المضاد، عنف يتحم  مسؤوليته الجميع وليس فقط من تورط فيه، 

يمقراطية دم بسلبيتنا، ووفرنا التربة الخصبة لتكاثر وتطور الإرهاب والإرهاب المضاد. والح  هو التفكير في لننا زكينا فعله

                                                           
 .21، ص 4042أماني غازي جرار، إرهاب الفكر وفكر الإرهاب، دروب للنشر والتوزيع،   1

2   Karl Kaiser « Les grandes puissances au XXIe siècle » Texte traduit de l’anglais par David Rochefort, Institut français des relations internationales 

(IFRI) | « Politique étrangère » 2007/3 Automne, p. 624. 
 .404، ص 4042جرغون عرفات علي، قطر وتغير السياسة الخارجية: حلفاء، أعداء، العربي للنشر والتوزيع،   3
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دولية، ذات أبعاد شاملة، في إطار حكومة عالمية تشك  المتنفس الذي يخفف الضغط ويمنع الانفجار، بحيث يتشك  المجتمع 

 م  بإيجابياتها الجميع، ويحترم في إطارها القانون الدولي. الدولي على أسس سياسة تشاركية تحقق التوازن، وتش

 المطلب الثاني: الوقاية من الإرهاب عبر الحلول الاستباقية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي

د ردة فع ، لذلك فإن الصواريخ التي تنزل على أرض دولة مستهدفة بالضربات 
ّ
من سنن الكون أن أي فع  يول

حفرة كبيرة مناسبة لتعشيش وتفريخ الإرهاب. ويتطلب سد تلك الحفرة الكثير من الجهود والحلول الترقيعية.  الاستباقية، تخلق

وكان من الأجدى تحوي  ميزانية الصواريخ التي تقذف على الأبرياء، والتي تساوي المليارات إلى ميزانيات تصرف على تنمية المناطق 

 ن الحلول الجراحية والدموية وك  الضربات الاستباقية التي تزيد الرغبة في الانتقام؟المستهدفة بالصواريخ، أوليس ذلك أنفع م

 لا مكان للحديث عن تجفيف منابعالضربات التنموية هي الحلول الحقيقية الدائمة، وليس الضربات الاستباقية. ف

 الإرهاب دون تنمية اقتصادية واجتماعية، ودون خلق بيئة تعليمية وتربوية سليمة.

 :التنمية الاقتصادية وتدليل الفوارق الاجتماعية .3

الاقتصادية شرط لا يمكن من دونه تحقيق الأهداف التي يسعى وراءها أي مجتمع، لنها المعْبر الوحيد لتحقيق  1التنمية

مية نلا نقصد أية تنمية، ب  التمناسب وحياة أفض  للجميع. لكننا ونحن نتحدث عن التنمية الاقتصادية  يمستوى معيش 

الشاملة والإنسانية التي يستفيد منها الجميع، بحيث يتم التركيز فيها على احتياجات الفرد قب  التباهي بإنجازات المجموعة. 

 . 2ذلك أن تهيئة المروف المواتية لاقتصاد أكثر إنسانية يخلق فرصا اقتصادية لصالح الجميع

  ياس ي والتطور الاجتماعي حين تأتي في إطار استراتيجية تشمتصبح عنصرا أساسيا للاستقرار السالتنمية الاقتصادية 

. لذلك على الدول الفقيرة التي لا تملك الإمكانيات مختلف جوانب الحياة، وتنتق  بالمجتمع إلى مرحلة جديدة من التقدم

 بناء اقتصاد قوي، يتيحوتعيش على الهامش، وتريد أن تحقق الأمن والأمان لمواطنيها، أن تعم  بداية على محاربة الفساد و 

فرص إدماجية للشباب. إنها الوسيلة الأسه  لتخفيف التوتر المجتمعي، وإعادة الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. هذه الأخيرة 

وبمجرد تحقيق القفزة الاقتصادية المطلوبة، ستصبح منطقة جذب يفر إليها أبناؤها، ولا يفرون منها للجماعات المتطرفة 

 يمات الإجرامية. والتنم

وهنا لابد من الإشارة لكون التنمية الاقتصادية ترتبط بالتنمية الاجتماعية ارتباطا وثيقا، بحيث لا يمكن تحقيق 

في بعدها الاجتماعي قد تكون لها نتائج مههرة على مستوى  إحداهما دون الأخرى. فالإضافة إلى التنمية الاقتصادية فإن التنمية

. 3والانتقال به من الوضع الثابت إلى وضع أعلى وأفض . إنها عملية تطور إلى الأمام، وتحسين مستمر وشام  الارتقاء بالمجتمع

لقد أثبتت التجارب أن التفاوت الصارخ بين الطبقات الاجتماعية يشك  عاملا يؤثر في تضخم الحقد المجتمعي والسعي للبحث 

 ي أحضان التطرف والإرهاب. بشتى الوسائ ، ومن بينها الارتماء ف عن الانتقام

                                                           
  النجاح جيستعم  مصطلح التنمية في ميادين مختلفة ومتعددة، وهو ما يعكس أهميته. التنمية كمسعى للتغيير نحو الأفض ، تراهن عليه الحكومات من أ 1 

شاشة فراد من حالة الهفي مهامها وتحقيق حصيلة جيدة تنعكس على حياة المواطنين سواء على المستوى السياس ي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وذلك بنق  الأ 

يميز  تكذب هو الذيالاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى وضع أفض  عبر إشباع الاحتياجات الضرورية. وهذا المعيار التنموي الذي يقاس بالرقام التي لا 

 الدول المتقدمة عن الدول المتأخرة، ودول الشمال عن دول الجنوب.

(Sous la direction de Vincent Géronimi, Savoirs et politiques de développement: questions en débat à l'aube du XXIe siècle, Ed KARTHALA, Paris, 

2008, p. 45-47.) 

 .2، ص : النموذج التنموي الجديد والرهانات العالمية، مساهمة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية4041/4040ملخص التقرير الاستراتيجي    2 
 .41، ص 4041مؤشراتها، المجموعة العربية للتدريب والنشر،  –أبعادها  –مدحت محمد أبو النصر، التنمية المستدامة، مفهومها   3
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كيف لرهرهاب ألا يصبح مغريا ونحن نصدم شبابا كله طاقة بجدار إسمنتي صلب اسمه الفساد، فيتحول الإرهاب 

إلى وسيلة سهلة وممكنة لتحقيق النجاح، حين تنعدم السب  الشرعية وتتبخر الفرص. إن هناك متربصون في الخفاء والتطرف 

ء الشباب حين نسحب اليد البيضاء. يتقدمون إلى الشاب الذي نراه نحن بمعايير المجتمع فاشلا، يمدون اليد السوداء لهؤلا

ويقابلونه رغم فشله المهار بالحضان، ويجعلونه في لحمة مركز الكون، ويضعون الجنة على بعد خطوة من الجحيم الذي 

ى وا بينهم. يكفي أن يكون مستعدا ليصبح واحدا منهم حتيعيشه في بلده، ولا يطلبون منه سيرة أو خبرة أو مهارات كي يقب  عض

يتحول لإنسان مهم، وعضو فاع ، ب  هناك من كان يعم  في بيع الأكلات السريعة )مع احترامنا لك  المهن الشريفة(، ثم 

لتحاق تحول بسرعة حين التحق بداعش لمير مسؤول عن فرقة مقاتلة. وهناك من كان يعاني شقاء العزوبية، وبمجرد الا

بمناطق التوتر حص  على زوجة ب  وزوجات إن أراد. إنه الحلم الذي تسوّق له داعش وغيرها، وهو كفي  بإغراء الشاب الذي 

 حتى لو لم يكن مقتنعا بالتطرف أو ميالا لرهجرام.ب  الانضمام للجماعات القتالية، لا يجد له موقعا في بلده، فيق

يكسب دون عم  في حين أن هناك من يعم  دون كسب. كيف لرهرهاب ألا كيف لرهرهاب ألا يتضخم، وهناك من 

يتضخم ومافيا العقار وأعداء الطبيعة يحولون المدن إلى مجالات اسمنتية في ظ  غياب سياسة المدينة، ويساهمون في تنامي 

ا اء في أحضان الإجرام وربمالتطرف. الفضاء الواسع يوسع أفق الطف ، وانعدام الفضاءات يدفع المراهقين للتشنج والارتم

 الجماعات المتطرفة.

وللأسف حين يتم الحديث عن أسباب الإرهاب غالبا ما يتم تهريب النقاش إلى مساحات تافهة، فدائما ما كان النقاش 

ت والأعراق، ايحتدم وتدور رحاه في غير دوائره الحقيقية. لقد كبرنا ونحن نرى ونسمع ونقرأ المقارنات بين الأيديولوجيات والديان

فيتم الحديث بفخر عن أكبر دين وأكبر إيديولوجيا وأكبر عرق. لكننا نتناس ى أن أكبر إيديولوجيا وأكبر دين وأكبر عرق هو عرق 

 الفقراء والمهمشين.

باختصار فإن البيئة التي ينشط فيها الإرهاب مرتبطة بمشاك  اقتصادية تؤدي لآفات اجتماعية مث  الفقر والجوع 

م الفرص، وهي عوام  مهددة للاستقرار. فالدول الفقيرة تخطئ حين تستثمر في شراء السلاح على حساب الأمن المجتمعي. وانعدا

. والنتيجة أننا أصبحنا اليوم نصطدم بشعوب 1هذا الاستثمار في وسائ  القت  والدمار يجع  المجتمع غير آمن وليس العكس

 نضمام للجماعات المتطرفة وللتنميمات المنحرفة.ناقمة وبمواطن مفقر يسعى للانتقام عبر الا 

 :التربية والتعليم وتفعيل دور المؤسسات الدينية .2

إن الاهتمام بالتعليم في جمیع مراحله، مع التركيز على جودته خاصة الأخلاقية سيجعله مصدرا للطاقة البشریة 

في مختلف مستویاته، باعتباره الوسيلة الأمث  من أج   الخلاقة، ولقد تزایدت النداءات العالمیة بضرورة ضمان جودة التعلیم

 . 2تحقیق النمو الاقتصادي والرقي الحضاري للشعوب وتجاوز الأزمات خاصة الأمنية

الاستثمار في التربية والتعليم يعتبر أولوية لمن يريد تنمية حقيقية، فالمجتمعات لا ترقى ولا تتقدم إلا بقدر اهتمامها 

من المهم بمكان إذن ربط التربية بالتعليم لن التعليم بدون تربية لعلمي، مع الحفاظ على الأخلاق والهوية. بالتعليم والبحث ا

خطر كاسح يهدد مستقب  البشرية. فالحقيقة الصادمة أن العالم أصبح ينوع ويجدد في أساليب التعليم، لكنه همش التربية 

                                                           
1  Sous la direction de Jacques Fontanel, Economie politique de la sécurité internationale, Ed L’Harmattan, 2010, p. 18-19. 

 .10، ص 4044، ديسمبر، 51دن شريفة، "واقع البحث العلمي في الوطن العربي في ظ  الفجوة المعرفیة العالمیة"، مجلة العلوم الإنسانية، عدد مع   2 
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أن ترافق الطف  من سنين دراسته الأولى إلى تخرجه من الجامعة، وتستمر  على الأخلاق والاحترام والتسامح التي من المفروض

 معه إلى آمر يوم في حياته.

المراهنة على التربية الأخلاقية في التعليم في البلدان الإسلامية لا تتم إلا باعتماد مناهج تدريس تعرض الدين بطريقة إن 

على المنهج القرآني في المقررات الدراسية يفتح عقول الدارسين على معاني مشرقة، اقتداء بالرسول الكريم في دعوته. الاعتماد 

 التسامح والسلام والتعايش التي يتميز بها الدين الحنيف، الذي نزل رحمة للعالمين.
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َ
غ

ْ
هُ هُوَ ال وبَ جَمِيعًا إِنَّ

ُ
 4ن

ىٰ سَ 
َ
مُ "ادْعُ إِل

َ
عْل

َ
كَ هُوَ أ حْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّ

َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُم بِال

ْ
حَسَنَةِ ۖ وَجَادِل

ْ
ةِ ال

َ
وْعِم

َ ْ
مَةِ وَالم

ْ
حِك

ْ
كَ بِال بِمَن ضَ َّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ بِيِ  رَبِّ

هْتَدِينَ"
ُ ْ
مُ بِالم

َ
عْل

َ
  5أ

 سمحة. وغيرها من آيات السلام والرحمة، والتي هي جزء من الثقافة الإسلامية ال

من المهم إذن تربية النشأ على المنهج القرآني والنبوي السليم. إن أكبر خطأ يقع هو تهميش الدراسات الإسلامية في 

مقررات بعض الدول العربية بدعوى محاربة التطرف. الشعوب الإسلامية تحب دينها، وإن لم تشبع المقررات ذلك الاحتياج 

نتديات وغرف الحوار المغلقة عبر وسائ  الانترنت، وغيرها من الأماكن المملمة التي الروحي بحث عنه المتعطشون له في الم

 يستغلها المتطرفون للتربص بضحاياهم.

من المهم كذلك إعادة الاعتبار للكتاتيب القرآنية، ولدور المساجد في التربية والتكوين. فيكف لرهرهاب ألا يتطور والكنائس 

احف والملاعب صارت معابدا. لقد تحولت المساجد والكنائس لماكن خالية من الروح، تلعب والمساجد أصبحت متاحفا، والمت

 فقط دورا رسميا وتجاريا وتسويقيا لا روحيا، وخالية من المؤمنين، وعامرة بالزبناء.

اليهها في أسوهنا لابد من الإشارة للدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الدينية الرسمية، والتي يجب أن تعيد النمر 

صبحت قديمة ومملة خاصة في مجالات الوعظ والإرشاد والتوجيه، وأن تتحول لمؤسسات 
ً
التقليدية التي اعتادت عليها، والتي أ

فاعلة ونشطة وقادرة على تقديم الإجابات على تساؤلات الحياة المعاصرة، وأن تنفتح على العالم الخارجي، وتدير في نفس الوقت 

، من أج  تقريب وجهات النمر. فالغريب في هؤلاء الفاعلين الدينيين الرسمين هو 6التيارات الدينية المختلفةحوارا حقيقيا مع 

أنهم في الوقت الذي يتحركون في اتجاه الآخر وبك  تسامح، من أج  فتح قنوات للتواص  والحوار الحضاري مع مختلف 

 م، فقط لنهم يختلفون عنهم ومعهم في التصور.الديانات، يقفلون ك  أبواب الحوار مع بني جلدتهم ودينه

                                                           
 (.401)سورة الأنبياء، الآية:   1 

 (.43)سورة آل عمران، الآية:   2 

 (.401البقرة، آية:  ة)سور  3 

 (.35)سورة الزمر، الآية: 4 

 (.443ة النح ، الآية: )سور  5 

 .42، ص N 1 April 2000 Hikmah, vol 18,-Jurnal Alنفيس عبد الودود، "الإرهاب ومفهومه المعاصر وأسبابه وسب  مواجهته"  6 
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البعد التنويري مهم، ودور العلماء أهم للقضاء على التعصب والتشدد والغلو في الدين. والح  يكمن في إخراج العلماء 

كوا ر من عزلتهم والاهتمام بهم إعلاميا، حتى يصبحوا أيقونات ومراجع لهم هيبتهم كما كانت في سالف الزمان، وحتى لا يت

 ساحتهم فارغة يصول ويجول فيها الجهلاء، ويبثون السموم عبرها عن قصد وعن غير قصد.

لقد أصبحنا اليوم أمام فقهاء رسميين يعيشون على الماض ي، ويتحدثون عن الإعجاز الحاضر في القرآن، ويتجاهلون 

ة والوضوء وحديث القلتين. ب  هناك من يكتب الإنجاز الغائب على أرض الواقع، ولا يتجاوز دورهم التركيز على أمور الطهار 

مقالات علمية عن "فوائد الرياضة في الإسلام" وكأن الرياضة في الكفر لها فوائد أخرى. بينما الساحة الحقيقة متروكة له  

في ك  والتطرف يتلاعبون فيها بعقول الشباب كما يشاؤون، وفي ك  مرة نتفاجأ بعم  إرهابي خطير، يفسد وضوؤنا جميعا، 

 مرة نتساءل لماذا وقع ذلك، ومن المسؤول، ومن ومن...

 :خاتمة

في النهاية لابد من التأكيد على أن الكثير من المشاك  الداخلية والدولية التي تعاني منها المجتمعات تجد حلها في العقيدة 

ات الاستبقاية في مواجهة الإرهاب، والتي الاستباقية والوقائية. لذلك حاولنا من خلال هذا البحث التركيز على أهمية السياس

تتجلى في عدم اكتفائها بتقديم الحلول الترقيعية الآنية، ب  تركز على خلق البيئة الصحية والمناسبة لإصلاح شام ، يمتد في 

لمنممة ا الزمن ليشم  الحاضر والمستقب . بيئة مناسبة يجد فيها الجميع مكانا تحت الشمس، وتق  فيها ظواهر مث  الجريمة

 والاتجار في الممنوعات والعنف والتطرف والإرهاب بك  أشكاله.

الوقاية دائما ما تكون أفيد وأدوم من العلاج، لن الحلول الوقائية تمتد فعاليتها وتستمر في المستقب . ففي مواجهة أية 

 ظاهرة سلبية نكون أمام خيارين: 

 ك  وتضخمه، تم العم  على حله، والواضح أن السياسات المبنية الخيار الأول هو رد الفع ، أي انتمار حدوث المش

 على ردود الأفعال، هي سياسات في مجملها فاشلة. 

   الخيار الثاني هو الخيار الوقائي والاستباقي، والذي لا ينتمر أصحابه حدوث المشك  وتضخمه، ب  يتوقعون المشاك

أن تنشأ فيها هذه المشاك  وتتطور، ثم يعملون على تطهير  الممكنة حصولها ويعالجون المروف والبيئة التي يمكن

البيئة من الشوائب، من أج  تجنب وقوع الأسوأ، وفي هذه الحالة حتى لو حدث المشك ، يأتي وقعه مخففا وهيّنا من 

 حيث التأثير.

فكما  ة، لنه يقدم حلولا وقائية.الخيار الأول هو الأصعب والأكثر دموية، والخيار الثاني هو الأكثر استدامة والأكثر إنساني

يحص  في الطبيعة، فإن الجراثيم لا تنشط إلا في المستنقعات والزوايا الرطبة والمعتمة. أما البيئة السليمة والتي تصلها 

. إن الهدف هو الوصول لبيئة داخلية ودولية طبيعية وسليمة، خالية من مسببات 1الشمس، فيصعب أن تتكاثر فيها الجراثيم

توتر والعنف والإرهاب. تطهير البيئة يشك  حلا دائما للمواهر الطارئة التي من الممكن أن تنشأ في الوسط الفاسد والمملم ال

 والمعتم. إنها أساس الح  الاستباقي لك  المشاك ، وليس فقط تلك المرتبطة بالتطرف والإرهاب.

ص أهم ما جاء في البحث من نتائجومن ك  ما سبق 
ّ
 في التالي: يمكن أن نلخ

  الكلفة الكبيرة التي يدفعها العالم في الحرب على الإرهاب، خاصة على مستوى الأرواح البشرية؛ 

                                                           

 (.ارفوهالجرائم التي اقتا كانت ومهم ،مهما كان توجههم الفكري)هذا مثال فقط وشرح توضيحي، وليس الهدف تشبيه البشر بالجراثيم،  - 1 
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  الامتداد الزمني للماهرة، فهي ظاهرة قديمة لكنها أصبحت أكثر تضخما وخطرا مع تطور الإمكانيات وتوفر التكنولوجيا

 الرخيصة، التي صارت في متناول الجميع؛

 كاني والتدوي ، بحيث أصبحت التهديدات الإرهابية تتجاوز في مداها البعد الداخلي للدولة والبعد الإقليمي الامتداد الم

 لتص  للمستوى الدولي. كما أنها صارت جزءا من الصراع الدولي، وورقة تستخدمها الكثير من الدول؛

  ،فالإرهاب اليوم ظاهرة خطيرة ذات آثار شديدة اتساع التأثير، بحيث تجاوز الإرهاب في آثاره البعد الأمني والسياس ي

 ليس فقط سياسية وأمنية، ب  اقتصادية واجتماعية أيضا؛

 ضعف الاعتماد على الحلول الاستباقية والقبلية في مقاربة ظاهرة الإرهاب؛ 

 ندرة الدراسات العلمية المنهجية التي تقارب ظاهرة الإرهاب في أبعادها الاستباقية؛ 

 ج السابقة تطرح الدراسة الاقتراحات التالية:ومن خلال النتائ 

  ضرورة تجاوز المقاربات السائدة في مواجهة الإرهاب، والتي هي مقاربات تنطلق من النتيجةـ سواء وجود تهديد إرهابي

 وشيك، أو حدوث عملية إرهابية، وبالتالي لا تتجاوز رد الفع  على خطر أو فع  إرهابي؛

 محاربة الإرهاب لا تأتي بالعنف والانتقام بعد ك  عم  إرهابي، ب  بالوقوف سلمية، فأهمية الرهان على الحلول ال

على أسبابه ومحاولة علاجه من الجذور، أما قطع الرأس فينبت رؤوسا أكثر وأكبر. من المهم إذن الابتعاد على المقاربات 

ننا لا نستطيع محاربة الفساد بالفساد التي تطبّع مع التصور الذي يرى أن الإرهاب لا يواجه إلا بالعنف. أكيد أ

 والرشوة بالرشوة والاستبداد بالاستبداد، وكذلك الإرهاب لا يمكننا القضاء عليه بالإرهاب المضاد؛ 

  أهمية الاعتماد على مفهوم الاستباقية في مواجهة الإرهاب، وجعله في قلب خطة استراتيجية دولية شاملة تقوم على

 الدولية التي ينشأ فيها الإرهاب؛تطهير البيئة الداخلية و 

 ضرورة جع  التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قلب السياسات المحلية والدولية؛ 

 .أهمية خلق فضاءات للحرية وللديمقراطية التشاركية وقبول الآخر، وجع  الاختلاف في قلب العقيدة الاستباقية 

 قائمة المراجع: 

 : الكتب

 .4042لفكر وفكر الإرهاب، دروب للنشر والتوزيع، أماني غازي جرار، إرهاب ا (4

التميمي علي صبيح، فلسفة الحقوق والحريات السياسية وموانع التطبيق: دراسة تحليلية في الفلسفة السياسية،  (4

 .4042دار أمجد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

 .4042ي للنشر والتوزيع، جرغون عرفات علي، قطر وتغير السياسة الخارجية: حلفاء، أعداء، العرب (5

 .4041حوسين بلخيرات، النمرية السياسية للمجتمع الدولي، مركز الكتاب الأكاديمي،  (2

في مستقب  النمام السياس ي الدولي، المكتب  دراسة-الأمريكية، عالم ما بعد القطبية الأحادية مهند حميدالراوي  (3

 .4043العربي للمعارف، 

 .4041وكالة الصحافة العربية،  وحروب الجي  الخامس، سيد عبد النبي محمد، صراع الأمم (2

 .4042عبد الكريم أحمد جمي ، إدارة الأزمات والكوارث، دار النشر الجنادرية،  (1
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 .4041عبيدات زهير محمود، منطق الخطاب المركز والتابع: قراءة في السرد الكولونيالي، دار المعتز للنشر والتوزيع،  (1

العربي وفرص وتحديات القرن الواحد والعشرين، دار قرطاس للنشر، الطبعة الأولى، عدنان شهاب الدين، الخليج  (1

 .4111الكويت، 

مؤشراتها، المجموعة العربية للتدريب والنشر،  –أبعادها  –مدحت محمد أبو النصر، التنمية المستدامة، مفهومها  (40

4041. 

 .4041، الأكاديميمركز الكتاب ولد الصديق ميلود، مفاهيم أولية في تحلي  السياسة الخارجية،  (44

44) Sous la direction de Vincent Géronimi, Savoirs et politiques de développement: questions en débat à l'aube du 

XXIe siècle, Ed KARTHALA, Paris, 2008.  

45) Sous la direction de Jacques Fontanel, Economie politique de la sécurité internationale, Ed L’Harmattan, 2010. 
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 السلطة السياسية في الفكر السلفي المتطرف

 بين الابتداع والإتباع

Political power in extremist Salafi ideology 

Between innovation and following 

 Dr. Mohamed El Sebaei |1محمد السباعي د.

 رف العنيفباحث متخصص في ظواهر التط 

 الرباط. المغرب

Researcher specializing in violent extremism 

Lace. Morocco 

 

 :ملخص

في إطار كشف النقاب عن إشكاليات تأوي  النص الديني بشك  عام والنص السياس ي بشك  خاص وخاص الخاص نص 

 إنه لا ضير أن نسته  هذا البحث بالوقوف على العيوبالسلطة، وكذلك آفات العق  السلفي بفصيله الحنبلي، النهضوي، والجهادي.  ف

الانطباعية لسلفيي عصر النهضة، العصر الذي سنكتشف تورطه في تكريس هيمنة النمر السلفي، ب  ولربما هو قنطرة الوص  بين فكر 

 الفقهاء السلفيين السنيين والسلفيات المعاصرة.

ـــــة   وتشبثت بمحاربة الطرقية والبدع التي رافقت وعليه، بدأت السلفية النهضوية دعوتها بمطلب العو  دة إلى العصر الذهبي للأمـ

ذلك النهج، كما عدت أن المسلمين بابتعادهم عن دينهم يسروا الغزو الفكري والعسكري الأوربي. ذلك( من جهة علم بعضهم. وعند 

سياسة والحكم بإقامة دولة الخلافة الإسلامية على النمط البعض الآخر بدت الدعوة صريحة إلى إعادة الهوية الإسلامية من منطق ال

 الراشدي.

تلقف السلفيون المتأخرون هذا النمر وجعلوه في صيغة أكثر واقعية لخصوا فيها آمال سلفهم النهضوي وهي )أن لا حكم إلا 

قد الفهم ومن تم ف رهم يقدر على ذلكلله(، مستندين على تأويلهم الخاص للنص الذي عدوه مصدرا وحيدا للمعرفة الحقة وألا أحد غي

ملكوا أنفسهم الوصاية على نص الوحي ومعها ضرورة نصب الخلافة كنموذج وحيد شرعي مقبول وما دونه من نمم سياسية أخرى لغو 

 ولهو وهدر في دين الله. 

الفكر  لكفي ذالجوهرية واحدة وسواء كانت السلفية معتدلة أو عنيفة أو كانت تصرح بتطرفها وعنفها أم تضمره، فإن المشكلة 

بلغة الأضداد التي يتشك  منها خطابها العام فيضع في مقاب  ك  معنى خلافه، ديني/دنيوي، مدنس/مقدس، نموذج ترتبط وجودا وعدما 

بما يعني أننا وفي هذا البحث المختصر سنصنف هذا النظر ونكشف مساحته حتى تنجلي لنا حقيقته مثال/نموذج واقع...الخ 

 ؤسسة على ترسانة من الآفات المفارقة للواقع والملازمة للماض ي.الم

 الإرهاب، السلفية، النص الديني، النص السياس ي.الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

                                                           
 ، الرباط، المغربباحث متخصص في ظواهر التطرف العنيف 1
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Abstract: 

 

In the context of unveiling the problems of interpreting the religious text in general and the political text in 

particular, especially the text of authority, as well as the pests of the Salafi mind in its Hanbali, Renaissance, and Jihadi 

faction. It does not hurt to begin this research by examining the impressionistic defects of the Salafis of the Renaissance, 

the era that we will discover its involvement in perpetuating the dominance of the Salafi view, and perhaps it is the bridge 

between the thought of the Sunni Salafi jurists and contemporary Salafis. 

Accordingly, the Renaissance Salafism began its call with the demand to return to the golden age of the nation and 

clung to fighting the tariqa and the heresies that accompanied this approach, as it considered that Muslims, by moving 

away from their religion, facilitated the European intellectual and military invasion. This is from the point of view of some 

of them. For others, the call seemed explicit to restore the Islamic identity from the logic of politics and governance by 

establishing an Islamic caliphate on the Rashidun style. 

The later Salafis took this view and made it into a more realistic formula in which they summarized the hopes of 

their Renaissance predecessor, which is (that there is no rule but God), relying on their own interpretation of the text, which 

they considered the only source of true knowledge and that no one else is able to this understanding and who then have 

entrusted themselves the guardianship of the text Revelation and with it the necessity of setting up the caliphate as the 

only acceptable legal model, and other political systems below it for idle, idle and wastage in the religion of God. 

Whether Salafism is moderate or violent, or whether it declares its extremism and violence, or embraces it, the core 

problem is one in this thought, which is related to existence and non-existence with the language of opposites from which 

its general discourse is formed. Reality, etc. This means that in this brief research, we will classify this view and reveal its 

area until its truth is revealed to us, which is based on an arsenal of pests that contradict reality and are inherent in the past. 

keywords:Terrorism, Salafism,the religious text,the political text.  

 

 

 مقدمة:

حواش ي...، وبسبب اعتمادهم المرجعية النصية )القرآن زمن منتوج فقهاء السلف من متون وشروح و اكتسب ومع مرور ال

 ا صفة الإلزام على العق  المسلم إلزامية نص الوحي نفسه. والسنة( صفة"القداسة" التي خولت له

جتهادات الا أمكن لتلك وعليه، كيف اكتسبت اجتهادات بشرية لفقهاء السلف حيزا هاما من التراث الإسلامي؟ كيف 

صل إلى نأن تكون كذلك، وهي قد تصل في أحايين كثيرة إلى التضاد في الحكم لمسألة واحدة بين الإباحة والتحريم؟ كيف 

حد إلزام الوعي العام الإسلامي بها مع أن فقههم ليس في مجمله إلا مجموعة من الأحكام الناتجة عن احتكاك النص 

 بالواقع؟
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الحقيقة أن الأمر برمته ينحصر في سلوك سيكولوجي وجداني يتمث  في تحديد المقدس في تراثنا وعلاقتنا به. ومنه قدرتنا 

ذات والخروج بالتالي من منطقة المحرم المحاصرة بفيض من الموانع حررها فقهاء سلفنا وأمض ى على اتخاذ موقف نقدي من ال

 عليها الخلف المتسلف من جيلنا.

نعتقد أن مصدرية ك  منهما هي التي جعلت من عق  فقهاء السلف خارقا للزمان والمكان ومن عق  المتسلفين الراهنين 

اه هذا الوصف فذلك يعني أن العق  السلفي الراهن هو مستهلك لمعلبات منتوج السلف عقلا مغلفا بزمان مض ى. وبما أننا حملن

في الماض ي بك  تجلياته وإرهاصاته المعرفية. ومن جهة أخرى نقول: بما أننا في إطار كشف النقاب عن إشكاليات علاقة السلف 

ك  خاص وخاص الخاص نص السلطة، فإنه بالخلف المتسلف وعلاقتهما معا بالنص الديني بشك  عام والنص السياس ي بش

لا ضير أن نركز حديثنا في هذا البحث بالوقوف على العيوب الانطباعية لسلفيي عصر النهضة، العصر الذي قد نكتشف تورطه 

في تكريس هيمنة نمر فقهاء السلف في السياسة، ب  ولربما هو قنطرة الوص  المكسورة بين فكر فقهاء السلف قديما 

 كيف؟ن المتطرفين الراهنين. والمتسلفي

لقد بدأت السلفية النهضوية دعوتها بمطلب العودة إلى العصر الذهبي للأمــــــة وتشبثت بمحاربة الطرقية والبدع التي 

رافقت ذلك النهج، وعدت أن المسلمين بابتعادهم عن دينهم يسروا الغزو الفكري والعسكري الأوربي. هذا من جهة علم بعضهم. 

بعض الآخر بدت الدعوة صريحة وانكفائية إلى إعادة الهوية الإسلامية من منطق السياسة والحكم بإقامة دولة الخلافة وعند ال

 الإسلامية على النمط الراشدي.

قراءة تاريخ الإسلام الاجتماعي والسياس ي؟  كيف مارس العقل السلفي النهضوي منطق نقد الذات من خلالوعليه، 

التي اعتمدها للخروج من قوقعة التخلف لإصلاح المجتمع الإسلامي ونظام حكمه؟ أم أنه اتكأ على  ما هي معايير المعرفة

 ؟في السياسة وعلم الأصول  منسوج سلفه السني بتمذهباتها

وإذن، كان التبرير لتمرير الأيدلوجيا ناصية الخطاب الفقه سلفي، وكان التلفيق الديماغوجي خاصية الخطاب السلفي 

 ؟كيفعاصر. الحديث والم

يعتقد عدد من السلفيين الذين سننعتهم بالمتطرفين )وهم كذلك( أن السياسة ونمام الحكم وردا بنص )قرآن أو سنة( 

وبالتالي فهما من أصول الدين أي أنهما دين حتم ووحي لا دخ  لإرادة الإنسان فيه. بمعنى آخر أن صناعة القرار السياس ي 

 خ  ذلك في باب الاستخلاف في ليست من اختصاص البشر وإنما يد
ْ
رْضِ  الأرض﴿ وَإِذ

َ
ي جَاعِلٌ في الأ ِ

 
ةِ إن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
ق

ة
َ
ليف

َ
. هكذا يفترض السلفي المتطرف الإيمان المطلق بما فهمه وقدره تدبر السياسة وتساس الرعية( وبقضاء الله 41قرةالب﴾)خ

مقياس صرف لمستوى التدين ودرجة إيمان الأفراد وإلا فإنهم بحكم  من النصوص، وهذا الإيمان، )فقه فحص الإيمان( هو 

 .كافرون...فاسقون... ظالمون الشرع 

ولك  ذلك وكمبحث أول كبف برزت معالم طريق الفكر السلفي عند توظيفهم لفكرة أخطبوطية الدين في المعارك 

لطة وإتقانهم فكرة تسييس الإسلام بإدراج كهنوت السالسياسية وبع استثمارهم قدسيته اللامتناهية في حقول معرفية متعددة. 

 السياسية ضمن نسق معرفي طابوهي بامتياز؟
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سيستوقفنا في الطرح النمري السلفي لغة الأضداد التي يتشك  منها خطابه العام فيضع في مقاب  ك   مبحث ثانيوفي 

ما يعني أننا سنصنف هذا النمر ونكشف مساحته معنى خلافه، ديني/دنيوي، مدنس/مقدس، نموذج مثال/نموذج واقع...الخ، ب

 حتى تنجلي لنا حقيقته المؤسسة على ترسانة من الآفات المفارقة للواقع الملازمة للماض ي.

 تأسيسا على ما سبق ستركز الدراسة على المحاور التالية:

  الخطاب السلفي النهضوي، تحصي  أم تأصي ؟ المبحث الأول:

   السلفي المتطرف بين الوصاية  أزمة العق المبحث الثاني:

 المبحث الأول: الخطاب السلفي النهضوي، تحصيل أم تأصيل؟

ضرورة العودة إلى الأص  إلى الماض ي، إلى العصر الذهبي والخلافة الراشدة  تركز خطاب النهضة في شقه السلفي حول 

ودولة، وبالتالي وكمطلب أول ه  الإسلام وحده وبما على اعتبار أن ليس الإسلام دينا فقط، له عقائده المعروفة، إنما هو دين 

 يحويه من نمر سياس ي كفي  بإعادة بناء الأمة وتحقيق حلم للوحدة المفقودة؟

سنحاول الإجابة عما يلي: ه  كان الخطاب السلفي النهضوي وليد واقعه أي لحمة اصطدام  )المطلب الثاني(وفي 

منا أن هذا إذا علالخط الحنبلي في فهم العقيدة؟ و  لمدرسة الحديث التي حافمت علىالمسلمين بالفكر الأوربي أم أنه استمرار 

النمر الحنبلي )نسبة إلى أحمد بن حنب  مؤسس العقيدة السلفية( لم يكن سوى خيطا رفيعا من شبكة الفقهاء السلفيين 

ني ذلك فه  يع لنمريتهم في الخلافة،السنيين، الذين دافعوا وباستماتة عن مواقفهم ومواقعهم السياسية ضد المعارضين 

 إلى فكر سلفيي النهضة؟ –عن )ذلك( النمام السياس ي –النقلية والسمعية وأدلتهمحججهم انتقال 

 المطلب الأول: فروض النظر في السلطة

 إلى النصوص الشرعية وإلى السلف الصالح. وقد اتسمت إجمالا  بضرورة العودةتميزت دعوة السلفيين في عصر النهضة 

إلى إحياء التراث دينا وثقافة  1بكونها حركة إصلاحية تسعى الخروج من الركود العلمي والتدهور السياس ي والتسلط الاستعماري.

 :تخذ هذا الإحياء الأوصاف التاليةووجدانا، وي

                                                           
ثلـه الأســــــــــــــتـاذ عبــد وم -يذهب الكثير من مفكرينا إلى اعتبار الفكر السلفي لعصر النهضة فكرا سلفيا إسلاميا إصلاحيا. فمثلا يذهب الأستاذ سعد بن سعيد العلوي 1

بين الحركات الإسـلامية المعاصـرة و الفكر العربي الإسـلامي في عصـر النهضـة و يقصـد بذلك الشـق السلفي  إلى محاولة تكريس فكرة القطيعة -الإله بلقزيز وغيرهم

( إلا أننا لا نرى وجها لرهصلاح في هذا الفكر 11ص 4004نونبر -، منشورات رمسيس أكتوبر42منه)يراجع رأي الأستاذ بن سعيد في سلسلة المعرفة للجميع، عدد 

نعتقدها والتي تقوم عندنا على أساس فكرة الإبداع و الخلق والابتعاد عن التقليد لتجاوز عقبات التخلف بالوقوف على عللها و استحداث  بمعايير الإصلاح التي

هجيات لتحلي  المنتسـول  المناهج بعد تبيئتها لتجاوزها، فنتسـاءل هنا ه  كان فكر الإصـلاح فكرا إبداعيا أم أنه تسـول الحلول من غير زمانه و من غير بيئته، كما

يين( ة وجهادظواهر الأزمة لديه؟ هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الحديث عن قطيعة بين فكر الســــلف النهضــــوي وفكر الخلف من الســــلفيين المتأخرين )معتدل

اذ أن فكر كر الســلفية الجهادية.ثم يرى الأســتهو من قبي  التغليط والتمويه. وكما اعتبر الأســتاذ الجابري فكر النهضــة فكرا صــحويا بمقاييس أصــولية مخالفة لف

ين من لية لفكر النهضــــــــويهذا التيار الأخير يســـــــعى إلى تحقيق ما يســــــــمى بالعولمة الإســــــــلامية...الخ إلا أننا لا نرى لهذا الرأي صــــــــوابا لســــــــبب بســــــــيط هو أن قراءة تأوي

  والمتأخرين من الســلفيتين عدا الســلفية الجهادية التي أخذت بترجمة النمر إلى واقع بين فكر الأوائ فيما نحســب الســلفيين لا يوحي البتة أن هناك اختلاف بّين

، www.nawaat.orgيراجع رأي الأســــــــــــــتـاذ عـابـد الجابري)محمد(، "من الوهابية إلى الســــــــــــــلفية الإصــــــــــــــلاحية...إلى الجهادية "، مقال منشــــــــــــــور على موقع وممـارســــــــــــــة. 

 .4003فبراير 44الاثنين،
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  العم  على استرجاع الصورة الأصلية للدين بتطهير ممارسته من جميع ما علق بها من تلوينات محلية

 يفات ظرفية خضع لها على مر القرون منذ البعثة.وتكي

  ب اجتماع ذلك الجانالإشادة بالقيم الأخلاقية المبثوثة في التراث وبالروحانية التي يشتم  عليها جاعلة

 المعنوي بالجانب المادي ضروريا في ك  مشروع إحيائي.

  هجية مزايا المن الإسلامية وعدد منالاستمداد من التراث بإتباع مناهج تبتغي الجمع بين خصائص المنهجية

 .1الغربية...

يرد ك  ش يء إلى الله ويلغي فاعلية الإنسان أو تدخله لتغيير ش يء أو إحداث تغيير في عالم سياس ي  فالخطاب السلفيإذن 

رفة م والمعمدبر من أعلى، فالإرادة معدومة أو شبه معدومة وفق تصورهم. وهنا بالضبط يخالفون حقيقة هذا الدين، دين العل

 كيف؟والاجتهاد. 

لرهجابة عن هذا السؤال يلزمنا العودة إلى قراءة في عدد من "أدبياتهم". إذ برز رواد من أمثال جمال الدين الأفغاني، 

 ورشيد رضا وابن باديس وغيرهم وهم جميعا ينشدون تحقيق غايتين:

 ية والجمود بهدف تحقيق وحدة مفقودة.إعادة بناء المجتمع الإسلامي الفاض  المحرر من ك  أشكال العبود 

  الإفاقة من الهزيمة الإيديولوجية، ومواجهة أعداء الإسلام الذين يشنون حملات عدائية ضد الإسلام، عن

 2جه  وتعصب من أج  تشويه صورة الإنسان المسلم وتحقيره، ومن أمثال هؤلاء فولتير ورينان ومالرو.

 طابات تعددت لدى كثير من السلفيين؟الخطاب وهو صورة لخ ذلك ماذا نفهم من

د في جوهره هو محاولة لترسيخ الاعتقاد بصلاحية الإسلام لك  زمان ومكان  ِ
ّ
الواقع أن خطاب السلفي النهضوي المقل

)بالفهم السلفي للفكرة( مع الدعوة إلى ضرورة العودة إلى الينابيع الصافية لهذا الدين )النموذج المثال = خلافة الراشدين(. 

ضرورة العودة إلى الأصول. ويفترض في ذلك أن الإسلام قد تم عزله  الخلافة" وحول “فهو تركز حول "سياسة الماض ي" حول 

وإقصائه عن حركة الواقع بتفسير ك  مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية. ويرى في العودة إلى الإسلام 

 3القضية بديهية في الخطاب الديني. لمشكلات. هكذا تبدو هذهوالاحتكام إلى الشريعة حلا لك  تلك ا

 هل يعني ذلك الانكفاء على الماض ي بالمطالبة بتطبيق أحكام الشريعة ونظام الخلافة أن في الإسلام سلطة دينية؟

وشرع.  نليس في الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه، لكن الإسلام دي“يجيب السلفي فيقول: 

تنفيذ حكمه القاض ي بالحق" فسلطته، إذن سلطة تنفيذية ورسم حقوقا" والخليفة مكلف بـ" إقامة الحدود و فقد وضع حدودا 

لا من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب و السنة..." ولذلك " لا يجوز يس بالمعصوم ولا هو مهبط الوحي و ليس غير، وهو بعد" ل

عند المسلمين بما يسميه الإفرنج " ثيوقراطي" أي السلطان الإلهي، فإن ذلك عندهم هو لصحيح النمر أن يخلط الخليفة 

                                                           
 .10، ص 4111المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ،ني وتجديد العق ، الطبعة الثانيةالعم  الدي ،عبد الرحمان )طه(-1
 .21-22، ص 4113وهبه )مراد(، الأصولية والعلمانية، الطبعة الأولى، دار الثقافة، القاهرة،2
 . بتصرف10، ص 4112، ، الطبعة الثانية، القاهرة، سينا للنشرنقد الخطاب الدينيحامد أبو زيد )نصر(، -3
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الذي ينفرد بتلقي الشريعة من الله وله حق الأثرة بالتشريع وله في رقاب الناس حق الطاعة، لا بالبيعة وما تقتضيه من العدل 

 .1يخالفه"و حماية الحوزة ب  بمقتض ى الإيمان، فليس للمؤمن مادام مؤمنا أن 

تبريراتها للفص  بين مفهوم الحاكم الثيوقراطي والحاكم المسلم، تقرأ التاريخ في الشرع  وبرغم المنمور، فالسلفية من هذا

وهنا نسج  إهدار  2وتقرأ الشرع في التاريخ تماما مثلما تقرأ الدولة في الدين والدين في الدولة وذلك في الحقيقة ما يشك  هويتها.

يخي في تصور التطابق بين ما كان وما ينبغي أن يكون مستعينا بالنصوص الأصلية التي تنتمي من حيث لغتها إلى البعد التار 

الماض ي. فيكون الإسناد بذلك إلى سلطة السلــف والتراث واعتماد نصوصهم بوصفها نصوصا أولية تتمتع بذات قداسة 

كلتا الآليتين تساهم في تعميق اغتراب الإنسان والتستر على مشكلات البعد التاريخي. و  النصوص الأولية، تكثيفا لآلية إهدار

 3الواقع الفعلية في الخطاب الديني.

ة )المتطرف وإذا كنا من خلال هذا الطرح لا نسعى إلى وضع قطيعة معرفية بين سلفية النهضة والسلفية المعاصر

 عن رؤية انطباعية متنقلة في الزمن بمقاس سيكولوجي تؤكدب  هدفنا تأكيد الاستمرارية بين الفكرين ثم الكشف والمعتدلة( 

. فإن فكر السلف لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"على استمرارية حضور النص وحضور المقدس تحت عنوان "

ح لهذه الأمة نمام يصل من عصر النهضة ربما لم يكن إلا صيحة ارتدادية في الزمان لنمرية الخلافة السلفية السنية وبالتالي، لا 

إلا النمام الذي يعتمد على تطبيق الشريعة، والحكم بما أنزل الله، أي نمام سياس ي جاهز سلفا في النص، موك  للأمة إقامته 

 وتسلم بذلك من دون نقاش ولا جدال.

ص ودا وعدما حول النوعليه، يمهر جليا أننا ندور في حلقة مفرغة تنطلق من النص الديني لتعود إليه، فالك  يدور وج

 كيف؟ونص النص )تفسيره وتأويله(. 

يتفق )الخطاب السلفي( بمختلف تجلياته على أن النصوص الدينية قابلة لتجديد الفهم واختلاف الاجتهاد في الزمان 

عقائد لوالمكان، لكنه لا يتجاوز فهم فقهائه القدامى لتلك الماهرة، ولذلك يقصرها على النصوص التشريعية دون نصوص ا

أو القصص وعلى هذا التحديد لمجال الاجتهاد يؤسس هؤلاء لمقولة صلاحية الشريعة لك  زمـــان ومكان. ويعارض إلى حد التكفير 

ينتق  الاعتقاد إلى كون النص هو مصدر الإلهام لفكرة الحاكمية فيستغرق الخطاب الديني )في  حينما القول بخلاف ذلك. ذلك

المجاز لنموذج الدولة الإسلامية في القرآن والسنة و)عم  الخلفاء( فيؤكد في تأوي  ملح على الطابع شقه السلفي( في اعتماد 

البلاغي للنص الديني وتكريس إيديولوجية حرفية النصوص. ليستمر الخطاب يتأرجح ما بين التجديد والإصلاح وهو وهم غلف 

، ائية في المعاد إليه. فأصبح المسلم يحيا في الغالب تاريخا غير تاريخهبه السلفي نزعته الماضوية. والعودة إلى الأصول مع الانتق

 4لحمة ماضوية في الزمان التراثي. ولم يبقى له ما يعيشه في لحمته الراهنة سوى التبعية للغرب.

                                                           
 .35، ص 4111عابد الجابري )محمد(، الخطاب العربي المعاصر، الطبعة الثالثة، بيروت، دار الطليعة، 1
 .32عابد الجابري )محمد(، الخطاب العربي المعاصر، م س، ص  2
 .13م س، ص  نقد الخطاب الديني،حامد أبو زيد )نصر(، 3
 بتصرف. 42،  ص 4113الحقيقة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،  - السلطة-حامد أبو زيد )نصر(، النص  4
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روط على شوإذن، فإن ما شغ  الفكر السلفي وهو يقتنع بإسلامية الحكم في صورته الراشــدة، وبالاستناد المطلق واللام

المرجعية العليا المجسدة في النصوص الدينية، هو الإجابة عن كثير من التساؤلات التي تطرحها عليه إشكالية الجمع بين الدين 

 والسياسة. باعتبارها المعادلة الصعبة التي يتحدى بها الإسلام سائر الأنممة السياسية السائدة أو بالحرى تتحدى بها تلك

فسه، لكن ما شغله في المرحلة الأولى هو بالساس مواجهة الدعوة إلى فص  الدين عن الدولة ولا سيما بعد الأنممة الإسلام ن

سقوط الخلافة العثمانية وقيام الجمهورية التركية العلمانية محلها، فهذا الحدث أصبح الخطر الداهم بالنسبة لطائفة 

ر السلفي تبعا للتطور السياس ي والاجتماعي الذي عرفته البلاد والمستقب  الحتمي بالنسبة لطائفة أخرى، ثم انتق  الفك

 1الإسلامية إلى المطالبة بإقامة حكم إسلامي كونه الح  الذي يفرض نفسه على المسلمين إن أرادوا تجاوز واقعهم المهزوم.

 المطلب الثاني: في منطق التسلف

  نقطة الارتكاز في هذا المطلب، خاصة وأن هذه إن محاولات اكتشاف المقولات الأساسية للسلفية النهضوية تشك

المقولات تعد بمثابة التطورات التي تعكس علاقة الأفكار بالمرجعية النصية. وعلاقتها بالواقع المعرفي والأيديولوجي لمنتج 

 الخطاب.

ته في الآن ذا فإنها –السني خاصة –وإذا كانت سلفية النهضة تمث  امتدادا لبعض ما ورد في معجم الفقه الإسلامي

تمث  صورة لواقع اجتماعي وظروف تاريخية معينة. بذلك المعنى، يمكن القول أن مقولات الخطاب السلفي هي إعادة إنتاج 

لمقولات تراث سالف، وهو تراث لم يكن ليترك بصماته لو لم يجد الشروط الملائمة المادية والمعنوية حاضرة ومتيسرة عبر ما 

 «.مارسة الدينيةتقنية الم»اصطلح عليه ب

 هي السبي  الأمث  إلى إخراج المجتمع« التقنية»الممارسة الدينية باعتبار أن هذه « تقنية»لقد تطلعت السلفية إلى 

الإسلامي من حالة التبدع والتخلف والاستعمار، وخاضت لج  ذلك ألوانا من النضال، واستخدمت شتى الوسائ  لبلوغ غايتها 

 »في هذه 
ّ
كادت تؤتي ثمارها الأولى حتى خرجت بالممارسة الدينية إلى تبدع آخر غير التبدع الذي تولت تغييره في ما « التقنية

الطرق الصوفية. وإنما تبدع قد يكون أسوأ أثرا وأحوج إلى التغيير. تبدع قائم في طغيان الممارسة السياسية والممارسة النمرية 

 "القربانية" فيها.–عبد الرحمان يقول طه –على الممارسة العلمية أو باصطلاحنا 

وحتى نتبين حقيقة هذا التبدع )من البدعة(، يحسن بنا أن نحدد طبيعة هذه الممارسة كما أخذت بها الحركة السلفية 

 في مشروعها الإصلاحي.

رسوله   وسنةتخليص الدين مما لحق به من بدع بدلته عن أصله، وذلك بالعودة العملية إلى كتاب الله القربانية: الممارسة-أ

 2العودة التي تشترط سلوك طريق التقرب إلى الله بواسطة العق  المسدد. عليه السلام. تلك

                                                           
 .225، ص 4، ج4000الكتاني)محمد(، جدل العق  والنق ، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، دار الثقافة،  1

 .14يراجع ع الرحمن )طه(، العم  الديني وتجديد العق ، م س، ص  2
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تخليص العق  مما علق به من الخرافات والأباطي  ودخ  عليه من الجمود الفكري، وذلك باستخدام  النظرية: الممارسة-ب

 يف أساليب التوعية والتثقيف.ك  أساليب التنوير الممكنة، من تجديد طرق التعليم وتكث

تخليص المجتمع من آثار التخلف وعوام  التبعية للقوى الاستعمارية وذلك بتحقيق التعبئة الشاملة  السياسية: الممارسة-ج

 1لمختلف الطاقات، وإدخال الإصلاحات الضرورية على كافة المستويات المجتمعية.

ائية العقيدة والسياسة، وضعا لا نبتغي به تخليص هذه من إن مثل ذلك الطرح يجرنا لوضع سؤال هام بشأن ثن

 تلك وإنما نستتبع تقرير أهمية العقيدة في صوغ العلاقات السياسية، أو تقرير أهمية السياس ي في احتواء الديني؟

ية هي اسلا أحد ينكر أن الخطاب "الفقه سلفي" لعب ولم يزل دورا مزدوجا، دينيا وسياسيا، تأكد فيه أن المسألة السي

وهناك من يرى في هذا عملا موجها ضد الدين إذ لم يعرف العقل مسألة الممارسة النمرية بأكملها في التاريخ الإسلامي. 

الإسلامي السوي تلك القسمة... بين الدين والسياسة إذ ظل تلازمهما أمرا مفروغا منه، على الأقل بحكم طبيعة التكاليف 

 لامي كله.الشرعية التي تغطي الواقع الإس

والملاحظ أن تلك الإشكالية قد تكرست في التاريخ الإسلامي مبكرا، منذ وفاة النبي )ص( واجتماع السقيفة. حينما تفجر 

الخطاب العقيدي وممارسته، وفتح المجال للخطاب السياس ي أي خطاب الاستحواذ على السلطة والإبقاء عليها وفي ذلك الإطار 

ول ليصبح خادما للنفوذ السياس ي وهو ما أكدته أحداث )الفتنة الكبرى( وأحداث استيلاء بدا الخطاب العقيدي في التح

 الأمويين على السلطة وأحداث نشأة الخلافة العباسية.

وفي التاريخ الحديث، كانت هذه الإشكالية كذلك مثار جدل منذ مطلع دعوة الإخوان المسلمين. فيما توضحه كتابات 

.والحقيقة أن التيار 2نه " ليس هناك ش يء اسمه دين وش يء اسمه سياسة وهي بدعة أوربية"من أ 4151حسن البنا عام 

 وإنما لطبقات هذا الفكر الماضوي  –كما يعتقد البعض  –السلفي لم يتشك  على هذا النحو المفاجئ لينادي بخلافة راشدة 

 كيف؟تراكمات منذ فجر الإسلام، 

مدرسة الحديث التي حافمت على الخط الصحابي في فهم العقيدة. وكان  فلقد تشك  التيار السلفي في الإسلام من

أحمد بن حنب  من الرواد الأوائ  الذي عرف بشدة تمسكه بالكتاب والسنة، وترك ما عداهما، خاصة الإجماع والرأي، كذلك 

ي عن الفكر السلفي في العصر وكانت الدعوة الوهابية التعبير العمل 3ابن تيمية الذي نسق أفكار السلفيين وضبط مناهجهم.

 الحديث.

لقد كرس ابن تيمية نشاطه الفكري لإحياء ما كان عليه الصحابة الذين تلقوا الإسلام صافيا من منابعه الأولى، وتنسيق 

أفكار السلفيين وضبط منهجهم. فقال بأن السلفيين لا يؤمنون بالعق  لنه يض . ويعتقدون بأن القرآن حقائقه مطلقة ولا 

ب أن يفسر خارج هذا النطاق. استنادا إلى هذا الاعتقاد هاجموا المنهج العقلي في شرح العقيدة وقالوا بأنه مستحدث في يج

                                                           
 .11نفسه، ص  1
 421، ص 4114اجع حافظ دياب )محمد(، سيد قطب: الخطاب والإيديولوجية، الطبعة الثانية الدار البيضاء، ير 2
، القاهرة، عة الأولىحول سلفية ابن حنب  وابن تيمية، يراجع مؤلف عبد العزيز السلي )سيد(، العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنب  والإمام ابن تيمية، الطب 3

 .4115دار المنار، 
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الإسلام، ولم يمارسه أي من الصحابة والتابعين فلو كان هذا المنهج ضروريا لفهم عقائد الإسلام. فمعنى ذلك أن أه  السلف 

مستحي  ومرفوض جملة وتفصيلا. ويقولون أيضا بأن مصدر كافة الحقائق الدينية، أي لم يكونوا على فهم صحيح لها، وهذا 

العلوم النمرية والأحكام الشرعية التي تنمم الجوانب العملية للمجتمع هما: القرآن والسنة المبينة له. فما يقرره القرآن 

واتها من الصحابة والتابعين. أي الجي  الأول من وتشرحه السنة هو الحقيقة بعينها ولا يمكن ردها، وقد شهدت هذه السنة لر 

فقهاء المسلمين ومفكريهم، برجاحة العق ، وسعة الأفق، مما جع  الحلول التي وضعوها للمجتمع الإسلامي في قضايا الدين 

ذمة عة تستحق الموالدنيا، جديرة بالثقة المطلقة التي لا يرقى إليها الشك أو الترجيح. وك  رأي يخالف هذا الرأي إنما هو بد

والنكران. أما العق  فلا سلطان له في تأوي  القرآن وتفسيره أو تخريجه إلا بالقدر الذي يؤدي إليه ظاهر العبارات وما تضافرت 

عليه الأخبار. وإذا كان للعق  من سلطان، فهو في التصديق والإذعان وتقريب المعقول، ورفع التناقض بينهما، أي أن يكون 

حكما مؤيدا وليس ناقصا. وموضحا لما اشتم  عليه القرآن من الأدلة )عند محمد أبو زهرة، المذاهب الإسلامية، شاهدا وليس 

(. هذه الخطوط الرئيسية "لرهيديولوجيا السلفية" منذ بدأت جنينا في رحم الصحراء 543المطبعة النموذجية، القاهرة د ت، ص

فاء الراشدين. وفي العصر الأموي والعباس ي وخلال عصر الانحطاط. إلى ومن الرسول وصحابته وتوضحت أسسها في عهد الخل

أن جاء ابن تيمية فبلور مفاهيمها، ووضعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثامن عشر موضع التطبيق العملي في 

ر عطوها حيوية جديدة في عصموطن الدعوة بالجزيرة العربية ثم جاء السلفيون الجدد في القرنين التاسع عشر والعشرين فأ

 1أصيب فيه المسلمون بالهزائم والإحباطات في جميع الميادين.

وعليه، فإذا كان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية يعدون من شيوخ السلفيات المتطرفة المعاصرة ولاسيما 

ية أمر الناس من أعمم واجبات الدين، ب  " يجب أن يعرف أن ولا  –وحسب ابن تيمية  –باعتبارهما الإسلام دينا ودنيا حيث 

لا قيام للدين إلا بها "، فإن نفس الرأي يكرسه الخلف السلفي، إذ يرى محمود شلتوت أنه "يصعب أن نفرق في الإسلام بين 

ما يمكن أن يسمى دينا فقط أو سياسة فقط. فك  ما يتعلق بالعقيدة والعباد دين، ويمكن أن يسمى سياسة الإسلام 

صادية والاجتماعية، وك  ما يتعلق بالحكم وتدبير مصالح المسلمين في دنياهم دين أيضا، ويمكن أن يسمى نمام الإسلام الاقت

 في الحكم وإدارة الدولة، وهكذا يرتبط الدين بالدولة ارتباطا كبيرا...  

( 4120-4120ابن عبد ربه ) وهناك من غالى في هذا الأمر بتكريس الخطاب الإسلامي لخدمة السلطان، كما ورد في قول 

أن "إمام عادل خير من مطر واب  وإمام غشوم خير من فتنة بلاده وظله الممدود على عباده" و إن الخليفة "هو حمى الله في 

عليك الشكر، وإذا إذا كان الإمام عادل فله الأجر و طاعة الأئمة من طاعة الله، وعصيانهم من عصيان الله" وأنه: »وإن تدوم" 

ألا يمكن عد تلك الأفكار استمرارية لمنتوج فقه سلفي سني سالف في وعليه،  2مام جائرا فله الوزر وعليك الصبر.كان الإ 

الزمان بسلوك التقليد والإتباع وبحجة أن الأدلة في المسألة قامت على النص، فسارت شرعا عند من يعتقد في نظرية 

 الخلافة أنها ركن من أركان العقيدة؟

                                                           
 بتصرف. 441-441، ص 4112كام  ظاهر )محمد(، الصراع بين التيارين الديني والعلماني، الطبعة الأولى، بيروت، دار البيروني،  1
ـــلاح الراعي والرعية، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية الدار الب 2 فاق ر الآ يضـــــــــــاء، داأحمد ابن تيمية )تقي الدين(، الســـــــــــياســـــــــــة الشــــــــــرعية في إصــــــــ

 .2ص  ،4114الجديدة، 
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 ني: أزمة العقل السلفي المتطرف بين الوصاية والتقديس وسلطة السلفالمبحث الثا

قام الخطاب السياس ي للفقه السلفي السني على أساس التنمير لنمام الخلافة بموجب النص والإجماع، وهو في ذلك 

 يحاجج معطى واقعي آخر يتمث  في الطرح الشيعي الذي هدد كيان ومنمومة دولته.

سنعرفه في المطلب الأول هو تحول هذا الجدل السياس ي إلى نمر يقترن بشرعية الخطاب المهيمن غير أن الذي وقع وما 

على المشهدين السياس ي والثقافي في العصور الأولى لرهسلام. بما يعني أن خطاب الفقه السلفي السني يوازي النمر الشرعي 

ال واتساع مساحة الماض ي يجسد وصاية أبدية على العق  القائم على اختيار الأمة الأبدي له. ب  إنه سار مع تعاقب الأجي

 المسلم، بفض  تراكم مصنفاته، متونه، وحواشيه، التي تحوي في مضمونها خبر السلطة.

تبع الخلف السلفي سنة سلفه السني وصار الاهتمام بأطروحات الأوائ  أيا كانت طبيعتها ومضمونها، ولو خالفت واقعا 

جدد وعده من محدثات الأمور، وأن ك  محدثة بدعة وك  بدعة ضلالة وك  ضلالة في النار. فتغلب لحميا مع إهمال ك  نمر م

 منطق الحفظ والتقليد لمنتوج السلف ومعه منطق الإقصاء والتكفير والحكم على نوازل الأمور بعق  الماض ي في الحاضر. 

جمودا وخطورة على العق  السلفي السالف وكمطلب ثاني وفي غضون ما سلف تم الصك على آفة هي الأكثر تعقيدا و 

والراهن، مما جعله خارج دائرة الزمن. إنها آفة تقديس المنتوج البشري التاريخي المجمد لمجتمع الحاضر والمكرس لكهنوت الماض ي 

وك لسلبعلة تعاليه عن ك  شأن بشري مدنس، ب  اعتدَّ العق  السلفي الراهن أخطاء وانحرافات الماض ي صوابا واستقامة 

الحاضر في حين أن صواب واستقامة الماض ي هي المقدس بعينه في الحاضر. فلم يرى غير نمام الخلافة نماما، ولم يعتد بغير 

 )شرع الله( حكما، وخلاف هذا الاعتقاد كفر ومروق.

 المطلب الأول: منطق الوصاية

يرات وائ  وما خلفوه في مصنفاتهم من تفسيتكئ خطاب السلفي المتطرف على فع  منتوج فقهاء السلف السنيين من الأ 

وتأويلات ومتون وحشوية للنصوص الدينية. بمعنى أن علاقة السلفي الحديث والمعاصر بالماض ي هي علاقة تبعية وتقليد على 

 الرغم تماهره بمحاربة ذلك النزوع وسلوكه مسلك النمر، وعليه، نجد أنفسنا حيال مناقشة نقطتين هامتين في هذا المطلب

 إذ نرى أن منطق الوصاية )وصاية الأوائ  على المتأخرين( يمكن حصره في مستويين الأول عقلي والثاني نص ي.

 :الوصاية على العقل والسلوك -3

يمكن رصد تلك الوصاية عن طريق تكريس فكر التقليد في الثقافة السلفية وهو ما يعني إجمالا العمل بفعل وقول 

 .والعادةوسلوك الغير على سبيل الإتباع 

وقد تركز ذلك السلوك منذ زمن بعيد في صورة وصاية مطلقة للسلف على فع  الخلف. فعند بيعة الخليفة الثاني 

كانت المبايعة على سنة الله ورسوله وعم  الخليفة الأول. وهكذا وبتوالي الخلفاء حتى عد عم  الصحابة مسوغا من مسوغات 

وعد سلوكهم موروثا دينيا بمعايير المتابعة والمحاكاة، وبذلك ولد مفهوم الجماعة  العم  التشريعي عند عدد من المذاهب، ب 

وهي عمليا الفئات التي تقر الخلافة بما هي وكما هي من دون محدثة في الأمور، ب  على اجتهاد سلف الأمـة. ومن هنا تأسست 
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 ني لفع  السلف وما استقروا عليه في الاجتماع والسياسة.اتباعية تقوم على الإيمان بأولوية ثابتة كاملـــة ومطلقة على أساس دي

والنتيجة أن تكرست عدة مماهر من ضمنها تقديس التاريخ ودراسته بمنهج الاحتفـال والتوقير، وذلك في مقاب  منهج التحلي  

 1والتفسير والنقد.

السلفية" والمتمث  في إلغاء “ة أسلمت المعرفة، وهو الممهر الكاشف عن جوهر الأطروح“ثم تكرست نتيجة ذلك أيضا 

 العصر والتاريخ والعلم والمعرفة، بتصور أن هذا كله كامن ومضمر ومضمن في النصوص الأصلية.

هذا الممهر الأخير كاشف بدوره عن معنى" التقدم في خطاب )السلفيين المتطرفين(، إنه التقدم بالحركة إلى الخلف 

القراءة التي تبدو عصرية. لكنها في الواقع ترتهن الواقع كله و" العصر" في أسر  بالقراءة الرجعية للنصوص في الماض ي، أي

 2الماض ي، الذي يستمد سلطته من كونه كذلك.

ولع  الصورة التي توضح ذلك الرأي هي الأص  الثالث للتشريع "الإجماع" إذ كيف يعق  أن تستمر سلطته على العق  

لمجمع عليها قد وقعت في عهد الصحابة. وأن ذلك الإجماع يقع في ك  عصر من المسلم جيلا بعد جي  بحجة أن المسائ  ا

العصور والأدهى من ذلك هو عدم جواز قيام الإجماع على فهم أو تأوي  أو حكم يخالف الفهم والتأوي  والحكم الذي وقع عليه 

ـــــة". ولك ن صحيح كذلك أنها تعبر مباشرة عن سلطة تحكم إجماع سابق...الخ. غير أن تلك المسائ  كلها مسائ  نمرية "كلاميــ

فما هي هذه السلطة التي تؤسس هذا العق  الذي يطرح هذه المسائ  "الكلامية" ويناقش وينمر فيها ملتمسا الحلول لها. 

 النوع من "النظر" في مسألة "الإجماع"؟

سلف لن المسائ  التي طرحها  المقصود هنا سلفا معينا، ب  أي وليس“السلفسلطة “إنها ليست شيئا آخر غير 

الأصوليون )السلفيون( لم تكن تتعلق بعصر معين كعصر الصحابة وحده، ب  لقد اهتموا أكثر بالعلاقة بين إجماع أه  عصر 

وإجماع أه  عصر آخر لاحق، من دون تحديــد، وبالتالي فالمقصود بــ"سلطة السلف" هنا هو سلطة جميع العصور السابقة، 

 3وسلطة العادة...الخ. سلطة الماض ي

بحسب  كما هو مبني على النص –وبين إهدار البعد التاريخي وتكريس فكرة الإجماع المبني عليها نمام الحكم في الإسلام 

يكمن فكر التقليد الذي حاول أجيال السلفيين تكريسه بإنكار دور العق  ودور الواقع في معالجة قضايا الحاضر  –الاعتقاد 

 ليه وتجاوزه بعلة عجزه وجاهليته والحكم بكفره في غير تقليد.ب  والتعالي ع

 

 

                                                           
 .411، ص 4000حامد أبو زيد )نصر(، الخطاب والتأوي ، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 1

 ، بتصرف.411حامد أبو زيد )نصر(، الخطاب والتأوي ، م.س، ص  2

  311 ص.، 4115لدار البيضاء المركز الثقافي العربي، يراجع عابد الجابري )محمد(، بنية العق  العربي، الطبعة الثالثة، ا 3
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 :الوصاية على النص -2

لا أحد ينكر أن الخطاب السلفي المتطرف اعتمد ويعتمد في حجاجه على النص الديني )القرآن أو السنة( كمرجعية 

اد الواقع الذي يعيشونه. وبقناعة تك عليا للنمر والاستدلال، أي ما يسمى في عرفهم بالدلي  النقلي الذي يسوقونه ليوافق

تكون مطلقة، يحاولون إيهام الغير بكون للعق  مجاله الرحب للاشتغال، وأن النصوص قابلة للتجدد واختلاف الاجتهاد في 

 لكن هل هذا هو الواقع؟الزمان والمكان. 

 نصوص التشريعية من دون نصوصلا نعتقد ذلك، فالاجتهاد المقصود ليس على إطلاقيته، ب  هو اجتهاد محصور في ال

دون النصوص التي يفترض هو نفسه عدم إمكانية خضوعها للنقاش أو الجدال )قرآن أو  العقائد الموسع من دائرتها، أو من

 سنة(. 

فهو يرفض الاجتهاد فيما ورد فيه النص، ويجمد دلالة النصوص حتى في المجمع عليه        والمتفق عليه والذي لا 

والمقاس عليه من النصوص التشريعية، حتى انزوى العق  السلفي في النص ولم يخرج منه، وسارت الدائرة مغلقة  اختلاف فيه

 تدور وجودا وعدما حول "النص".

ولما كان النص فارغا إلا من الوقائع الأولى التي سببت نزوله فإن كثيرا ما تتدخ  الأهواء والمصالح الشخصية والمنون 

النص وليست مقاصد الوحي ذاتهــا. وقد تجسدت تلك الماهرة الخطيرة في موضوعات الفتن والملاحم وك  ما والمعتقدات لتملأ 

 له علاقة بالمجال السياس ي.

والنص سلاح ذو حدين، يمكن استعماله وتوجيهه ضد قائله وقلب الحجة النقلية عليه. يستطيع صاحب ك  مذهب 

أنصار المذاهب المتعارضة أن يجدوا جميعهم نصوصا  ب يؤيده ب  يستطيعأن يعتمد على نص وأن يجد له نصا في الكتا

لتأييدهم إما عن حسن نية أو سوء نية مهما كانت هناك من مناهج للتعارض والترجيح. وفي حقيقة الأمر يخضع منهج النص 

 1ما يبغي وما يهوى.للاختيار الاجتماعي والسياس ي للنصوص، فقد حوت النصوص ك  ش يء ويمكن لك  فرد أن يجد فيها 

والحقيقة أن النص أضحى في ذلك الإطار تابعا لا متبوعا، ذلك عكس ما يريد عدد من السلفيين المتأخرين أن يفهمونا 

إياه، بكونهم يتبعون نص الوحي كما هو لكن الحقيقة خلاف ذلك ب  هم يتبعون ما تشابه منه من تأويلات وتفسيرات فقهاء 

بهم لذلك المخصوص من النص تسويغا وبترا. فبين نص النص )تأويلات فقهاء السلفيين الأوائ (  سلفهم وكذا فهمهم الخاص

ونص نص النص )ينطبق على فهم المتأخرين من السلفيين بمختلف اتجاهاتهم( تكمن إشكالية امتلاك الحقيقة المطلقة على 

قين المطلق والحق المسبق فيؤدي إلى التعصب وعدم الأفهام. فاستعمال منهج النص على هذا المنوال يؤدي إلى إحساس بالي

الاستعداد للتنازل عن ش يء أو تغيير الموقف أو الفهم المتبادل أو السماع للغير.  وكثيرا ما يؤدي إلى القطيعة في النمر. يوجه 

 . 2السلوك فيؤدي إلى الاقتتال والتحزب والفرقة والحمية والتكفير

                                                           
 .511-512، ص 4، ج4111الطبعة الأولى، بيروت، المركز الثقافي العربي،  ،عند حنفي)حسن(، التراث والتجديد 1

 .511م س، ص  ،حنفي)حسن(، التراث والتجديد 2
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ليس من اقتناع ي يستمد أفكاره من سلطة خارجية و وغماطيقي هو الإنسان الذوعليه، إن الإنسان من حيث هو د

هو على ذلك الحال، أي رفض الخلاف وعدم القبول بالاختلاف يمث  أساسا من الأسس التي يقوم عليها مفهوم و  1عقلي جواني،

 رغة التي يدور فيها الفكر السلفي بمختلف"الحاكمية" أو "لا حكم إلا لله" والمفهوم يقود بدوره إلى المطلق، وهي الحلقة المف

تياراته قديمة ومتأخرة، متطرف أو معتدلة والتي قد ينتهي عدد منها إلى العنف لفرض الأمر الواقع. ولما لا الارتقاء بدرجة العنف 

 إلى مستوى الإرهاب كلما اشتد التعصب.

ها معا على النص نرى فيها وثنية جديدة تكرس وعموما فإن سلطة الوصاية التي يمارسها السلف على الخلف ويمارسا

عبادة الأفكار والأشخاص، وثنية تحاول أن تقدم نفسها على أنها الإسلام الحق. ب  والأدهى من ذلك تحاول أن تضفي صبغة 

 لب الموالي.لمطالقداسة على ك  ما حوته دائرة معارفها. ولو في أكثر الأمور دنيوية "السلطة السياسية". كيف؟ ذلك مبتغانا في ا

 المطلب الثاني: منطق التقديس

بعد ألف وأربعمائة سنة من تاريخ التقديس الإسلامي في العالم نجدنا أمام انحرافات معيارية قوامها تقديس الأشخاص 

سبب وال والأشياء، انطلاقا من مبدأ تقديس الأفكار الذي يحول الكلمات، الرسالات، الآراء البشرية إلى عقائد كونية مطلقة.

التاريخي لمهور مبدأ التقديس هو نزوع العق  البشري إلى إطلاق الأشياء والأفكار من عقالها، والهرب من المعقول والنسبي، إلى 

اللامعقول والمطلق. ولا تكتم  تلك المسائ  إلا بوقفها أي بتقديسها وتسليكها كمحرمات، كمفاهيم عبادية تلعب دورها الوظيفي 

 هر التمرتب الاجتماعي من أدنى مستوى إلى عق  السلطة أو الدولة. السياس ي في ظوا

ثم إن الإشكال من بعد ذلك ينتق  إلى الساحة الضيقة، إلى النص، المقدس المضاف إليه نص النص )تأويلات وتفسيرات 

جال للفكر م  بعد ذلك كمالفقه السلفي(، الذي يبقى اجتهادا بشريا يفسر مقدسا دينيا باعتبار تجربة تاريخية متميزة، فيح

البشري على فرضية الصواب والخطأ. وذلك ما يرفضه االسلفي المتطرف في عصرنا الذي يسعى إلى بوتقة الماض ي في دائرة 

الثوابت، فيزيد من مساحة المقدس في الماض ي ويضيق من مساحة المعقول في الحاضر. وهنا يكمن الإشكال المفترض في تصورنا 

 ؟ر ذلكبما نفس ف وتقديس الماض ي من العبادات إلى المعاملات إلى ما اصطلح عليه بالسياسة الشرعية.تقديس السل بشأن

 :آفة تقديس الماض ي -أ

تتجلى تلك الحقيقة مبدئيا في ذلك الخلط الفاضح بين المقدس والتاريخي عند السلفيين، إذ يقع المزج بين الاثنين حتى 

وق الجماعة المس بحق –أو يعتقد  –ر ومهابة خوفا من الوقوع في التدنيس وهو ما يعني يصبح التاريخ مقدسا، والنمر إليه بتوقي

 المؤمنة.

 لكن، هل تلك الجماعة تمكنت من أن تحدد مساحة المقدس في الماض ي وماض ي المقدس أم ترك الأمر جزافا؟ 

ة، يها يأتي في مقدمتها القرآن والنبو في العالم الإسلامي لا أحد ينكر أن المقدس معلوم بالضرورة في ثوابت متعارف عل

لكن ما ليس متفق عليه هو فع  السلف )صحابة، تابعين وتابعي التابعين ومعهم فقهاء الأمة مهما كان مذهههم ومهما على او 

 سف  شأنهم( بما يحويه من اجتهادات على ضوء واقعهم وتاريخهم، سارت حارسة للعق  المسلم اللاحق عليها. ومكبلة لفكره

                                                           
 .54-54، ص 4000سفة، القاهرة، دار قباء، وهبه )مراد(، أبو سنه )منى(، ابن رشد اليوم: الإرهاب وتدريس الفل1
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وسلوكه، عارضة منتوجهم كأنه النص، ومستوعبة له من فتنة الضلال المبين. فزيد من دائرة الإلزام وقلص من دائرة المباح. 

وزاد المتأخرون من السلفيين من تكريس هذا النمر وعدوا آراء سلفهم من الثوابت، حتى أضحى ك  مخالف لهم في الرأي 

 يحارب بحد السيف.

سلفية لما نمر للمقدس على أنه حجة للامعقول على المعقول، ولما هيمن النق  على العق ، ولما ولولا تلك العقلية ال

 استمر تكريس سلطة الأص  الذي لا يمكن الانحراف عنه. ب  لا بد من تكراره دائما وتقليده.

لك سلامي وبفض  تينحصر ذلك المعطى الماضوي في قراءة أحادية الجانب المعرفي تعد الأكثر حضورا في المتخي  الإ 

العلاقة الجدلية التي كانت تجمعها بالسلطة. إنه التيار السلفي السني الذي هيمن على المشهدين الثقافي والسياس ي الإسلاميين. 

 وبفع  تفسيره المتوحد للتاريخ تمكن من إقصاء باقي الاتجاهات المناهضة والمخاصمة لمذهبه.

اصم وجادل بالحسنى وبالعسف، وأكد على أن ما كان ليس أفض  مما سيكون، وهكذا يكون قد تناما بعدما تدافع وتخ

وأعلن بذلك أن الإسلام ليس واقعا معاشا متغيرا، وإنما هو عبارة عن نصوص ملزمة رسمت للواقع بعده المستقبلي، وحدد 

 مرجعية الولاء للماض ي وللسلف.

سون عليه شعورهم ووجدانهم وصراعهم على السلطة تلقف السلفيون المتأخرون الفكرة وعدوها شعارا أزليا يؤس

معتبرين أن أمر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها. فجعلوا أعمال سلفهم من الأئمة والفقهاء والصالحين والزهاد 

كية وملائ والدراويش...الخ من المحسوبين على الماض ي المجيد من اجتهاداتهم وأقوالهم وآرائهم وسلوكهم وأفعالهم، صائبة

، علمهم وعملهم، وعموما، فإن ك  ما هو ماض ي ومن تاريخ الإسلام زمان أن يتمثلوا خيريتهم وتقواهميستحي  على أه  هذا ال

 سواء ارتبط بالمعرفة أو الأشخاص يعلوا شأنه في حاضرنا. ب  هو المقدس المطلق الذي لا تطاوله الرقاب.  

 تقديس السلف: -ب

تأويلات الفقهاء للنصوص الدينية في صورة الأمر الثابت المتعالي الذي ينتق  أمره ونهيه من تتجلى لك الآفة في حضور 

جي  لآخر حتى يبعث الله الأرض ومن عليها. في حين أن ذلك لاجتهاد البشري لا يمكن المراهنة عليه من دون الأخذ في الاعتبار 

ورج   –المعارض أو المساند  –بماهرة الصراع بين رج  العلم سلطة التاريخ وتاريخ السلطة، بما يعني قياس تلك العلاقة 

 ؟ لماذاالسلطة. ومما يعني مبدئيا نزع وشاح القداسة عن أي تفكير أو سلوك بشري ماضوي، 

لن تقديس فكر بشري يغدو معه الفع  مقدسا وملزما إلزامية الوحي نفسه أي يتحول إلى نص ثاني لنص الوحي. وبالتالي 

اس ك  محدثة )اجتهاد مثلا( فيه )المستقب ( هي بمقيقب  تجسيدا لما وقع في الماض ي، و لفكر والسلوك في المستتصبح حركة ا

 )الماض ي( بدعة ضلالة وك  ضلالة بقياسهم العقدي في النار.

لسلفي الا يخلو هذا البعد الأخير ربما من ك  دلالات التعصب والإقصاء التي هي عنصر تكويني تركيبي مزاجي في ثقافة 

المتطرف، والذي يجع  من سلفه يتربع على أعلى مراتب الكمال والأفضلية والقدسية. وهاكم نموذجا لحد رواد الفكر السلفي 

الذي استقى علمه ومعرفته  –ويحاول حصره في الجي  القرآني الأول جي  الصحابة  –المتطرف يتحدث عن كون سلف الأمة

الينابيع، لدى الأجيال التالية مع فلسفة الإغريق ومنطقهم، وأساطير الفرس وتصوراتهم، من نبع القرآن وحده قب  أن تختلط 
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وإسرائيليات اليهود ولاهوت النصارى، وغير ذلك من رواسب الحضارات والثقافات، واختلط هذا كله بتفسير القرآن الكريم، 

شوب سائر الأجيال بعد ذلك الجي . فلم يتكرر ذلك وعلم الكلام، كما اختلط بالفقه والأصول أيضا، وتخرج من ذلك النبع الم

 1الجي .

يتسرب إلى تقديس تأويلات النصوص التي تغدو معها أفعال السلف مقدسة  –خاصة نص السلطة  –فتقديس النص 

اس يوملزمة إلزامية الوحي نفسه. وبالتالي تصبح حركة المستقب  تجسيدا لعم  الماض ي، وك  محدثة فيه )المستقب ( هي بمق

 )الماض ي( بدعة ضلالة.

وتلك دعوة أخرى لسلفي متأخر يقول فيها: ولا غلو أن تكون الدعوة إلى الاقتداء بالسلف هي دعوة متجددة دوما وهي 

على ذلك دعوة ملائمة لعصرنا ولك  عصر، لنها تربط المؤمنين بالينابيع الصافية... فالدعوة السلفية موافقة لك  زمان على 

وق نماذج سلفية رائدة فيجعلها في الدعوة التيمية الوهابية والإخوانية البناوية والمودودية...الخ واصفا إياهم يسو  2الدوام.

بناصري السنة وحماة الأصول وعموما فإن لكِ ّ طائفة من المسلمين )سلفًا( تنتمي إليه، وترى أنه )سلفها الصالح(، ولكِ ّ طائفة 

ثوها، ومرو  اتها ودواوينها وقراءها رجالها وعلماؤها ومحدِّ ، فهم )أسلاف( إذن، وليسوا سلفًا  ومريديها،يَّ ه على الحقِّ وك ٌّ يزعم أنَّ

 .واحدًا

وبهذا الفكر والسلوك تم التسليم بقدسية الماض ي والسلف وعد نمره من المسلمات التي لا يقب  خلافها، وتم التأسيس 

عق  من طرف الفقه السلفي السني نفسه حين أعلنوا غلق باب الاجتهاد لفكر التقليد والإتباع عن طريق الصك على نافذة ال

وا الشريعة الحقة في اجتهاداتهم وأقصوا وضيقوا على ما دونها من أفكار واجتهادات لفقهاء نِحٍَ   في القرن الخامس الهجري، وعَدُّ

 أخرى، خاصة التي توظف العق  في التفسير والاستدلال.

 :المدنس السياس ي -ت

حت السلفية المتطرفة وبفع  عملية تحدير أو تسفي  الواقع وتعلية نص النص )تأويلات الفقهاء( محصورة في لقد أض

فهم الجي  الأول لرهسلام. وسارت مراتب المعرفة تقاس بفهم هذا السلف لواقعه ومحاورته إياه. وإذا كنا نعق  العملية في 

ا هو ما لا نقبله لسبب بسيط نحصره في استقلال الاستثناء عن المبدأ بعدها الخيري والعقدي. فإن البعد السياس ي في نمرن

 ؟كيفالعام. 

حضوره مقدسا يجسد السلطة الروحية  أصبح-منه الإمامي لدى الشيعة  وأكثر -الإسلاميإن الخليفة في التصور 

لتي )القانون الإلهي( ا للشريعة )الخليفة والإمام( يسهر على التطبيق الدقيق والسلطة السياسية في آن واحد. إذ أن كليهما

 3م( وهو علم أصول الفقه.140أضفى القداسة عليها الفقهاء اللاهوتيون على يد علم كثر تدارسه بدءا من الشافعي )توفي عام 

                                                           
 . 42 ، ص4115سيد(، معالم في الطريق، الطبعة العاشرة، القاهرة، دار الشروق، ) قطب 1

 .  44، ص 4115فتحي عثمان)محمد(، السلفية في المجتمعات المعاصرة، الكويت، دار القلم للنشر والتوزيع،  2
 . بتصرف401، ص 4112صياح الجهيم، الطبعة الأولى، بيروت، دار عطية للنشر،  أركون)محمد(، نافذة على الإسلام، ترجمة3
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وبفع   –والحقيقة أن الخلافة في بدايتها لم تكن تحم  في مضمونها هذا التراكم من المقدس إلا بفع  ما أضافه الفقه 

من تعسف في سياقة الأدلة من النصوص على وجه الاستدلال لدحض زعم المعارضات. فإذا كان المتأخرون  –به الشيعي المن

من الخلفاء قد أضْفوا على الخلافة هالة من القداسة، وأوحوا إلى الناس أن مصدرها إلهي، فلأنهم أرادوا أن يستعيضوا عن 

 .1ء، حتى زعم المنصور العباس ي أنه سلطان الله في أرضهالرضا بالبركة لمن يدين لهم بالطاعة والولا

 فماذا كانت النتيجة؟

كانت النتيجة أن أضحى العق  السياس ي الإسلامي مسكونا بهاجس "الحاكمية" وجدلية الإلهي والإمامي من دون أن يعي 

جتماعية إلى ظاهرة ثيوقراطية. من الأمر شيئا. ومن تم تحولت الخلافة من ضرورة دنيوية إلى ضرورة دينية ومن ظاهرة ا

وارتبطت في أذهان المسلمين بالوجوب الشرعي الذي تمليه العقيدة ويؤكده الشرع، فعدوها من قبي  الفروض التي تلزم الأمة 

 جميعا فإذا لم تؤده وقع عليها الإثم، وقوعه على من تخلف عن أدائه. واستندوا في هذا الوجوب إلى إجماع الصحابــة. 

ان الإجماع من بعض مصادر الشرع، كان الوجوب شرعا وكانت الخلافة والإمامة مما شرع الله للناس فرضا لا ولما ك

 2يملكون فيه غير الطاعة والأداء.

وعليه، لم يكن باب المقدس ليطوى مع توالي الأجيال ب  استمر حضوره وتناما في صورة النمام الأمث  الذي تنطلق 

 تطرفة سعيا لإحيائه والذود عنه، بلغة الجهاد. إليه الذهنية السلفية الم

وعموما، إنه مشروع سياس ي بالساس، ذلك المشروع الذي يتبناه السلفيون المتطرفون مشروع يحاولون من خلاله 

تكريس هيمنة الماض ي على الحاضر الماض ي الذي يستمد مشروعيته من سلطة مقدسة، والحاضر المقاب  لمشروع الدولة الذي 

 مشروعيته من الفساد والمروق والكفر والخروج عن مبادئ الشرع الحكيم.  يستمد

إن جع  الإطار المرجعي الوحيد لك  فع  أو سلوك سياس ي ينحصر في النص الديني مع تحميله تأويلا ما لا يحتمله بيانا 

رفون وأمض ى عليها السلفيون المتط ولا برهانا، يعني تكريسا لثقافة النق  ضدا لمرجعية العق  التي أسس لها السلف الأوائ 

من المتأخرين. ولا يختلف عندنا في هذا الصدد سلفي نهضوي أو سلفي جهادي، فأمرهم عندنا سيان ما دام يعتمد ك  منهما 

على نفس الأسس النفعية التعسفية التسويغية التأولية للنصوص الدينية لفرض إقامة دولة الإسلام أو إحياء الخلافة الراشدة 

 لموعودة والعيش وفق سلوك الأوائ  وإتباعهم شبرا بشبر وذراعا بذراع لا يزيغ عنهم إلا هالك. ا

 قائمة المراجع: 

أحمد ابن تيمية )تقي الدين(، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية تحقيق، الطبعة الثانية، لجنة إحياء التراث  (4

 .4114الدار البيضاء، ،العربي دار الآفاق الجديدة

                                                           
 .404، ص 4113، الإسلام والسياسة، دار المعارف،النجار )فوزي(1
 .  301، الإسلام والسياسة، م س، صالنجار )فوزي( -2
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 اليمن بين الصراعات الإقليمية والدولية

Yemen between regional and international conflicts 

 ssaidE hlA hmedA |1أحمد أهل السعيد

 طالب باحث بسلك الدكتوراه في العلاقات الدولية، جامعة محمد الخامس.

PhD student in international relations, Mohammed V University, Morocco. 

 ملخص:

خلق صراع حول إلى  التي أسقطت الرئيس علي عبد الله صالح، مما أدى تروم هذه الدارسة إلى إثارة نقاش حول الثورة اليمنية

،  اليمنية، فكان لا بد من تدخ  القوى الإقليمية في الأزمة اليمنية، لكن هذا التدخ  باء بالفشالسلطة بين جماعة الحوثي والحكومة 

 ودولية.  القوى الدولية في الصراع اليمني، ومع هذه التدخلات، أصبح اليمن فضاءَ صراعات إقليميةفكان لزاما من تدخ  

جد ن، وهنا أسوأ من الوضع الذي كانت تعيشه قب  الحرب وتراجعت الأوضاع باليمن نتيجة التحالف العربي وأصبح ظروفها

 أن حرب اليمن تضع السعودية أمام خيارين: الأول أن تعلن وقف الحرب والثاني أن تستمر في حرب استنزافية.

 ، الصراع الدولي، الصراع الإقليمي.اليمن، الحوثيين، الشرق الأوسط كلمات المفتاحية:ال

 

Abstract: 

This study aims to provoke a discussion about the Yemeni revolution that toppled President Ali Abdullah Saleh, 

which led to the creation of a power struggle between the Houthi group and the Yemeni government. The intervention of 

international powers in the Yemeni conflict, and with these interventions, Yemen has become a space for regional and 

international conflicts. 

The situation in Yemen has deteriorated as a result of the Arab coalition, and its conditions have become worse 

than the situation it was living in before the war. Here, we find that the Yemen war puts Saudi Arabia in front of two 

options : the first to announce the cessation of the war and the second to continue in a war of attrition. 

Keywords: Yemen, Houthis, Middle East, international conflict, regional conflict. 

 

 

 

                                                           
 طالب باحث بسلك الدكتوراه في العلاقات الدولية، جامعة محمد الخامس. 1
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  مقدمة:

لشرق الأوسط التي كانت تقتصر على ضمان تدفق النفط وحماية أمن إسرائي ، إن الاستراتيجية الأمريكية التقليدية في ا

وعدم السماح لية دولة منافسة الحلول محلها، والحفاظ على استقرار النمم السياسية في الشرق الأوسط، باتت تشم  أيضا 

. من خلال استغلال التوتر 1كلة المنطقةإدخال تغييرات في المبنى الداخلي للنمام الرسمي العربي في إطار محاولتها إعادة هي

 .2القائم بين الأنممة العربية وشعوبها، رغم مخالفة ذلك للقانون الدولي

استغلت الولايات المتحدة هذه المتغيرات الجديدة لرهدارة الصراع في الشرق الأوسط بأساليب جديدة من الجي  الرابع  

الوسائ  التي اعتمدت عليها الإدارة الأمريكية، هي ثورات "الربيع العربي"، للحروب، المتمثلة في الحرب الناعمة، ومن أهم 

وإدارتها من أج  إزالة اللاعبين المعرقلين للمصالح الأمريكية، وخلق لاعبين جدد داعمين لها لتحقيق الاستراتيجية الأمريكية في 

 الشرق الأوسط. 

الله صالح، وانقلاب الحوثيين على السلطة، ودخول القوى  أدى الربيع العربي في اليمن إلى سقوط الرئيس علي عبد

، بدعم من 4043الإقليمية في الصراع اليمني الداخلي، من خلال قيادة السعودية للتحالف العربي ضد جماعة الحوثيين سنة 

  قليمية والدولية.الولايات المتحدة. في مقاب  دعم إيران للحوثيين، وهكذا تحول اليمن إلى ساحة للصراع بين القوى الإ

 وهو ما يدفعنا إلى إلقاء الإشكالية التالية: 

 كيف تتم إدارة الصراعات الدولية والإقليمية في اليمن؟

 لرهجابة على هذه الإشكالية سنقسم هذه الدراسة إلى مطلبين:  

 المطلب الأول: الصراع الإقليمي في اليمن

 المطلب الثاني: الصراع الدولي في اليمن 

 الأول: الصراع الإقليمي في اليمن المطلب

تدخلت دول الخليج لح  الأزمة اليمنية دبلوماسيا )الفقرة الأولى(. لكن فش  المبادرة الخليجية لح  الأزمة اليمنية، 

 دفع السعودية وإيران التدخ  عسكريا في الصراع اليمني )الفقرة الثانية(. 

 

                                                           
 .411، ص 4002القاهرة،  يى الشاعري، تسوية النزاعات الدولية سلميا، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي،صالح يح1 

 صميم من تكون  التي الشؤون في تتدخ  أن المتحدة للأمم يسوغ ما الميثاق هذا في ليسنه "الفقرة السابعة من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على أتنص  2

 التدخ  بصورة:"ليس لي دولة الحق في 4123دجنبر  44الصادر بتاريخ  4454كما نصت المادة الأولى من قرار الجمعية العامة رقم  .ما" لدولة الداخلي السلطان

  أشكال ك نعمباشرة أو غير مباشرة لي سبب كان في شؤون دولة أخرى، كيفما كان السبب الدافع إلى ذلك. ولا تحصر ذلك في التدخ  العسكري فقط، ب  تم

 4243لعامة رقم التدخ ، وكذا ك  تهديد ضد سيادة الدولة أو ضد نمامها السياس ي أو الاقتصادي أو الثقافي". كما نصت المادة الثانية من قرار الجمعية ا

 بقا للميثاق"."مبدأ الالتزام بعدم التدخ  في الشؤون التي تدخ  ضمن الاختصاص الوطني لي دولة ط 4110أكتوبر  42الصادر بتاريخ 
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 يمني الفقرة الأولى: تدخل دول الخليج في الصراع ال

تدخلت القوى الإقليمية في الثورة اليمنية، حيث أطلق مجلس التعاون الخليجي مبادرة، بموجهها تنحى علي عبد الله 

الذي تضمن  4044يونيو  44الصادر بتاريخ  4034قرار مجلس الأمن رقم . وهو ما جسده 4044فبراير  41صالح عن السلطة في 

 مايلي: 

 س التعاون الخليجي وآلية تنفيذها بشك  كام ؛ تأكيد ضرورة تنفيذ مبادرة مجل 

 يهيب بجميع الأطراف أن تمتنع فورا عن استخدام العنف لبلوغ أهداف سياسية؛ 

  للحوار الوطني يضم جميع الأطرافيشدد على أهمية عقد مؤتمر. 

 والجيش في إطار هيك  وطني موحد إعادة هيكلة قوات الأمن. 

  نتقالية ودعم المصالحة الوطنيةاتخاذ خطوات على صعيد العدالة الا. 

 وانتخابي وإجراء انتخابات عامة إجراء إصلاح دستوري. 

 دعم جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني الرامية إلى الدفع قدما بعملية الانتقال السياس ي؛ 

  السياس يوقف الأعمال التي تعم  على تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال. 

 سؤولين عن انتهاك حقوق الإنسانمحاسبة الم. 

  .إفراج الحكومة اليمنية عن المتماهرين المحتجزين بطريقة غير قانونية 

كما اعترف مجلس الأمن، بنق  السلطة إلى عبد ربه منصور هادي، بصفته رئيسا مؤقتا لليمن يشرف على الحوار 

 الذي تضمن مايلي:  4042فبراير  42ريخ الصادر بتا 4420قرار مجلس الأمن رقم الوطني، بموجب 

  تنفيذ عملية الانتقال السياس ي، بشك  كام  وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشام ، وذلك

 .تماشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها

 يرحب بالتقدم المحرز مؤخرا في عملية الانتقال السياس ي في اليمن. 

 ة دستور جديد في اليمنصياغ.  

 تنفيذ الإصلاح الانتخابي. 

  إجراء استفتاء على مشروع الدستور. 

  من دولة موحدة إلى دولة اتحاديةإصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال. 

  إجراء الانتخابات العامة، على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب

 لدستور الجديد؛ا

 مشاركة جميع الأطراف في حوار الوطني؛ 

 .تعجي  المصالحة الوطنية 

، لكن عارضته جماعة أنصار الله، لذلك 4043يناير  44أصدر عبد ربه منصور هادي مسودة دستور اتحادي لليمن في 

 إعلانا دستوريا، يتضمن مايلي:  4043فبراير  2أصدرت في 
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 النافذ التي لا تتعارض مع أحكام هذا الإعلان؛يستمر العم  بأحكام الدستور  .4

عضوا يح  مح  مجلس النواب المنح ، ويشم   334يشك  من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي، عدد أعضائه  .4

 المكونات غير الممثلة فيه، ويحق لعضاء المجلس المنح  الانضمام إليه؛

رئاسة مكون من خمسة أعضاء ينتخههم المجلس الوطني، وتصادق يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس  .5

 عليه اللجنة الثورية.

لم يوافق عبد ربه منصور هادي على الإعلان الدستوري، لذلك فرضه الحوثيين بالقوة العسكرية. مما أدى إلى اندلاع 

إثرها بعث هادي رسالة إلى رئيس مجلس صراع عسكري بين عبد ربه منصور هادي والحوثيين، انتهى بفرار هادي إلى عدن، على 

: "لقد طلبت من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية تقديم يبلغه فيها 4043مارس  42بتاريخ  الأمن

الدعم على الفور، بك  الوسائ  والتدابير اللازمة، بما في ذلك التدخ  العسكري لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان 

ئ ما يسمى بعاصفة الحزم بقيادة السعودية نش ِ
ُ
  .الحوثيين". بناء على هذا الطلب، أ

هذه السرعة والحماسة في تشكي  عاصفة الحزم، توحي وكأن القدس تشن عليها حملة صليبية. لكن الأنممة العربية 

ة الغربية أو غزة أو عندما استولت لم تبدي ولو نصف هذه الحماسة، عندما استولت إسرائي  على القدس أو الجولان أو الضف

داعش على بلدان الشرق الأوسط. وهذا معناه أن تهديد جماعة الحوثيين عند السعودية وحلفائها أهم وأخطر من تهديد 

 إسرائي  وداعش.

، 43والبحرين بـ 43في عاصفة الحزم إضافة إلى السعودية، ك  من الإمارات بثلاثين مقاتلة، والكويت بـ شاركت

 .بست طائرات، والسودان بثلاث طائرات المغرب بعشر طائرات، والأردن بست طائرات، وكذلك قطر شاركت مابين

 أعلنت الولايات المتحدة عن ضمن عاصفة الحزم، بينما وباكستان والسودان مشاركتها بالعملية البرية والأردن مصر وأكدت

 1دها لتقديم دعم لوجستي واستخباراتي للتحرك العسكري الخليجي باليمناستعدا

استسلام الحوثيين وتسليم السلاح وعودة الشرعية إلى  حددت السعودية ثلاثة أهداف رئيسية لعاصفة الحزم وهي:

يومًا من  43وبعد  ط.العاصمة اليمنية صنعاء، وحددت فترة الحرب لإجبار الحوثيين على تنفيذ تلك الشروط بثلاثة أشهر فق

"إعادة الأم "، بعد أن أعلنت  أعلنت قيادة العملية توقفها وبدء عملية 4043من أبري   44إعلان عاصفة الحزم، وتحديدًا في الـ

وزارة الدفاع السعودية "إزالة جميع التهديدات التي تشك  تهديدًا لمن السعودية والدول المجاورة"، وبعد أن تم تدمير الأسلحة 

 .2الثقيلة والصواريخ البالستية والقوة الجوية التي كانت بحوزة الحوثيين

                                                           
 ، على الرابط التالي: 4041، عاصفة الحزم.. الدول المشاركة والداعمة وحجم القوات 1

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/3/26/  

noonpost-https://www-، على الرابط التالي:4044، حرب...لماذا باتت السعودية في موقف المتودد؟سنوات من ال 2بعد  2 

com.translate.goog/content/40210?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/3/13/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/3/13/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/20/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/20/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/3/26/
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لكن الحوثيين في الواقع وسعو نفوذهم، حيث استولوا على العديد من المناطق، حسب تقرير فريق الخبراء المعني 

من مساحة  41% محافمة، تمث  هذه المناطق 44محافمة من أص   45سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، و باليمن"

من مجموع السكان قب  الصراع. سيطر الحوثيون على كام  أو معمم محافمات إب، والحجة،  10 %أراض ي اليمن، وتضم

.  1والحديدة، وذمار، وريمة، وصعدة، وعمران، والمحويت، صنعاء، كما سيطروا على أجزاء كبيرة من البيضاء والجوف، وتعز"

على أراض استراتيجية في نهم والجوف والبيضاء ومأرب، ومعممها أراض كانت بحوزة  4040كما استولى الحوثيون في عام 

حكومة اليمن. ثم دخلوا الدريهمي بعد حصار دام عامين. واحتفظ المجلس الانتقالي الجنوبي بعدن وأجزاء من أبين ولحج 

 . 2والضالع وسقطرى 

لجنة الخبراء المعني باليمن قائلا " لم تستطع الحكومة استعادة  في مقاب  تراجع نفوذ الحكومة اليمنية، وهو ما أكده تقرير 

سيطرتها في الشمال، ووسع الحوثيين نفوذهم السياس ي خارج محافمة صعدة، وأنشأوا وجودا قويا لهم في صنعاء ومناطق 

لى لشارع منجذبا إأخرى في اليمن، وفي الجنوب تتعالى أصوات عناصر حركة الحراك التي تطالب بالاستقلال، وبات نبض ا

 ." 3المتطرفين في غياب المزايا المتأتية من وجود حكومة مركزية

تدخ  التحالف العربي العسكري في اليمن أفش  المصالحة اليمنية، وهو ما أكده المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر 

عسكري للتحالف بقيادة السعودية، هو " كان اليمنيون على وشك الاتفاق على مسودة كانت مطروحة، لكن التدخ  ال 4قائلا

من أجهض هذه الجهود، الأطراف الدولية شجعت هذه الحرب، لا يمكن لمجلس الأمن أن يدعي أنه يدعو إلى السلام، وفي نفس 

 الوقت أعضاء مجلس الأمن يتنافسون على من يحص  على صفقات السلاح من الدول المشاركة في الحرب باليمن".

للصراع بين ثلاث قوى عسكرية، مقسم إلى ثلاث مناطق نفوذ: هيمنة جماعة أنصار الله المدعومة  أصبح اليمن رقعة 

إيرانيا على شمال اليمن، وهيمنة الحراك الجنوبي المدعوم إماراتيا على جنوب اليمن، أما الحكومة المدعومة سعوديا، فلم 

 يكن لها أي وجود فعلي إلا في فنادق الرياض.

 ، يتضمن مايلي: 4043أبري   42بتاريخ  4442مجلس الأمن إلى إصدار قرار رقم  اليمن دفعتدهور الوضع في 

  وبأن تمتنع عن اتخاذ 4043سنة  4404يطالب جميع الأطراف اليمنية، ولاسيما الحوثيين بالتنفيذ الكام  للقرار ،

 في اليمنعملية الانتقال السياس ي المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض 

 الكف عن استخدام العنف 

  عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاءسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا 

 نية، بما في ذلك منموماتالتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأم 

 القذائف

                                                           
 .44، ص 4041يناير  41رة بتاريخ ، الصاد415مجلس الأمن، رسالة من فريق الخبراء المعني باليمن إلى رئيس مجلس الامن، رقم 1 

 .42مجلس الأمن، المرجع نفسه،  2 

 .3، ص 4045يناير  41تقرير بعثة مجلس الأمن إلى اليمن، الصادر بتاريخ في مجلس الأمن،  3 
  https://youtu.be/9ibZtcOkvbE، على الرابط التالي: 4044برنامج بلا قيود، قناة بي بي س ي،  ،جمال بن عمرمقابلة تليفزيونية ل4

https://youtu.be/9ibZtcOkvbE
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 لطة الحكومة الشرعية في اليمنق سالتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطا 

  الامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، بسب  منها الحصول على القذائف، وتكديس

 راض حدودية لإحدى الدول المجاورةالأسلحة في أي أ

 امة الجبرية أو المحتجزين تعسفياالإفراج عن الأشخاص الموضوعين رهن الإق 

 ميع الأطفال المجندين في صفوفهمد الأطفال واستخدامهم وتسريح جإنهاء تجني 

  ام بمبادرة مجلس التعاون الخليجييدعو ك  الأطراف اليمنية، خاصة الحوثيين إلى الالتز 

 ،ونبذ العنف لتحقيق أهداف يطالب جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والتشاور 

 سياسية

 يع الأطراف اليمنية، على الرد بالإيجاب على طلب الرئيس اليمني منها حضور مؤتمر يعقد في الرياض لدعم يحث جم

 العملية السياسية في اليمن.

لشرعنة العدوان على اليمن، على الرغم من أن القرار يدين  4442التحالف العربي بقيادة السعودية استخدم القرار 

، لكنه لا يتضمن أي إشارة تجيز استخدام القوة العسكرية في اليمن، ب  إن القرار يعتبر أن الأعمال التي قام بها الحوثيون 

 الحوار هو السبي  الوحيد لمعالجة الأزمة في اليمن. 

وبالتالي، بسبب الثورة في اليمن أدخلت البلاد في صراعات عسكرية، شجعت القوى الإقليمية على التدخ  في الصراع 

ف للقانون بشك  مخالان عسكري، أدى إلى ارتكاب جرائم إنسانية في حق المدنيين والبنية التحتية لليمن، اليمني، توجت بعدو 

 للاتصالات، تحتیة وبنیة مستشفیات، والصواریخ الجویة الغارات "أصابت الدولي الإنساني. وهو ما أكده تقرير الأوتشا قائلا 

 .1والمدارس للمیاه، ومرافق ومطارات،

 نية: الصراع الإيراني السعودي في اليمنالفقرة الثا

كلما زاد الصراع بين السعودية وإيران، كلما انعكس ذلك على مراكز نفوذهما في اليمن، حيث يتواجد الحوثيون الموالون 

ات بتنفيذ عمليات كبيرة تستهدف مطار  4041سبتمبر  50باسم الحوثيين بتاريخ  هدد محمد عبد السلام الناطق الرسميلإيران. 

 تاريخبالإمارات والسعودية، وهو ما حدث فعلا، حيث استهدف الحوثيين مطار أبوظبي الدولي بقصف نفذته طائرة بدون طيار 

، وتكرر القصف مرات عديدة. كما أطلق الحوثيون صاروخ باليستي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة  2018يوليو

 .4041يناير  50السعودية الرياض بتاريخ 

عملية إطلاق لصواريخ  44شن الحوثيون  4041طوال النصف الأول من سنة فريق الخبراء المعني باليمن "حسب تقرير 

. غير أنه لم تحدث أي عمليات إطلاق في النصف 4041يونيو. مقاب  أربع عمليات إطلاق في  42يناير و 3بالستية قصيرة ما بين 

 .2"4041الثاني من عام 

                                                           
 . 2، ص 4044، 4تقرير الأوتشا، آخر المستجدات الإنسانية في اليمن، العدد  1 

 . 52، ص 4041يناير  43مجلس الأمن، رسالة من فريق الخبراء المعني باليمن إلى رئيس مجلس الأمن، الصادرة بتاريخ 2 
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. هذا الانسحاب يأتي بعد فش  الأهداف المعلنة للتحالف 4041ات الانسحاب من حرب اليمن سنة لذلك أعلنت الإمار 

العربي، وتعرض الإمارات لقصف الحوثيين الذي هدد بنيتها التحية. لذلك أعلنت الإمارات انسحابها من الحرب لتبتعد عن 

 الواجهة، وترتكن إلى القيادة من الخلف. 

لعاصفة الحزم هو دعم الشرعية، لكنها فشلت في تحقيق ذلك. وهو ما أكده تقرير لجنة الخبراء كان من الأهداف المعلنة 

استمر التحالف في دعم حكومة اليمن في كفاحها ضد الحوثيين، بهدف معلن يتمث  في إعادة السلطة  المعني باليمن قائلا"

يرى فريق لجنة الخبراء "أن . 1أحيانا حكومة اليمن"لحكومة اليمن، بيد أن التحالف أخفق في تحقيق هذا الهدف ب  وقوض، 

تحالف دعم الشرعية في اليمن غير فعال في فرض سيطرة موحدة على القوات المناهضة للحوثيين. ثم إن استمرار القتال بين 

مارات طتي الإ المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة اليمن، على الرغم من اتفاق الرياض، يدل على استمرار الاختلافات بين خ

 . 2والسعودية في اليمن

كان من المقرر أن تكون مدة العاصفة الحزم مقتضبة ووجيزة، ولكن تبين الأمر واتضح أن الأوهام غطت على الموقف، 

وأن السعودية وجدت قوة صلبة فقدت الحيلة حيالها. ب  وجدت قوة تهدد أمنها بالوقت نفسه وأمن حدودها، قالوا عنها 

 عاصفة، واتض
ً
 وروقانا

ً
. والحقيقة تقول بأن الحرب في اليمن فضحت مدى جبن وضعف حت أنها هواء طلق زاد الحوثي تنفسا

دول التحالف في الحفاظ على ما أسموه بحماية سيادة الوطن العربي من النفوذ الإيراني، وانعكست الحكاية، وتبين أن 

 بأبسط السب  التي لا تمكنها من أن 
ً
 .3تبني قوة ربع القوة التي تسمى بقوة دول بالتحالفالجماعة قارعت دولا

استطاع الحوثيين مواجهة تحالف العربي لمدة ثماني سنوات، بفض  الدعم الإيراني، مما أدى إلى استنزاف التحالف، 

 وفرض الحوثيين لقواعد ردع جديدة، وذلك بسبب سوء تقدير السعودية لقوة جماعة الحوثيين. 

محور المقاومة زاد من نفوذ إيران في الشرق الأوسط، وقلص من نفوذ السعودية. وهذا بسبب انضمام الحوثيين إلى 

زمات أأخطاء السعودية في التعام  مع الأزمة اليمنية. وهي تضاف إلى أخطاء كثيرة سبق أن ارتكبوها السعودية في التعام  مع 

 : العراق وسوريا وغزة. أخرى في

و القضاء على الحوثيين. لكن بعد بضع سنوات، أصبح الحوثيين يقصفون السعودية كان من أهداف التحالف العربي ه

 والإمارات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وهذه القدرات العسكرية لم تكن تتوفر لدى الحوثيين قب  الحرب.

نحو السعودية  4044حتى عام  أما بالنسبة للقضاء على الحوثيين منذ الأزمة اليمنية، فقد أطلقت جماعة الحوثيين

 . 4طائرة مسيرة 311صاروخا باليستيا و 531

                                                           
 .40، ص 4044يناير  44، الصادرة بتاريخ 11الأمن، رسالة من فريق الخبراء المعني باليمن إلى رئيس مجلس الأمن، رقم  مجلس1 

 . 42مجلس الأمن، المرجع نفسه، ص 2 

 على الرابط التالي: 4041محمد الدهمي، حان وقت إعلان فش  التحالف في اليمن،  3 

 https://www.aljazeera.net/blogs/2019/12/26   

 .42مجلس الأمن، المرجع نفسه، ص  4 

https://www.aljazeera.net/blogs/2019/12/26
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وبالتالي، الحرب هي الذي دفعت الحوثين بمساعدة الإيرانيين إلى تطوير قدراتهم العسكرية. أي أن الحرب حققت عكس 

 لحرب. ما كان التحالف العربي يسعى إليه. وعليه، لم يعد في صالح التحالف العربي الاستمرار في ا

عن المبادرة تتضمن "وقف إطلاق نار شام   4044مارس  44لذلك أعلن فيص  بن فرحان وزير الخارجية السعودي في 

تحت مراقبة الأمم المتحدة. إن المبادرة تشم  إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحُديدة 

زي اليمني في الحُديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحُديدة. كما أن مبادرة تشم  فتح مطار في الحساب المشترك في البنك المرك

صنعاء الدولي أمام عدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوص  إلى ح  سياس ي 

والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية،  4442ار مجلس الأمن الدولي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قر 

 ."ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشام 

قال رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام: "فك الحصار لا لكن الحوثيين لم يوافقوا على المبادرة السعودية، حيث 

على السعودية أن تعلن إيقاف العدوان ورفع الحصار،  .شعب بأكمله يتطلب مبادرة، والمقايضة بالملف الإنساني جريمة بحق

لا أن تقدم أفكار تم نقاشها مسبقا. العالم يدرك أن السعودية في حرب مع اليمن، ومحاولة السعودية الهروب من استحقاقات 

 الحرب تسطيح".

ا في ه المعارك العسكرية، والتي لم يعد استمرارهوبالتالي، تغير الموقف الإماراتي والسعودي، جاء نتيجة التغيير الذي عرفت

صالح التحالف. لذلك اقترحت السعودية على الحوثيين مبادرة للخروج بشك  مشرف من الحرب، لكن رفض الحوثيين لها، 

 جع  استمرار الحرب أصبح أمر لا مفر منه لحسم المعركة العسكرية لحد الطرفين. 

 اليمن المطلب الثاني: الصراع الدولي في

دعم الرئيس دونالد ترامب التحالف العربي في اليمن. لكن مع مجيء جون بايدن سحب كافة الدعم عن التحالف 

 العربي )الفقرة الأولى( بسبب انتهاكاته ضد المدنيين اليمنيين )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة الأولى: اليمن في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية 

 سياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب في اليمن أولا: توجهات ال

فإن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط مستمد  4041ديسمبر  42حسب وثيقة الأمن القومي الأمريكية الصادرة بتاريخ 

  من التوسع الإيراني. وتحذر الوثيقة من أن فك الارتباط مع الشرق الأوسط لن يحمي الولايات المتحدة من تداعيات مشاك

مشاركة الولايات المتحدة  الوثيقة الشرق الأوسط. كما أنه لن يبقى أو يضمن وجود ح  سريع أو سه . وبدلا من ذلك، تشجع

على المدى الطوي  والصبور في المنطقة كوسيلة لتعزيز توازن القوى المواتية، وتعزيز الاستقرار، وتعزيز المصالح الأمنية 

 والاقتصادية الأمريكية. 
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وثيقة الأمن القومي الأمريكية على التزام واشنطن بمساعدة دول الخليجي على تعزيز مؤسساتها السياسية  نصتكما 

 والعسكرية التي تشم  تزويدها بالقدرات العسكرية، وبناء نمام فعال للدفاع الصاروخي المشترك.

ووالده على صفقة أسطورية بقيمة  اتفق مع ولي العهد السعودي 4041ماي  44بزيارته للسعودية في لذلك قام ترامب 

مليار دولار تشك  مبيعات الأسلحة الأمريكية حصة الأسد منها. أما القسم المتبقي فجعله استثمارات  300و 230تتراوح بين 

أعلنت الخارجية الأمريكية، عن موافقة  4041وفي مارس سنة  .سعودية في الولايات المتحدة بهدف خلق الوظائف وفرص العم 

 .1صفقة عسكرية مع الإمارات، بقيمة إجمالية تقارب النصف مليار دولار على

ك  هذه الأموال التي أنفقتها الإمارات والسعودية لتموي  الحرب في اليمن. لكن أغلب هذه الأسلحة الأمريكية تم اغتنامها 

 من قب  الحوثيين، وأصبحوا يستخدمونها ضد التحالف العربي. 

  .الخارجية للرئيس جون بايدن في اليمن ثانيا: توجهات السياسة

بالنسبة للصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط، يريد بايدن أن يسير على نهج سياسة التوازنات الإقليمية التي اعتمدها 

لقوة ا لذلك غير بايدن السياسة الخارجية التي تعتمد على القوة العسكرية، وأعطى الخيار الدبلوماس ي الأولوية، وأنأوباما. 

العسكرية يجب أن تبقى هي الخيار الأخير. ويجب استخدام القوة العسكرية فقط للدفاع عن المصالح الحيوية للولايات 

 . 2المتحدة، عندما يكون الهدف واضحا، وبموافقة الشعب الأمريكي

ارثة الحرب التي خلقت كسنعم  على تكثيف دبلوماسيتنا لإنهاء الحرب في اليمن،  لذلك قال بايدن في أول خطاب له "

إنسانية واستراتيجية، لقد طلبت من فريقي في الشرق الأوسط ضمان دعمنا للمبادرة التي تقودها الأمم المتحدة لفرض وقف 

إطلاق النار، وفتح قنوات إنسانية، واستعادة محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة، ولتأكيد التزامنا، فإننا ننهي ك  الدعم 

 .ريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة"الأم

تحدث جون بايدن في الكثير من خطاباته إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تسبب بها التحالف العربي، أما حكام 

ثمنه الهبات السعودية إلى تلك الدول. كما  العرب فلم يتطرق إلى ذلك أي أحد منهم، كأن الحرب غير موجودة، وهذا السكوت

أن الإعلام العربي لم يسلط الضوء على الكوارث الإنسانية في اليمن، بسبب امتلاك الإمارات والسعودية لغلب الإعلام العربي. 

ثورة مها مع اللذلك تم تغييب حرب اليمن عن رأي العام العربي. هناك مفارقة كبيرة بين كيف تعاملت الأنممة العربية وإعلا 

 في سوريا واليمن، نفس الأنممة العربية التي تؤجج الصراع في سوريا، هي نفسها التي تعثم عن الكوارث الإنسانية في اليمن.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستراجع علاقتها بالسعودية التي منحها الرئيس ترامب 

ابعة مجموعة كارثية من السياسات". وهو ما أكدته وثيقة الأمن القومي للرئيس جو بايدن الصادرة بتاريخ شيكا على بياض لمت

إن "ح  مشاك  في الشرق الأوسط لا يكون باستخدام القوة العسكرية، وقالت "لن نعطي شيكا على بياض  4044مارس  4

ميركية في الشرق الأوسط، ولهذا السبب سحبنا دعم الولايات لشركائنا الذين يتبعون سياسات تتعارض مع المصالح والقيم الأ 

                                                           
 ، على الرابط التالي: 4040، 44قناة عربي  1 

https://arabi21.com/story/1124864/ -  
2 Arab center research and policy studies, the Biden administration’s foreign policy: key features and likely changes, Doha, 2020, p 2. 
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المتحدة للهجمات باليمن، لهذا عينت الإدارة الأمريكية تيم ليندركينغ مبعوثا أمريكيا إلى اليمن لح  الصراع في اليمن 

 .دبلوماسيا"

من شن حرب في اليمن  من جميع واردات الأسلحة للسعودية، مكنت التحالف 10 %تشك  مبيعات السلاح الأمريكية

. لكن مع مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة سحبت الولايات المتحدة منمومات دفاعها الجوي من السعودية، 1على عدة سنوات

وقال بلينكن إن " الدعم الأميركي لهذا التحالف  كما قامت الإدارة الأمريكية بوقف صفقات الأسلحة إلى السعودية والإمارات.

كاب العديد من الأخطاء الفادحة ضد المدنيين اليمنيين، ساهم فيما يعتبر في كثير من الأحيان أسوأ أزمة إنسانية في المتهم بارت

 ."اليوم العالم

قامت الإدارة الأمريكية الجديدة بمراجعة قرار إدراج الحوثيين على اللائحة الأميركية للمنممات الإرهابية الذي واجه 

   .، لنه يهدد بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق واسعة يسيطر عليها الحوثيون انتقادات من جميع الجهات

تعطي سياسة بايدن الأولوية للمصالح الأمريكية على مصالح الحلفاء. تخلي الإدارة الأمريكية الجديدة عن السعودية، 

يرات تأتي في إطار سياسة الإدارة الأمريكية الهادفة إلى يعني أن هذه الأخيرة لم تعد من أولويات الولايات المتحدة، هذه التغ

 إعطاء الأولوية للصراع مع الصين، والتقلي  من التواجد في الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط. 

لكن المعارضين لسياسة بايدن، يرون أن سياسته لن تؤدي إلا إلى إثارة مخاوف شركائه الأمنيين في الشرق الأوسط، ب  

. حيث ستؤدي إلى 2ردد صداها بين أصدقاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي وحلف الشمال الأطلس يسيت

 فراغ في الشرق الأوسط، يشجع القوى الدولية والإقليمية )الصين، روسيا، تركيا، إيران( الصاعدة على نشر نفوذها. 

لى جانب هزيمة السعودية في اليمن، هو الذي أجبر السعودية على تغيير تغير موقف الإدارة الأمريكية من حرب اليمن، إ

 مقابلة يف سلمان بن محمد السعودي العهد وليموقفها من إيران، لنه بدون إيران لا يمكن إيقاف حرب اليمن. وهو ما عبر عنه 

معها، نريد وضع  ومميزة طيبة علاقة لدينا يكون  أن له نطمح ما وك  جارة، دولة رانيإ إن" قائلا 2021 أبري  27 بتاريختليفزيونية 

إيران أن لا يكون صعبا، بالعكس نريد إيران مزدهرة وتنمو، لدينا مصالح فيها، لديهم مصالح في السعودية لدفع المنطقة 

 لمليشيات ودعمها ،النووي برنامجها خلال من إيران بها تقوم التي السلبية التصرفات في هي إشكاليتنا، والعالم للنمو والازدهار

 حلول  لإيجاد العالم وفي المنطقة في شركائنا مع نعم  البالستية صواريخها وبرنامج المنطقة، دول  بعض في القانون  عن خارجة

 للجميع". منفعة فيها وإيجابية طيبة علاقة تكون  وأن نتجاوزها أن ونتمنى الإشكاليات، لهذه

ماي  4سلمان، في مقابلة حصرية مع قناة الإخبارية السعودية بتاريخ  الأمير محمد بنكان هذا تراجع عما صرح به 

قائلا "كيف أتفاهم مع واحد أو نمام لديه قناعة مرسخة بأنه نمام قائم على أيديولوجية متطرفة منصوص عليها في  4041

ي ونشر المذهب الجعفر  دستوره، ومنصوص عليها في وصية الخميني، بأنه يجب أن يسيطروا على مسلمي العالم الإسلامي،

                                                           
1 Julie Norman, Middle East balance key to Biden’s foreign policy aims,  on the following site: 

aims/-licy po -foreign -Biden’s-to  -key -balance -East -Middle americain.chathamhoude.org/article/ https:// 
2 Eric Edelman, U.S. Middle east Policy In the Next four Years, Hoover Intuition, 2020, on the following site: 

four Years-Next  -the -In–Policy  -east–Middle  -Hoover.org/research/us https://www. 
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الاثني عشري الخاص فيهم في جميع أنحاء العالم الإسلامي حتى يمهر المهدي الذي ينتمرونه، هذا كيف أقنعه؟ وما مصالحي 

أين نقاط الالتقاء التي يمكن أن نتفاهم فيها مع هذا النمام؟ لدغنا من إيران مرة، المرة الثانية لن  معه؟ وكيف أتفاهم معه؟

عرف أننا هدف رئيس ي للنمام الإيراني، الوصول لقيادة المسلمين هدف رئيس ي لإيران، ولن ننتمر حتى تصبح المعركة نلدغ. ون

   .في السعودية، ب  سنعم  لكي تكون المعركة عندهم في إيران وليس في السعودية"

 الفقرة الثانية: النتائج الإنسانية للصراع في اليمن 

 الغزيرة والأمطار 19 -كوفيد بسبب الاقتصادي، والانهيار الصراع عن أساس ي بشك  ناجمال الوضع، تفاقم 2021عام في

 رابع اليمن ظ  داخليًا، نازح ملايين 4 بنحو يقدر ما وجود مع للهجرة. الدولية للمنممة القتالية. وفقًا الأعمال وتصاعد والسيول 

  .1العالم في نزوح أزمة أكبر

 العام إلى 2021 عام من الأخير الربع منذ الوضع تدهور  مع اليمن في بالمدنيين فادحة خسائر إلحاق في الصراع يستمر

 عدد أعلى وهو مدني، ضحية 650 من أكثر سقوط عن جههات عدة في المتصاعدة القتالية الأعمال أسفرت ،2022يناير في .الجديد

 مقت  عن المسلح العنف أسفر ، 2021عام اليوم. في في شخصًا 44 بمتوسط سنوات، ثلاث من أكثر منذ المدنيين للضحايا شهري 

 المائة في 25 من أكثر كان يوميًا. مدنيين ضحايا 1 من يقرب ما بمتوسط جريحًا، 1,739و قتيً   769 ذلك في بما مدنيين، 2,508

ت  حيث والنساء، الأطفال من الضحايا جميع من
ُ
 مشروع أفاد التوالي. ىعل امرأة 155 و طفلا 291 وجُرح امرأة، 57و طفلا 130 ق

ا  335في أنه أيضًا المدنيين على أثر الصراع مراقبة
ً
   2,508مقت  عن الجوية الغارات أسفرت العام، مدار على حادث

ً
 621وجرح مدنيا

2. 

 للتصنيف تحلي  آخر أشار اليمن. في أكبر بصورة التغذية وسوء الحاد الغذائي الأمن انعدام وضع تدهور  م، 2022 في

صدر الذي الأمن الغذائي لانعدام المتكام  ليالمرح
ً
 شخص مليون  19 بنحو يقدر ما يواجه أن المحتم  من أنه 4044 مارس في أ

 خطر يزال لا المجاعة. تشبه ظروف من 161,000 نحو يعاني أن توقع مع العام، من الثاني النصف في الحاد الغذائي الأمن انعدام

 من أكثر بينهم من الحاد، التغذية سوء من العمر من الخامسة دون  طف  مليون 2.2نحو  عانيي حيث الأفق، في يلوح التغذية سوء

  .3حادة مستويات من يعانون  طف  مليون  نصف

التحصين  تغطية مستويات قلة عن الناجمة الألمانية والحصبة الحصبة حالات عدد في كبيرة زيادة هناك كانت 2022 في

 المرافق من المائة في 50 فقط تعم  حيث المستمرة، الحرب بسبب العامة الصحية الرعاية نمام ارانهي بينها من عدة، أسباب جراء

 والحصبة الحصبة، مث  المعدية الأمراض في ارتفاع العامة الصحة خدمات انخفاض عن نتج التشغيلية. طاقتها بكام  الصحية

 يشتبه حالة 1,379 نحو عن الإبلاغ ، تم2022مارس منتصف حلول  مع اللقاحات، من المشتق الدائر الأطفال وشل  الألمانية،

 .4المائة في  72بلغ إصابة معدل ظ  في الجنوب في الواقعة المحافمات في خاصة الألمانية، بالحصبة إصابتها

                                                           
 . 1، ص 1212، 21يمن، العدد تقرير الأوتشا، آخر المستجدات الإنسانية في ال -1 

 . 4، ص 1211، 2تقرير الأوتشا، آخر المستجدات الإنسانية في اليمن، العدد  -2 

  .3، ص 1211، 4تقرير الأوتشا، آخر المستجدات الإنسانية في اليمن، العدد  -3 

 . 3تقرير الأوتشا، المرجع نفسه، ص  -4 
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 الأمراض معدلات وزيادة العيش، سب  وقطع النزوح، إلى تؤدي التي المتكررة الموسمية للسيول  عرضة كما أن اليمن

 الجنوب في بالمجتمعات الدمار السيول  ألحقت 2021 عام في  بالممتلكات. الضرر  وإلحاق المحاصي ، وخسارة بالمياه، نقولةالم

 النازحين من معممهم أسرة، 34,000 من أكثر وخسرت والدفتيريا. والملاريا الضنك وحمى الكوليرا مث  الأمراض انتشار من وزادت

 .1العيش سب  أشكال من شك  وأي ودخلها الإيوائية مساكنها الصراع، مناطق من فروا الذين

 كاملة، غذائية حصص على الحاد الغذائي الأمن انعدام من يعانون  شخص مليون  13 من فقط شخص ملايين 5يحص 

 الكاملة الحصص على يحصلون  الذين أولئك عدد ينخفض وسوف .مخفضة غذائية حصص على شخص ملايين8يحص   بينما

 للستة والتغذية الغذاء برامج على للحفاظ العاج  التموي  دون  من  مارس. في مليون  2 إلى أكثر وسينخفض فبراير في يينملا  3 إلى

 والصرف المياه إيقاف خدمات قريبًا يمكن .المجاعة من بالقرب شخص مليون  11 حوالي يكون  بأن الأمر سينتهي القادمة، أشهر

 الوصول  من يتمكن لن قريبًا وفتاة امرأة مليون  من أكثر شخص. ملايين 4.6 تضرر  إلى يمما سيؤد رئيسية، مدينة 15 في الصحي

  .2الصحة خدمات إلى

 المتفاقمة الإنسانية لليمن أن يقول: "الأزمة الإنسانية الشؤون منسق غريسلي هذا الوضع الإنساني الكارثي دفع ديفيد

 شخص مليون  23 من أكثر الآن صادمة يحتاج العام هذا الأرقام لسرعة.ا وجه على لها نتصدى أن علينا يتعين حقيقة اليمن في

 يقرب ما بالفع  . ويواجه2021عام  عن شخص ملايين ثلاثة بنحو زيادة يمث  المساعدات وهذا إلى اليمن( سكان أرباع ثلاثة )نحو

 الحادة". الاحتياجات مستويات شخص مليون  13 من

من إلى أسوأ من الوضع الذي كانت يعيشه قب  الحرب. أما الآن فأبسط مقومات وبالتالي، التحالف العربي أرجع الي

الحياة لا توجد في اليمن، حيث ضمر التحالف أغلب البنية التحية اليمنية. وبهذا يكون التحالف العربي قد ارتكب جرائم 

 الدولية. حرب ضد الإنسانية في حق الشعب اليمني، مما يوجب متابعته أمام المحكمة الجنائية 

  خاتمة:

إن حرب اليمن تضع السعودية أمام خيارين: الأول أن تعلن وقف الحرب، وهذا يعني هزيمتها في الحرب، وانتصار لإيران 

 والحوثيين. والثاني أن تستمر في الحرب، وهذا يعني استمرارها في حرب استنزاف لا نتيجة لها سوى القت  والدمار. 

 قائمة المراجع: 

 .4044، 4وتشا، آخر المستجدات الإنسانية في اليمن، العدد تقرير الأ  (4

 .4044، 44تقرير الأوتشا، آخر المستجدات الإنسانية في اليمن، العدد  (4

 .4044، 2تقرير الأوتشا، آخر المستجدات الإنسانية في اليمن، العدد  (5

 .4002بولي، القاهرة، صالح يحيى الشاعري، تسوية النزاعات الدولية سلميا، الطبعة الأولى، مكتبة مد (2

 .4045يناير  41مجلس الأمن، تقرير بعثة مجلس الأمن إلى اليمن، الصادر بتاريخ في  (3

                                                           
 . 2تقرير الأوتشا، المرجع نفسه، ص  1 

 . 4، ص 4044، 4ير الأوتشا، آخر المستجدات الإنسانية في اليمن، العدد تقر  2 
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يناير  41، الصادرة بتاريخ 415مجلس الأمن، رسالة من فريق الخبراء المعني باليمن إلى رئيس مجلس الأمن، رقم  (2

4041.  

يناير  44، الصادرة بتاريخ 11لى رئيس مجلس الأمن، رقم مجلس الأمن، رسالة من فريق الخبراء المعني باليمن إ (1

4044. 

8) Arab center research and policy studies, the Biden administration’s foreign policy: key features and likely 

changes, Doha, 2020. 

9) https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/3/26/  

10) https://www-noonpost-

com.translate.goog/content/40210?_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc 

11) https://arabi21.com/story/1124864  / 

12) https:// americain.chathamhoude.org/article/ Middle- East- balance- key- to -Biden’s- foreign- policy -

aims/ 

13) https://www. Hoover.org/research/us- Middle –east- Policy –In- the- Next -four Years 

14) https://youtu.be/9ibZtcOkvbE 

15) https://www.aljazeera.net/blogs/2019/12/26 

  

https://youtu.be/9ibZtcOkvbE
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 العنف والإرهاب لدى التنظيمات الجهادية المصرية أواخر القرن العشرين

Violence and terrorism among Egyptian Jihadist organization in the late twentieth century 

 Dr. Hadeer Muhammad Qandil| 1هدير محمد قنديل .د

 لتاريخ_ جمهورية مصر العربية.قسم ا -جامعة طنطا في التاريخ الحديث والمعاصر  دكتوراة

PhD in Modern and Contemporary History - Tanta University - History Department - Arab Republic of Egypt. 

 

 :ملخص

 يهدف البحث إلى تسليط الضوء على تنامي وتصاعد العنف لدى التنميمات الراديكالية في مصر أواخر القرن العشرين

باب وسمات ودوافع العنف والتطرف والإرهاب الذي تبنته التنميمات الدينية على أرض الواقع سواء على الساحة واستيضاح أس

، مع فص  الدراسة بين  مراح  العنف خلال مرحلة الثمانينات والتسعينات، نمرًا المصرية موضوع الدراسة، أو الساحة العالمية

ث بعدما شكلت ثورة الإتصالات واقعًا جديدًا ورؤى جديدة بحي يمات الدينية خلال المرحلتينلاختلاف الآليات والسب  التي اتبعتها التنم

ظاهرة الهجرة إلى الخارج خاصة برصد ، مرورًا جعلت فئات كثيرة من الشباب تتواص  مع نمائرها مما جع  مخيلتهم اكثر عالمية

ت لدى تلك التنميمات إذ بنى عليها تقريبًا ك  تاريخ العنف في أواخر الثمانينا أفغانستان، والتي كان لها أثرًا واضحًا في تنامي ظاهرة العنف

تأسيس ما أطلق عليه عسكرة السلوك الإسلامي، الأمر الذي انعكس على ما شهده عقد نمرًا ل ،والنصف الأول من التسعينات

 لرصد التسعينات، من عمليات عنف ليس فقط داخ  الأراض ي المصرية ب  تجاوزتها إلى بؤ 
ً

يمات أثر العنف لدى تلك التنمر عدة، وصولا

 والتي نتج على إثرها تصاعد العديد من المواهر منها الاغتيالات السياسية.

 التنميمات الدينية. ،السياسية الاغتيالات، العنف ،الإرهابالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

 

The research aims to shed light on the growth and escalation of violence among radical organizations in Egypt at the end 

of the twentieth century and to clarify the causes, characteristics and motives of violence, extremism and the terrorism 

adopted by religious organizations on the ground, whether in the Egyptian arena, the subject of the study, or the 

international arena, with the study separated between the stages of violence during the eighties and nineties, Due to the 

different mechanisms and ways that religious organizations followed during the two phases after the communications 

revolution formed a new reality and new visions, which made many groups of young people communicate with their 

counterparts, which made their imaginations more global, Through monitoring the phenomenon of emigration abroad, 

especially Afghanistan, which had a clear impact on the growth of the phenomenon of violence among these organizations, 

as almost the entire history of violence in the late eighties and the first half of the nineties was built on it, due to the 

establishment of what was called the militarization of Islamic behavior This was reflected in the violence witnessed in the 

                                                           

 قسم التاريخ_ جمهورية مصر العربية. -جامعة طنطا-في التاريخ الحديث والمعاصره دكتورا 1

 



 IS                        ISSN: 2628- 8389 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة

Journal of extremism and armed groups        

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 82 
 

 رلينب –اإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألماني           

 

 العدد الثامن -الثالثالمجلد 

 أغسطس
2222 

1990s, not only inside the Egyptian territories, but also transcended into several hotbeds, in order to monitor the impact 

of violence among these organizations, which resulted in the escalation of many phenomena, including political 

assassinations.  

Keywords: terrorism, Violence, Political assassinations, Religious organization.   

 

 

 مقدمة:

تبني بعض ساهمت العديد من الأحداث على المسرح السياس ي في مصر خلال الفترة التي تشملها الدراسة على  

الروافد التي ساعدت على التنميمات الدينية العنف والإرهاب كوسيلة لتحقيق الأهداف والغايات، خاصة مع وجود بعض 

الهجرة إلى الخارج وخاصة إلى أفغانستان التي شكلت  ة لع  أهمها،تصاعد وتيرة العنف والإرهاب لدى التنميمات الجهادي

رافدًا هامًا لتصاعد العنف بشك  كبير من قب  التنميمات الدينية المسلحة بالداخ ، والتي لاقت فرصة كبيرة للتدريب 

قعًا جديدًا، أتاح لتلك التقدم التكنولوجي الذي أسس وابالإضافة إلى  والتسليح، مما أدى إلى عسكرة السلوك الإسلامي،

التنميمات استخدام التقنيات الحديثة في حشد الكوادر التنميمية، وامتلاك قدرات متطورة نسبيًا على تنفيذ عمليات العنف 

المسلح ضد رموز السلطة، وهو ما عرف بالاغتيالات السياسية وكان لتلك الأعمال نتائج خطيرة على المجتمع والدولة، فكان في 

 لك قيام الأمن بتنفيذ خطة أمنية محكمة لمواجهة ارتفاع وتيرة العنف في الدولة.مقاب  ذ

 تحديد المفاهيم:

إن العنف والتطرف والإرهاب، كان وسيلة للوصول للأهداف التي تبنتها تلك التنميمات، لكن تلك المصطلحات    

زوم عني التطرف، فليسا مترادفين ولا يفض ي أحدهما باللوالمفاهيم يجب ألا توقعنا في الخلط بينهم وعدم التمييز، فالعنف لا ي

أما الإرهاب، فيعتبر صورة  (4)إلى الآخر ذلك أن التطرف يتعلق بالغايات والأهداف، بينما العنف يتعلق بالوسائ  والأساليب.

 (4)من صور العنف فلا يصح اعتبار ك  صور العنف إرهابًا.

 أهمية الموضوع:   

سة في رصد تفصيلي للعنف والإرهاب لدى التنميمات الجهادية، باعتبارهما أهم الوسائ  لتحقيق تكمن أهمية الدرا   

الأهداف والغايات طبقًا ليديولوجيات تلك التنميمات، وبيان مراح  العنف خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن 

من آليات والتي حاولت تطبيق تجربتها السياسية، وكذلك الماض ي مع ايضاح مدى الاختلاف والتطور لدى التنميمات الجهادية 

تبرز أهمية الدراسة في تعزيز الدراسات السابقة وإثراءها، والمساهمة في تقييـم تجربة أداء التنميمات الجهادية وتقديـم 

 التوصيات المختلفة في هذا المجال.

                                                           
 .413م، ص4113عصام عامر: مواجهات حول الإسلام السياس ي وظاهرة العنف والإرهاب، دون دار نشر،  (4)
 .3م، ص4115الهلالي: الإرهاب الذي ندينه وكيف نواجهه، مجلة البدي ، أغسطس  أحمد نبي  (4)
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  إشكالية الدراسة:

 ة:تتلخص إشكالية الدراسة في التساؤلات التالي

 ما هو المقصود بمفهوم العنف والإرهاب؟ 

 ه  غيرت ثورة الإتصالات التي بدأت في التسعينيات من إستراتيجية تلك التنميمات؟ 

 ما هي الأثار المترتبة على عنف التنميمات الدينية؟ 

 ه  كان للأمن دور فعال في مواجهة ظاهرة العنف والإرهاب؟ 

 سة إلى عدة محاور ألا وهي:وبناءعلى ما سبق عرضه سيتم تقسيم الدرا

  ول: أسباب العنف والتطرف والإرهاب.المحور الأ 

أما عن العنف فمن غير الجائز فص  ظاهرة العنف عن سياقها الاجتماعي الشام ، فالعنف بشتى صوره انعكاس 

على مستوى معيشة  مباشر لزمة المجتمع، ونتاج طبيعي لمجم  سياسات الدولة، مع ك  ما لهذه السياسات من آثار وخيمة

الجماهير، كما أن العنف إفراز لاشتداد حدة الاستغلال الطبقي، ولاتساع هوة التفاوت الطبقي بين عشرات المليونيرات، وبين 

كما أن غياب الثقافة الدينية الصحيحة، يؤدي بالضرورة  (4)ملايين المعدمين، ولاستشراء الفساد في أجهزة الدولة والمجتمع.

عنف السياس ي المستند للدين فبعد تجربة الستينات المريرة، حدث تفريغ مصر من العلماء فكثير منهم غادروا إلى ظهور ال

مصر، كما أن فصائ  من تلك التنميمات دخلت نفق السرية والصدام مع الدولة، فافتقار هذه الأجيال إلى من يقوم حركتها، 

الإنسان ك  هذا كرس الإحساس بالنقمة والرغبة في الانتقام، وقسم وفقر الخطاب الديني الرسمي، واستمرار انتهاك حقوق 

 منممًا بقدر ما كانت رد فع  ثأري ضد النمام الحاكم.
ً

 (4)كبير من حوادث العنف السياس ي لم تكن عملا

السبب المباشر لمهور التطرف، هو  أما فيما يخص التطرف، فيرى الدكتور جاد الحق علي جاد شيخ الأزهر، أن 

راف المسلمين عن التطبيق الفعلي لحكام الإسلام، ففي الفترات التي يمهر فيها المسلمون بممهر التخلي عن أحكام الإسلام، انص

يمهر بينهم هذا الفكر الذي يكون على طرف النقيض مع الحياه السائدة وإذا حللنا الفترات التي ظهر فيها التطرف على مدى 

ا لوجدنا أن الفترات التي ظهر فيها التطرف كانت فترات محن أخلاقية ودينية، وأن التطرف حياة المسلمين في أربعة عشر قرنً 

 (4) كان بمثابة إنذار للمجتمع الإسلامي بضرورة العودة إلى الإلتزام بأحكام الإسلام.

                                                           
 .3أحمد نبي  الهلالي: الإرهاب الذي ندينه وكيف نواجهه، مرجع سابق، ص (4)
م، 4003للنشر، القاهرة ، مدبولي 4مفارقات النشاة ومجازفات التحول( ط)سبتمبر 44ت الإسلامية المصرية المتشددة في أتون الشيخ: الجماعاممدوح  (4)

 .44ص
 .50م، ص4113والإسلام، صبري غنيم للنشر،  .مأمون غريب: هؤلاء (4)
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وتنوعت، تبعًا ، فقد عُرف الإرهاب المعاصر منذ نهاية القرن التاسع عشر، وتعددت أشكاله أما بالنسبة لرهرهاب   

 وتقدم التكنولوجيا مما )*(لبواعثة وأسبابه وازداد تصاعد الإرهاب خطورة منذ منتصف القرن العشرين بعد انتشار العولمة

عالم الاجتماع الفرنس ي جان بودريار، مع تلك الرؤية في الربط بين الإرهاب الحديث، ، يتفق (4)قض ى على المسافات بين الدول 

 (5)أن الإرهاب جاء معاصر للعولمة في علاقتها مع العام والخاص.والعولمة باعتبار 

، هو الشخص الذي يشترك في نوع خاص من الأعمال العنيفة ضد الدولة، )*(ففي القرن التاسع عشر كان الإرهابي   

لك الأن، إذ كان ويختلف الأمر تبعًا لمن يستعمله، فه  هو مقترف هذه الأفعال أو من ضحاياها، على أن الأمر لم يعد كذ

المقترفون فيما مض ى يخوضون حرب عصابات لتحرير بلادهم، مما يجعلهم من الفدائيين لا إرهابيين، أما أتباع الفريق الأخر 

 (4) فإنهم يستعملون الكلمة للدلالة على أي فع  يتضمن إحداث خل  في الوظائف العامة للمجتمع.

كماهرة عالمية، لكن لا ينبغي ان نتخذ من عالمية الماهرة ذريعة لإخفاء ورغم الحديث عن ظاهرة الإرهاب المعاصر    

المعالم المحلية والمقومات الداخلية لرهرهاب على أرضنا وهو ليس صدى لصوت خارجي، ب  إنه على النقيض، يشارك من موقعه 

 (4).الخاص في صنع الماهرة العالمية، ويضفى عليها من طابعها النوعي سمات تعمق عالميتها

 الإرهاب من وجهة النظر الدولية:

سعت المنممات والمؤسسات الدولية والإقليمية، لطرح تعريف واضح لمفهوم الإرهاب ومن الممكن طرح بعض هذه    

 التعريفات وذلك كما يلي:

قرار الإرهاب هو العم  الذي يؤدي إلى ترويع المواطنين بشك  خطير، أو يسعى إلى زعزعة إست الإتحاد الأوربي: -

 (5)المؤسسات السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية لإحدى الدول أو المنممات الدولية.

أصدرت وثيقة عن الارهاب جاء في تعريفها انه العنف المتعمد والذي تحركه دوافع سياسية  وزارة الخارجية الأمريكية: -

 (2) .به قومية أو عملاء سريين ويهدف عادة إلى التأثير على الجمهور ويجري ارتكابه ضد أطراف غير محاربة بواسطة جماعات ش

                                                           
قمار الصناعية لالعولمة لغة: تعميم الش يء وتوسيع دائرته ليشم  العالم كله، فهي مصطلح يعني أن العالم أصبح في حجم قرية إلكترونية، صغيرة ترابطت با )*(

نوات التلفاز، وهو يبين الآليات العلمية والوسائ  التقنية التي ساهمت في هذا الانكماش.أنمر// بوجمعه عويشة: العولمة والترجمة والإتصالات الفضائية وق

 .1-5، ص.ص4045وآثارهما الإقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاداب واللغات، جامعة وهران، الجزائر، 
 .44م، ص4041، الهيئة العامة للكتاب، 4رهابية في القانون المصري وفقًا لمعايير دولية، طحمد فتحي سرور: الجرائم الإ أ (4)
 .14م، ص4003، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 4جان بودريار: روح الإرهاب، ترجمة بدر الدين عرودكي، ط (5)

لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشك  منفرد أو يسهم في هذه الجريمة في ك  شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يهدد أو يخطط  الإرهابي: هو  )*(

( من قانون الكيانات 4إطار مشروع إجرامي مشترك أو يتولى إدارة أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم )

 .425ا مع علمه بذلك. انمر//أحمد فتحي سرور: مرجع سابق، صالإرهابية، أو قام بتمويلها أو أسهم في نشاطه
 .53م، ص4004إريك موريس وآلان هو: الإرهاب التهديد والرد عليه، ترجمة أحمد حمدي محمود، مكتبة الأسرة  (4)
 .435م، ص4042، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، -تكفير العق  وعق  التكفير–غالي شكري: ثقافة النمام العشوائي  (4)
م، 4042، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة،4الحركات الجهادية نموذجًا( ط-الشيعة-محمد صادق: الحركات الإسلامية في العالم العربي )الإخوان (5)

 .441-442ص
 .23م، ص4004ق، القاهرة، ، دار الشرو 4محمود المراغي: حرب الجلباب والصاروخ )وثائق الخارجية الأمريكية حول الإرهاب(، ط (2)
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غياب العدالة الاجتماعية، وشيوع الخطاب التكفيري، وتفكك  أما عن مسببات الإرهاب فإنها كثيره منها على سبي  المثال:

 لعام، وضعف دور المؤسساتالروابط المجتمعية، وتراجع خطاب الإصلاح الديني، وسقوط سلطة الشيخ التقليدي والمثقف ا

 (3)الثقافية وغياب المشروع القومي.

أما عن الأسلوب الذي يتبعه الإرهابي، فيعبر عنه المستشار عبد المجيد محمود )المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا( 

إرهاب  الهجوم على المجتمع ثم في حوار معه بالهرام، بقوله "أن له تسلس  تاريخي ثابت اتخذ من البداية الشك  الفوضوي ثم

الدولة وأخيرًا إرهاب المجتمع الدولي، ولقد عبر الارهابيون عن أساليب آمالهم في محاف  مختلفة وأوراق تحقيق بعض القضايا 

التي تم ضبطهم فيها... إن الوسائ  التي يجب أن تستخدم لتحقيق أهدافهم تقوم على الخطف والقت  والتخريب والنسف 

السرقة والحريق وانتهاك الأعراض وإشاعة الذعر بين الناس، ويتخذ الإرهابي هذا الأسلوب من أج  تحقيق نيته التي وأقلها 

ترمى إلى الهيمنة على نفوس الغير وإحداث الذعر، ليشعر ك  إنسان أن هناك قوة فوق قوته تكسرها وتحملها على الاستسلام 

ليب يجب أن تهتم جميع الدول بعدم تسرب الأسلحة المدمرة والمفرقعات والمواد والخضوع لمطالهها، وللوقوف أمام هذه الأسا

 (4)الحارقة ليد الأطراف، وأن تولى اهتمامات بالغة بتطور الأجهزة الأمنية وتوفير الأسلحة المتطورة وأدوات المواجهة." 

بكافة صوره ومقت ك  أساليبه، وخصوصًا دعا الإسلام إلى مكافحة الإرهاب أما عن رؤية الدين الإسلامي لرهرهاب، فقد 

إرهاب وترويع الآمنيين المدنيين حتى الكافرين منهم لا يمكن أن نروعهم أو أن نرهههم، قال تعالى "وإن أحدٌ من المشركين 

رسالة ، كما جائت }2سورة التوبة: الآية {استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون" 

، وهذا النص يجع  الأمن والرحمة }401سورة الأنبياء: الآية {الإسلام شاملة للجميع قال تعالى "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" 

 (4)هما المعيار، والإرهاب هو المرفوض في عقيدة المسلمين.

 مراحل العنف في الثمانينات والتسعينات. :المحور الثاني

العنف في الفترة التي تشملها الدراسة إلا بالتشابك مع الفترة السابقة لها ألا وهى فترة  لا يمكن رصد تطور ظاهرة

ا ديمقراطيًا نسبيًا وحذرًا 
ً
السبعينات، وذلك لن الدولة حاولت في السنوات الثلاثة الأولى في عقد السبعينات أن تؤسس نمط

 وبالمؤسسات غير 
ً

الرسمية على وجه الخصوص، وروافدها الخارجة من سجون  في مجال علاقتها بالمؤسسات الدينية إجمالا

الستينات، ولكن هذا النمط الذي تأسس ولد في ظروف صعبة للغاية، فمصر كانت مقبلة على حروبٍ ضارية، والساحة 

دة السياسية داخ  الجامعات المصرية وخارجها تموج بتيارات يسارية المنحنى )ناصريون وشيوعيون( وعليه أتت نشأة الولا 

لتطبع سلوك التيار الديني بأهمية التمايز عن الإطار السياس ي المحيط، واتخذ هذا التمايز مع اقتراب النصف الأول من 

 متعددة، يأتي تكفير المجتمع في مقدمتها، يليها تكفير النمام، الذي بدأ ينتهج سياسات جديدة 
ً

السبعينات من نهايته أشكالا

" 4112ر العلاقات مع الغرب، لتواكب ضرب إحدى حلقات التيار الإسلامي"تنميم صالح سرية أهمها، سياسات الانفتاح وبواد

بالتوازي مع تلك السياسة من  (4) ورغبة النمام في إيجاد تيار ديني مستأنس يضرب من خلاله أكثر من عصفور بحجر واحد.

                                                           
 .30م، ص4042، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 4محمود أحمد عبد الله: بين السلفية وإرهاب التكفير أفكار في التفسير، ط (3)
 .5م، ص42/40/4110الأهرام: جريدة  (4)
 .451ص رهستعلامات، القاهرة،إسماعي  عبد الفتاح: الإرهاب ومحاربته في العالم المعاصر، الهيئة العامة ل (4)
 .25رفعت سيدأحمد: وثائق تنميمات الغضب الإسلامي في السبعينات، مكتبة مدبولي، القاهرة، ص (4)
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سلامية، بدأت بالعم  الدعوى مرورًا بالعم  شهدت فترة الدراسة تحولات عديدة في فكر واستراتيجية الحركة الإ الدولة، 

 للعم  الثوري. 
ً

  السياس ي وصولا

أما عن التحول للعنف والعم  الثوري، أشار إلى ذلك التحول أحد قيادات مجموعات الجهاد سابقًا الدكتور كمال 

التحولات الخارجية التي حدثت حداثة السن وقلة الخبرة والمي  للحلول الجذرية في هذا الوقت خاصة مع  حبيب فيقول "إن

للسياسة الخارجية فيما يتص  بالصلح مع إسرائي ، بالاضافة إلى النشر الواسع لفكار بن تيمية، وتأثر الشباب بفكره وتأثرهم 

ر مإلى حد ما بفكر سيد قطب، ك  ذلك أثر في ذهاب الشباب إلى العنف وتحول بعض التيارات إلى الطابع الراديكالي، وازداد الأ 

عندما حدثت الثورة الإيرانية، فحدث قدر من التعاطف مع الثورة الإيرانية، كما أن الجهاد الأفغاني قد شك  وعينا في ذلك 

الوقت فتبلورت أهمية فكرة الجهاد من هنا، كما ان اتحاد الطلاب وقتها كان يطبع رسائ  عن الجهاد، منها رسائ  لبو الأعلى 

بنا، من هنا تبلورت فكرة العنف وجهاد الحكام، كما أن كلية دار العلوم قام اتحاد الطلاب المودودي وسيد قطب وحسن ال

فيها بطبع رسالة الإيمان لصالح سرية، وبالتالي بدأ بزوغ ما يمكن أن نطلق عليه تيارات مختلفة داخ  الحالة الإسلامية داخ  

الاكثر تأثيرًا داخ  الجامعات كانت جماعة شكري مصطفى لنها  الجامعة، وبدأت التنميمات السرية والتيارات التكفيرية، لكن

 (4)أحدثت جدلية كبيرة حول التنميمات الإسلامية والبيعة والتكفير والجماعة"

م، ليكون عامًا 4111وتلك رؤية أخرى لحد قيادات تنميم الجهاد سابقًا الدكتور ناجح إبراهيم حيث يقول"جاء عام   

 على المستوى ا
ً

لعالمي، لنه حدث فيه الثورة الإيرانية، وإتفاقية كامب ديفيد، وكان للثورة الإيرانية أثرًا بالغ الخطورة فاصلا

حيث أعطت للطلاب مفهوم العم  الثوري، وجائت نقطة تحول الجماعة الإسلامية إلى العنف بشك  عملي أكثر من كونه 

ث كان هناك التقاء في الفكر؛ من حيث الاندفاع، والثورية، هتافات، حينما كان لقاء كرم زهدى بمحمد عبد السلام، حي

 (4)وتعج  النتائج، خاصة أن الجو كان مهيئ على الساحة السياسية آنذاك"

على أية حال هذه كانت الإرهاصات الأولى لتبني العنف كوسيلة ضد النمام السياس ي في مصر من قب  بعض التيارات 

 على حده.العنف في الثمالمتشددة وبشك  منفص  يمكننا رصد 
ً

 انينات والتسعينات كلا

: مرحلة الثمانينات:
ً
 أولا

م، في الوقت الذي تصاعد فيه دور العديد 4112توارى تنميم الجهاد بعد صدور الحكم في قضية الجهاد الكبرى، حتى عام     

ب السياسية والنقابات المهنية والنوادي من القوى الإسلامية الأخرى في مصر من خلال القنوات الشرعية المتمثلة في الأحزا

 سياسيًا شرعيًا، فأصبح للتيار الإسلامي 
ً

الجامعية وأصبح التغلغ  فيها أهم مماهر الصحوة الإسلامية الجديدة التي تتخذ شكلا

 
ً
د مرورًا من الوف وجودًا مؤثرًا بدرجات متفاوتة في ك  الأحزاب المعارضة، باستثناء حزب التجمع اليساري بطبيعة الحال إبتداءا

 لحزبي الأحرار والأمة، وبعض النقابات بينما ظلت الجماعات الدينية في محافمات الصعيد ومعها تنميم 
ً

بحزب العم  وصولا

 (4)الجهاد خارج نطاق هذه اللعبة.

                                                           
 م.4/2/4044شهادة الدكتور كمال حبيب للباحثة بمقر نقابة المعلمين، كورنيش الني  بجوار النادي الأهلي، بتاريخ  (4)
 م.1/2/4044، بتاريخ سكندريةللباحثة بمنزله بالإ اهيم شهادة الدكتور ناجح إبر  (4)
 م.45/2/4112الشرق الأوسط السعودية: جريدة  (4)
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 :م، وذلك لعدة أسباب منها4113و 4114مع تجمد كام  لنشاط العنف بين عامي  

 ديدة من أجهزة الأمن باعتقال غالبية قياداتها، وايداعهم السجون.تلقي تلك التيارات، ضربة ش 

  من الإصلاح السياس ي، مع تقارب نمام الحكم من المعارضة، ومن الإخوان ايضًا، وتوجهًا من 
ً
شهدت تلك الفترة قدرا

 (4)السلطة بفتح الحوار مع المتطرفين من الاسلاميين.

 اد نموذجًا حيث عم  التنميم على التأني والإنتمار حتى تحين اللحمة الاتجاه إلى التخطيط المتأني، تنميم الجه

يوضح تلك الرؤية عبود الزمر عندما سئ  عن  (4)المناسبة، لكي يقوم التنميم بإحداث إنقلاب أو ثورة شعبية.

تي واكبت م، لماذا التزمتم الصمت حول هذه الأحداث؟، فأجاب"حقيقة أن الاحداث ال4113إضطرابات الأمن المركزي 

لفترة زمنية طويلة فلو أن جماعة الجهاد الإسلامي أحدثت حالة من التصدع في السلطة موضوع الأمن المركزي قد 

كانت قد أتمت استكمال حد القدرة المادي والتنميمي الذي يستند إليه إجراء خطة التحرك الطارئة لتحركت بالفع ، 

 (5)من الإعداد الذي يمكن معه تنفيذ الخطة بنجاح"ولكنها لم تص  بالطبع إلى ذلك القدر الواجب 

م، وذلك في أعقاب حادثتين اضطر معهما النمام للتفكير في التعام  مع 4113أما المرحلة الثانية فبدأت عام    

 ةالإسلاميين بطريقة مختلفة، تمث  الحادث الأول في الدعوة التي أطلقها الشيخ حافظ سلامة لمسيرة أطلق عليها المسير 

م، 4113يوليو  44الخضراء، تنطلق من مسجد النور بالعباسية إلى القصر الجمهوري بكوبري القبة، عقب صلاة الجمعة 

للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية، حيث تجمع أعضاء من معمم الفصائ  الجهادية مع أنصارهم وتصدت لهم قوات الأمن 

عن استكمال المسيرة في هذا اليوم، أما الحادث الثاني فتمث  في مقت  بحزم، ومنعتهم من الخروج، فتراجع حافظ سلامة 

م، عندما اطلق شرطي النار عليه أثناء تعليقة 4112شعبان راشد الطالب بكلية التجارة وعضو الجماعة الإسلامية في إبري  

ي  الأول للتنميم منذ إغتيال إعلان عن اللقاء الأسبوعي للجماعة الإسلامية بمسجد الجمعية الشرعية بأسيوط وهو القت

 (2)السادات، ورغم الحكم على الشرطي بخمس سنوات إلا أن وتيرة العنف بدأت تتصاعد.

م، ليشهد ارتفاع مؤشر العنف بشك  كبير، خاصة منذ أن تسلم وزير الداخلية زكي بدر الوزارة ، 4112جاء عام     

لامي بشك  عام، والجماعة الإسلامية الجهادية بشك  خاص، ومن صور حيث بدأت مرحلة الاحتكاك بين الحكومة والتيار الإس

الاحتكاك حركة الاعتقالات الواسعة بين صفوف الإسلاميين في صعيد مصر، ذلك الأمر الذي أدى إلى وقوع اضطرابات جديدة 

 (4)في محافمة أسيوط، كانت تقف ورائها الجماعة الإسلامية.

                                                           
 
عبد العاطي أنظر أيضًا//  .21م، ص4002، دار مصر المحروسة، القاهرة، 3)تحولات الإسلام السياس ي في مصر(، طخناجر عبد العاطي محمد: شيوخ بلا  (4)

 .411م، ص4113، مركز الأهرام للترجمة، القاهرة، 3صر، طمحمد: الحركات الإسلامية في م
 م،4114، الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 3رفيق حبيب: الإحياء الديني ملف اجتماعي للتيارات المسيحية والإسلامية في مصر، ط (4)

 .404ص
 م.44/1/4111 مجلة لكل العرب: (5)
 aswatonline.comإعادة قراءة وتقييم،  يون ومبارك.عبد المنعم: الإسلام عمرو  (2)
 .403صالح الورداني: الحركة الإسلامية في مصر الواقع والتحديات من الخمسينات إلى التسعينات، مرجع سابق، ص (4)
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ور محمد السيد سعيد الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية بالهرام، إلى تشير إلى ذلك، دراسة قدمها الدكت

م، بالقول "أن هناك إنقطاعًا 4111المؤتمر الأول لحقوق الإنسان، الذي نممته الجمعية المصرية لحقوق الإنسان في ديسمبر 

م، نجد ارتفاعًا صاروخيًا في عدد حملات  12،11،4111م، وما قبله بسنوات قليلة، فخلال السنوات 4112واضحًا بين عام 

التأديب، وفي درجة انتشارها الجغرافي، ويعود ذلك بوضوح إلى أن وزير الداخلية زكي بدر استخدم  أسلوب العقاب الجماعي، 

 من التوازن، واستخدام أسلوب ا
ً
ار لحو وذلك بخلاف سياسة وزير الداخلية السابق له أحمد رشدي والتي كانت تحم  كثيرا

مع تلك التيارات الدينية، في الوقت الذي لاقت فيه طريقة سياسة الوزير بدر انتقادات حتى من رجال الشرطة أنفسهم، يؤكد 

على ذلك تكوين ما سمي ب "اللجنة الديمقراطية لرجال الشرطة" وأصدرت هذه اللجنة البيانات التي تندد بسياسات اللواء 

 (4)زكي بدر.

ميين، لسباب ارتفاع مؤشر العنف لم تختلف كثيرًا عما ذكر أعلاه، يشير إلى ذلك منتصر الزيات أما عن رؤية الإسلا 

ا للحق فإنه منذ الإفراج عني أواخر العام 
ً
، "وإحقاق

ً
م، كنت أشعر بمناخ 4112وحتى  4112محامي الجماعات الدينية قائلا

لا أنه عندما تولى زكي بدر منصب وزير الداخلية كنا وكانت سياس ي مختلف يريد معالجة قضايا الإسلاميين بطريقة هادئة، إ

حيث أدت تلك  (5)مصر على موعد مع رج  يتعام  أمنيًا بطريقة أدت إلى انتكاسة رهيبة في علاقة المواطن المصري مع السلطة.

ك ر عن الراى، لدى تلالسياسة إلى انسداد قنوات التفاهم بين التيار الإسلامي والسلطة، عن طريق وضع العقبات للتعبي

التيارات، فلجأت بعض فصائله الى العنف، فالجهزة الأمنية دفعت بعض من فصائ  هذا التيار المتشدد عن طريق إتخاذ 

بعض التدابير ضد التيارات الإسلامية، كالاعتقال المتكرر، والتعذيب، واستعمال القسوة مع المحتجزين، مرورًا باحتجاز النساء 

ئن لحين ضبط بعض المطلوبيين، وإجراءات إدارية بعدم توظيف أعضاء هذا التيار بوظائف الدولة، فلجـأت والأقارب كرها

 (4)بعض الفصائ  الجهادية إلى العنف المضاد"

لم تكن سياسة الوزير زكي بدر هي التي انتهجت أسلوب العنف لدى التيارات الدينية فحسب، ب  أن ما شهدته تلك 

في قضية مقت  السادات من الجماعة الإسلامية والجهاد، شك  بما لا يدع  –التي انتهت  –الأحكام  خروج ذوي المرحلة من 

 وظ  مؤشر العنف مجال للشك استراتيجية جديدة، وامتدادًا خارجيًا للتنميمين، تصاعد على أثره أعمال العنف ضد الدولة،

واجهة بين التيارات الدينية وأجهزة الامن وص  إلى الذروة عام غير أنه يمكن القول أن مسلس  الم، (4)في التصاعد بشك  كبير

الصادر عن مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، حيث يرصد تعدد أشكال   )*(م، يشير إلى ذلك التقرير الإستراتيجي العربي4111

العنف، والتي كان أبرزها مواجهة ما أطلقت عليه تلك التيارات مماهر السفور والانحلال في المجتمع، ومن هنا تمت مهاجمة 

سياسة م الاختلاط في الجامعات ورفض البعض الملاهي الليلية وأندية الفيديو والتصدي لبعض الحفلات الفنية والمطالبة بعد

م، عن ذروة 4111الأمنية للنمام وزاد الأمر في التصاعد بين الطرفين بعد أحداث عين شمس خلال النصف الثاني من عام 

                                                           
 

 
 م.40/40/4040، بتاريخ شارع عبد الخالق ثروت القاهرة 23بمقر مكتب محاماه منتصر الزيات ،ة المحامي منتصر الزيات للباحثة شهاد (4)
 .404عبد العاطي محمد: الحركات الإسلامية في مصر، مرجع سابق، ص (4)
 .425م، ص4003المحروسة، القاهرة، ، دار مصر 4نتصر الزيات: الجماعات الإسلامية رؤية من الداخ ، طم (5)

 الهرام، وثيقة )ل(.انمر تقرير مؤشر العنف الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب )*(
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المواجهة، فتصاعد مع تلك الأحداث مسلس  المواجهة بين النمام وتلك التيارات فتعددت الصدامات بين الطرفين، 

 (5)ت الأمن العنف لقمع تلك التنميمات.واستخدمت قوا

وشكلت الهجرة إلى الخارج وخاصة إلى أفغانستان رافدًا هامًا لتصاعد وتيرة العنف بشك  كبير من قب  تلك التنميمات 

 المسلحة بالداخ ، والتي لاقت فرصة كبيرة للتدريب والتسليح، مما أدى إلى عسكرة السلوك الإسلامي، ولنا هنا أن نتوقف مع

 تلك الماهرة التي نتج عنها آثارًا خطيرة على الداخ ، لنتناول بالشرح مسببات ونتائج الهجرة للخارج.

 الهجرة للخارج:   

م، بدأت قيادات الجماعة الإسلامية والجهاد، في النزوح من مصر بعد صدور حكم بإعدام خمسة من 4112في عام 

م، وكانت أفغانستان هي المحطة الأولى مرورًا بالمملكة 4114يس السادات عام قيادات تنميم الجهاد الذين قاموا باغتيال الرئ

السعودية العربية، وبعد انتهاء الحرب في أفغانستان نزح هؤلاء إلى بعض البلاد العربية كاليمن والسودان، بينما حص  عدد 

 430فريقية والأمريكية وفي أوروبا يعيش نحو كبير منهم على حق اللجوء السياس ي أو على إقامة دائمة في الدول الأوربية والإ 

عضو بالجماعة الإسلامية حص  أربعون منهم على إقامة دائمة بينما يتوزع الباقون في دول مث : الدنمارك ورومانيا واليونان 

 (4)وبريطانيا وألمانيا وأسبانيا.

مية" بإعتبارهما أكبر التنميمات الراديكالية وأكثرها الجماعة الإسلا  -لم تقتصر الهجرة إلى أفغانستان على تنميمي "الجهاد   

حركيه وأكثرها هجرة، فإن هناك دلائ  على أن بعض المنتمين إلى الجماعات الإسلامية الهامشية وكثير من اللا منتمين توجهوا 

 (4)انوية.ن التنميمات الثإلى أفغانستان على سبي  المثال بعض أتباع تنميم "السماوية" و "الشوقيون" و "السمني" وغيرهما م

الهجرة خارج مصر في البداية محببة لدى حتى أكثر هذه التنميمات تشددًا وتنميم الجهاد نفسه الذي لجأ إلى  لم تكن   

الهجرة أكثر من غيره خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم، كان يرفض هذه المسألة في البداية، الأمر الذي 

عبد السلام فرج الذي كان كتابه "الفريضة الغائبة" المرجعية الفكرية لهذا التنميم حيث يقول "هناك من يقول أن  يعبر عنه

الطريق لإقامة الدولة الإسلامية هو الهجرة إلى بلد أخر وإقامة الدولة الإسلامية هناك ثم العوده مرة اخرى فاتحين، ولتوفير 

سلام بينهم ويخرجوا منها فاتحين، لكن تبدل المروف دفعت أفراد التنميم وغيره من جهد هؤلاء فعليهم أن يقيموا دولة الإ 

 (5)التنميمات والجماعات الإسلامية إلى الفرار من مصر بطرق مشروعة وغير مشروعة.

 أسباب الهجرة لأفغانستان:-

نها بالضغوط الأمنية الشديدة، وم تعددت الأسباب التي أدت إلى خروج الرديكاليين الإسلاميين من مصر فمنها ما تعلق   

ما ارتبط بالحاجه الاقتصادية لضمان مصادر ثابتة للتموي ، ومنها ما ارتبط بأبعاد فكرية، لتأدية فريضة الجهاد، أو البحث 

                                                           
 .313م، ص4111: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالهرام، القاهرة 4111التقرير الاستراتيجي العربي  (5)
 .3، ص4003جهـاد عــودة: عولمة الحركة الإسلامية الراديكالية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،  (4)
 .25م،  ص4001، نفرو للنشر والتوزيع، القاهرة، 4والثقافة السياسية والتعليم في مصر(، ط الدين)رعمار علي حسن: حناجر وخناج (4)
 .35مرجع سابق، ص ودة:عــجهـاد  (5)
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عن ساحة لإعداد العدة والوصول إلى حد التمكن للقدرة على منازلة الدولة، وهناك أسباب تعلقت بحدوث إنشقاق في صفوف 

م، وتسبب هذا 4114تيارات الإسلامية الجهادية، حيث تمايزت في جماعتين بعد صدور الأحكام في قضية الجهاد، لعام ال

الإنشقاق في إحباط عدد كبير من أعضاء التنميم حيال إقامة الدولة الإسلامية المنتمرة، ومن ثم فض  الكثيرون من هؤلاء 

 (4)السفر إلى الخارج.

ادات الصف الثاني من الراديكاليين إلى الخارج من أهم التطورات التي شهدتها مرحلة الثمانينات، كان سفر عدد من قي   

وقد حددت حركة هؤلاء من مصر إلى الخارج ملامح المرحلة التالية من تاريخهم، إذ بنى عليها تقريبًا ك  تاريخ العنف أواخر 

قادة الصف الثاني إثر انقضاء مددهم في قضية الجهاد )صفوت أطلق سراح  فقد، الثمانينات والنصف الأول من التسعينات

م(،  كما أفرج عن بعض 4111مصطفى حمزة  -م4112ضياء الدين فاروق  -م4111ممدوح علي يوسف  -م4112عبد الغني 

 (4)م تقريبًا. 4112القادة المؤسسين مث  رفاعي أحمد طه الذي حكم عليه بخمس سنوات، أي أن الإفراج عنه كان 

انتقال هؤلاء الإسلاميين المصريين إلى الساحة الأفغانية، إلى تأسيس ما أطلق عليه عسكرة السلوك  وبالفع  أدى    

الإسلامي، الأمر الذي انعكس على ما شهده عقد التسعينات، من عمليات عنف ليس فقط داخ  الأراض ي المصرية ب  تجاوزها 

 إلى بؤر عده.

 عمليات عنف كبرى خارج الأراض ي المصرية وهي:م، وقوع أربع 4113حيث شهد عام 

 .4113اغتيال الملحق التجاري في سويسرا في يناير  .4

 .4113يونيو  42محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا  .4

 .4113إطلاق النار على موظفة دبلوماسية في مدريد، أغسطس  .5

ماعة ان الانفجار نفذه لواء الشهيد خالد م، وأعلنت الج4113تفجير السفارة المصرية في باكستان، نوفمبر .2

 (4)الاسلامبولي.

تلك كانت مؤشرات العنف في الثمانينات والتي كانت أرضية صلبة للتصاعد المدوي الذي شهدته مصر خلال حقبة    

 :التسعينات، والذي يمكننا رصده في الأتي

 ثانيًا: مرحلة التسعينات:

ثورة الاتصالات والتي أحدثت نوعًا من الاهتزاز، حيث يعيش العالم في إطار بدأت مرحلة التسعينات بالتوازي مع    

ا وتنهار في سياقه أكثر المؤسسات قداسة وعراقة، ويتولد عنها إيمانًا جديدًا 
ً
مناخ جديد تهتز على ساحته أكثر التقاليد رسوخ

ثناء ذلك تنهار مؤسسات رئيسية بينما تتأسس أخرى، بأن التغيير هو القاعدة والمنطلق الذي يتغير من خلاله هذا العالم، وفي أ

                                                           
 .35-34: نفس المرجع، صجهـاد عــودة (4)
 .441، صم4002، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 4(، ط4002-4112سلوى محمد العوا: الجماعة الإسلامية في مصر ) (4)
 .10-41جهـاد عــودة: مرجع سابق، ص.ص (4)
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كما نجد ان التقدم التكنولوجي أسس واقعًا جديدًا ورؤى جديدة بحيث جع  فئات كثيرة من الشباب تتواص  مع نمائرها 

 (4)مما جع  مخيلتهم اكثر عالمية لذلك تفاقمت ظاهرة العنف.

دات على الساحة المصرية والعالمية في استقطاب أعداد جديدة استغلت التنميمات الدينية المسلحة، تلك المستج   

من الشباب لصفوفها، وتمكنت خلال هذه المرحلة من اكتساب مهارات جديدة أتاحتها عولمة الاتصالات والمعلومات، فتمكنوا 

ثة وا التقنيات الحديمن صناعة إعلام مضاد لإعلام الدولة من خلال شبكة الإنترنت والفاكس والفيديو والكاسيت، واستخدم

في حشد وتعبئة الكوادر التنميمية، وامتلاك قدرات متطورة نسبيًا على تنفيذ عمليات العنف المسلح ضد رموز السلطة ورجال 

الأمن وكبار الكتاب، واستفادوا من بنية الحداثة القانونية في الدول الغربية والتي مكنتهم من الحصول على اللجوء السياس ي 

 (5)فيها.والإقامة 

ففي مطلع التسعينيات، تركزت أغلب حوادث العنف فيما يمكن تسميته بالعنف الاجتماعي، والذي يعني محاولة   

هذه الجماعات التدخ  بالقوة لتغيير بعض مماهر السلوك الاجتماعي، والفردي بدعوى تطبيق قاعدة الأمر بالمعروف والنهي 

ادث العنف الموجهة ضد المسيحيين والتي تعرف بحوادث الفتنة الطائفية، مع م، كثرة حو 4114عن المنكر، كذلك شهد عام 

بالقيام بأعمال سلب ونهب للبنوك ما لبث أن تطور مؤشر العنف  (4)زيادة التواجد الملحوظ لتيارات العنف في الوسط الطلابي،

بلغت الخسائر في قطاع السياحة عام ومهاجمة السياح مما أدى إلى تعريض الاقتصاد المصري إلى حالة من الفوض ى، حيث 

م، سبعمائة مليون دولار أمريكي، والواقع أن الفوض ى التي سببتها تلك التيارات، شكلت تهديدًا خطيرًا على نمام الحكم 4114

 م، أجاز البرلمان قانون مكافحة الإرهاب الذي ضم بند الحكم4114لذلك لجأت الحكومة إلى أساليب قمعية، وفي شهر يوليو 

بالإعدام على العناصر الإرهابية، كما أصدر الرئيس مبارك قرارًا بإحالة قضايا العنف للمحاكم العسكرية للنمر في هذه 

 (4)القضايا.

بالتوازي مع تلك الخطوة من النمام الحاكم، اتخذت الجماعات الإسلامية العنيفة لنفسها استراتيجية جديدة في   

ما أسمته بتثوير المدن لسلوب حرب العصابات وذلك بالعم  على هز هيبة جهاز الأمن  م،  تقوم على4114نفس العام عام 

والحكومة من ناحية وإيقاعها في مشكلات جديدة  تمس الاقتصاد الوطني، وذلك لخلق حالة من القلق عند المواطنين وإشاعة 

الجماعة الإسلامية، توشك ان تعلن الصعيد حتى كادت  (5)جو الثورة تمهيدًا لانقضاض إحدى هذه التنميمات على الحكم.

نجحت عبرها من ، في المقاب  صعدت أجهزة الامن من حملات القبض على الكثير من أعضاء تلك التيارات (2)إمارة إسلامية.

 م، يشير إلى ذلك مدير أمن أسيوط اللواء مجدي البسيوني بقوله4113السيطرة على الصعيد بشك  كبير خاصة مع بداية عام 

 (3)"إن الضربات الأمنية المتلاحقة نجحت في تشتيت أعضاء الجماعة الإسلامية وهروبهم من أسيوط التي كانت مركزًا مهمًا لهم".

                                                           
 .443-442م، ص4111، مركز الاهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 4إبراهيم نافع: أفاق التسعينات، ط (4)
 .14هـاد عــودة: مرجع سابق، صج (5)
 .511: مرجع سابق، ص4114التقرير الاستراتيجي العربي  (4)
 .231م، ص4045، القاهرة، 4ية لاضطرابات الشرق الأوسط، ترجمة أمنية عز الدين، المركز القومي للترجمة، طرؤية تحليل وانغ جنغ ليه: (4)
 .411عبد العاطي محمد: الحركات الإسلامية في مصر، مرجع سابق، ص (5)
 .434م، ص4340أم إسلاميات )قراءة ثقافية في الخطاب الإسلامي(، الهيئة العامة للكتاب،  .حاتم حافظ: إسلام.. (2)
 م.3/4/4113مجلة صباح الخير:  (3)
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 الآثار المترتبة على إرتفاع مؤشرات العنف لدى التنظيمات الدينية :المحور الثالث

أهمها ما أطلق عليه الاغتيالات السياسية؛ فقد شهد العنف خلال فترة الدراسة وتصاعده، مجموعة من الأثار كان    

رتكبت ضد شخصيات سياسية، إما بدافع الوطنية، وإما 
ُ
حف  تاريخ مصر الحديث بالعديد من حوادث الاغتيالات التي أ

ر بدأت تمه )*(إلا أن عمليات الاغتيالات السياسية على أساس ديني عات وتشكيلات لها أهداف سياسية، بتحريض من جما

 (4)م،4114أكتوبر  2ى مسرح الاحداث التاريخية لع  أشهرها في الفترة التي شملتها الدراسة حادث اغتيال الرئيس السادات في عل

، فقد شهد النصف الثاني من الثمانينات وبداية التسعينات تصعيدًا شهد بعده موجه من محاولات الاغتيالات المتتالية   

م، 4110سية، محاولات نجحت منها اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب خطيرًا في إطار الاغتيالات السيا

م، ومحاولات فشلت في اغتيال وزير الداخلية حسن الألفي وحسن أبو باشا، ورئيس الوزراء 4114واغتيال الدكتور فرج فودة 

 (4)يب محفوظ.عاطف صدقي، وصفوت الشريف وزير الاعلام، والكاتب مكرم محمد احمد، والكاتب نج

إلا أن هناك تحولات جوهرية طرأت على نوعية المستهدفين من الاغتيال، وكذلك تحولات في الهدف من عمليات    

الاغتيال، والطرق المستخدمة في تنفيذه كان هذا التصعيد مؤشرًا لتحول في أهداف الاغتيال السياس ي، الذي لم توجه 

اص خرجوا حسابات قديمة وكانت بداية التسعينات أيضًا مرحلة جديدة، شهدت رصاصاته هذه المرة إلى السلطة، ب  لشخ

 كيفيًا ونوعيًا في إطار عمليات الاغتيال السياس ي، فقد استخدمت للمرة الأولى الطريقة اللبنانية في الاغتيال باستخدام 
ً
تحولا

نتيجة عدم إنفجار العبوات الناسفة في الوقت السيارات المفخخة، وذلك إبان محاولة اغتيال اللواء زكي بدر، والتي فشلت 

المحدد، ويُرجع البعض السبب في بدائية الطريقة المستخدمة في التفجير نتيجة إنعدام الخبرة المصرية في تفخيخ السيارات 

 ( 4)وتفجيرها.

 المواجهة الامنية للتنظيمات الدينية: المحور الرابع

كثير من التنميمات الجهادية إلا أن أجهزة الامن قامت بدور رائد في السيطرة رغم أن فترة التسعينات شهدت ظهور ال    

 على الوضع الأمني والقبض على كثير من تلك التنميمات، منها على سبي  المثال.

                                                           
، الذي كان قد أصدر أحكامًا بالسجن ضد أفراد من جماعة الإخوان المسلمين في 4121مارس  44كان أولها عملية اغتيال القاض ي أحمد بك الخازندار في  )*(

م، وبعد 4121ديسمبر  1صداره قرارًا بح  جماعة الإخوان المسلمين في م، ثم اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراش ي، على خلفية إ4121مارس 

م، يتم اختطاف 4111يوليو  5م، وفي 4132أكتوبر  42م، تبدأ عمليات الاغتيالات السياسية بمحاولة اغتيال الرئيس السابق جمال عبد الناصر في 4134ثورة 

،
ً

وتأخذ عمليات الاغتيال منحنى آخر خلال الفترة التي تشملها انمر// رامي عطا صديق وآخرون: الإعلام  الشيخ الذهبي وزير الأوقاف ثم يتم العثور عليه مقتولا

 .21-22م، ص4042، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 4والإرهاب دراسة حالة واستراتيجية مواجهة، ط
 .21-22رامي عطا صديق وآخرون: مرجع سابق، ص (4)
 .444م، ص4044، مؤسسة المصري للصحافة والطباعة، 4سقوط )من المنصة إلى المحكمة(، طصر: الصعود والتصلاح من (4)
 م.40/1/4115جريدة الوفـد:  (4)
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  تنميم طلائع الفتح: الذي يعد إحياء لتنميم الجهاد القديم، الذي أسسه عبد السلام فرج، وقد أعلن هذا التنميم

عن محاولات اغتيال الوزيرين صفوت الشريف وحسن الألفي ثم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف  مسئوليته

 (4)صدقي.

  تنميم الخلافة: قامت أجهزة الأمن بالقبض على قائد الجناح العسكري لتنميم الخلافة، التابع لتنميم الجهاد، المتهم

 (5)بتصنيع عبوات ناسفة.

 لشيخ جابر واتهم التنميم بتكوين تنميم سري مناهض لقلب نمام الحكم والتجمهر، تنميم جمهورية إمبابة: يتزعمه ا

 (2)وإحداث الشغب وارتكاب أعمال إرهابية وإحراق سيارات الشرطة، ومقاومة السلطات وغيرها.

  متهمًا  442م، وشملت القضية 4112حصر أمن دولة عليا لسنة  453تنميم طلعت همام: المتهم في القضية رقم

عمه المتهم الهارب طلعت ياسين همام، والتهم الموجهة لهم، إنهم يقومون بضرب المقومات الاقتصادية للبلاد من يتز 

خلال تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشأة السياحية والمؤسسات الاقتصادية،  وتفجير البنوك، وتصعيد 

 (3)عمليات العنف باغتيال ضباط الشرطة.

 رقة منه ارتكاب جنايات ومنه الس جنائي، الغرضل: وجهت النيابة للمتهمين تهم الاشتراك في اتفاق تنميم الاستحلا

 (4)والتزوير في أوراق رسمية واستحلال أموال الغير لرهنفاق منها على الجماعة.

 :عثمان حجازي بينهم، وضبط قائد التنميم  1متهمًا، والأمر بضبط  41حيث قامت أجهزة الأمن بضبط  تنميم الدقهلية

 (4)والتهم قلب نمام الحكم واغتيال عدد من القيادات السياسية والأمنية ونسف منشآت هامة.

تلك كانت بعض الأمثلة للمواجهة الامنية لتلك التنميمات الدينية المسلحة والتي نتج عنها ضحايا كثر من كلا الطرفين،    

نف خلال مرحلة معينة من مراح  التسعينيات. ويمكننا هنا رصد عدد تشير إلى ذلك تلك الاحصائيات التي تسج  نتائج الع

 421من أفراد الشرطة،  411ضابط،  34م، أثناء المواجهة وهي كالتالي: 4111حتى نوفمبر  –م 4115الشهداء في الفترة من عام 

الذين لقوا مصرعهم في المواجهة وعند متهم، وبلغ عدد  2514من المواطنين، كما بلغ عدد المتهمين المضبوطين في قضايا إرهابية 

 5542مدفع رشاش،  241بندقية آلية،  2040متهمًا، كما تم ضبط  332، والذين تم الحكم عليهم بالإدانة متهمًا 252الضبط 

 (5) المتفجرات.مسدس، بالإضافة إلى أطنان من  40443غير مششخنة،  23131بندقية مششخنة، 

 ف اختلفت باختلاف الحقب التاريخية المتباينة، فقد شهد العنف مراح  ثلاث، ألا وهي:مما سبق يتضح أن مراح  العن   

في فترتها الأولى أي جريمة سياسية، إلا م، وهي مرحلة لم تشهد 4114-4114 تضم الفترة بين الأعوام المرحلة الأولى: -

فنية ية المنها صورة للعنف السياس ي )قضأنها قد شهدت في النصف الثاني منها أربعة من القضايا التي تشك  ك  واحدة 

                                                           
 .504عبد العاطي محمد: الحركات الإسلامية في مصر، مرجع سابق، ص (4)
 م.4110/ 45/44جريدة الأهرام:  (5)
 م.41/2/4115: جريدة الوفــد (2)
 م.42/1/4112، انمر أيضًا/ الجمهورية: 5/2/4112جريدة الاخبار:  (3)
 م.40/3/4113جريدة الجمهورية: (4)
 م.50/1/4113جريدة الاهالي:  (4)
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أمن دولة عليا والمعروفة باسم قضية الجهاد،  11لسنة  211القضية رقم -م4111قضية عام -التكفير والهجرة-العسكرية

دموا للمحاكمة وسط إجراءات تشهد بنوع من أنواع الضمانات القانونية.
ُ
  ومجم  المتهمين في هذه القضايا لم يزد عن مائتين، ق

دعوة قضائية سياسية، شهد القضاء  4000م، تشير هذه الفترة إلى قرابة 4111-4114تضم الفترة من  المرحلة الثانية:

 عن قيام التنميمات 
ً

الاستثنائي في مصر منها ما يقرب من مائة قضية، وقد اتسمت هذه الفترة بكثرة أعداد المعتقلين، فضلا

تاب والمفكرين.المتهمةـ بارتكاب جرائم عنف ضد الوزرا
ُ
 ء والك

م، ظهرت الدولة في هذه المرحلة بصورة الرج  العصبي ففتحت أبواب المحاكم العسكرية، 4111تبدأ من  :رحلة الثالثةالم

 (4)وتصاعد العنف والعنف المضاد.

 خاتمة:

 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

  غياب الدور الدعوي إلى من يُقوم حركتها، بالتوازي مع أن غياب الثقافة الدينية الصحيحة، وافتقار هذه الأجيال

ثر في غياب المرشدين المعتدلين، وفي ظ  الخلافات السياسية الدينية الرسمية، كان له أبرز الأوالتربوي للمؤسسات 

 على الساحة المصرية آنذاك، وخروج المتهمين من القضايا السياسية خاصة قضية الجهاد الكبرى والتي خرج منها

قيادات التيارات الدينية حاملين معهم أفكارهم واستراتيجيتهم والتي كانت بلا أدني شك اللبنة الأولي لترسيخ الأفكار 

 المضادة وظهور العنف كوسيلة أساسية للوصول إلى المطالب المشروعة والغير مشروعة لجمهور الشباب. 

  فتت أبناء الأمة المصرية، وتجع  أن العنف لا يولد إلا العنف، وأن نتائج العنف والإرهاب
ُ
خطيرة على المجتمع حيث ت

ا في ح  قضاياه مثلما حدث في رؤية البعض للمخالفين معهم ومحو الآخر سواء عن طريق الاغتيالات 
ً
المجتمع أكثر تطرف

ادر على ير قالسياسية أو الهجرة من المجتمع كك  أو إشعال نيران الفتنة الطائفية ك  هذه النتائج تجع  المجتمع غ

 التماسك والتطور والاتحاد وهذا له نتائج سلبية كبيرة ليس فقط على الفئة الحاكمة ب  على النش ئ والمجتمع كك .
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ردنالإطار القانوني لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري في الأ   

Legal Framework for Combating Piracy (Anti-Piracy) and Maritime Terrorism in Jordan 
  .hasan harb allasasimihDr|1د.حسن حرب اللصاصمه

محام ومستشار قانوني، قاض ي أمريكا. كلية القضاء والسياسة الشرعية، جامعة منيسوتا الفرع الرئيس ي للتعليم عن بعد، أستاذ مساعد،

 حكمة إستئناف عمان سابقام

Assistant Professor, College of Judicial and Sharia Politics, University of Minnesota, the main branch of distance education, 

America. Lawyer and legal advisor, former judge of the Oman Court of Appeal 

 

 :ملخص

يحدد مفهومها والعلاقة بينهما ، لمكافحتهماوالإرهاب جعلهما جريمة واحدة، فالإطار القانوني تداخ  القرصنة البحرية 

فهي ظاهرة قانونية وسياسية واجتماعية، تهدد الأمن والنمام العام والملاحة البحرية بالخطر،  ،والتحديات القانونية في سياق المكافحة

وق ثرها على الأمن والنمام العام والملاحة البحرية وحقألتحديد أساليب مكافحتها وبيان ووضع تعريف لها  ،فالاهتمام بها لج  مكافحتها

 .الإنسان وسيادة القانون خشية التضحية بها لحماية تلك الجوانب

حسما لتحديات مكافحتها، فتحديد إطاره القانوني  فمكافحتها من الموضوعات القانونية المهمة في القانون الدولي والوطني،

قق التوازن باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ومتطلبات المكافحة وتكييفها القانوني كجريمة وطنية ودولية وحرب. ومعالجة يح

ضمانات العدالة في سياق المكافحة، بتفعي  السياسة الجنائية والشرعية الدولية والمشروعية الدستورية والمواءمة بين احترام حقوق 

 فيبين الجهود الأردنية في ذلك. ، انون والمكافحةالإنسان وسيادة الق

 البحري. القرصنة، الإرهابمكافحة  الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 

The overlap of maritime piracy and terrorism made them one crime. The legal framework for combating them 

defines their concept and the relationship between them as well as the legal challenges in the context of combating. In fact, 

it is a legal, political and social phenomenon that endangers security, public law and maritime navigation. 

Hence, it is essential to approach the same for purposes of combating, laying down a definition to determine the 

manners of combating and arriving at the impact of the same on security, public law, maritime navigation, human rights 

and the rule of law for fear of sacrificing them to protect these aspects. Actually, combating the same is one of the important 

legal issues in international and national laws in order to resolve the challenges of combating them. Hence, defining its 

legal framework achieves the balance between respecting the human rights, the rule of law and the requirements of 

combating as well as the legal description of the same as a national, international and war crime in addition to addressing 

the guarantees of justice in the context of the combating by activating the criminal policy, international legitimacy, 

                                                           
محام ومستشار قانوني، قاض ي محكمة إستئناف أمريكا. كلية القضاء والسياسة الشرعية، جامعة منيسوتا الفرع الرئيس ي للتعليم عن بعد، ستاذ مساعد، 1

 عمان سابقا
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constitutional legitimacy and harmonizing between respect for human rights, the rule of law and combating as well as 

showing the Jordanian efforts paid to that effect. 

Keywords: anti-piracy (piracy combating), maritime terrorism. 

 

 

 :مةمقد

للتداخ  بين القرصنة البحرية والإرهاب بحيث أصبحتا جريمة واحدة وظاهرة مستمرة ذات طابع قانوني وسياس ي  نمرا 

العنف واجهة الخطر الذي يهدد الأمن  منتشرة ليصبحواجتماعي تستمد مصدرها من جوهر المفاهيم السائدة في مجتمعها 

مام بمعرفة أسبابه وعني بفك غموض مفهومه لدفع الإحساس بالقلق وزاد الاهت1والنمام العام والاستقرار والملاحة البحرية

بمكافحته والسعي لتحديد تعريفه وسب  مكافحته بحزم لحماية الأمن والنمام العام ومنع ترويع السلطة والسكان المستهدفين 

طورة توجهها يلقي تحديات إن الطابع المجهول لماهرة القرصنة والإرهاب البحري وغموض مفهومها وجهالة أسبابها وخ (.4)

أمنية وقانونية دوليا ووطنيا وضرورة مكافحتها في إطار قانوني وتكييف قانوني سائغ يبني آلية مكافحتها القائمة على حماية 

الأمن والنمام العام والملاحة البحرية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق المكافحة من خلال الإطار القانوني 

السياسة الجنائية بين متطلبات ضمانات احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وبين متطلبات  ستندة لتفعي  أبعادالم

المكافحة وصولا لتحقيق التوازن بين ضرورات حماية الأمن والنمام العام والاستقرار والملاحة البحرية من خطر القرصنة 

ك فإن محاور هذه الدراسة تقوم على معالجة التحديات القانونية وضمانات والإرهاب البحري واحترام سيادة القانون . لذل

 ( للوقوف على هذه المحاور يتعين التعريف بموضوع الدراسة.4احترام سيادة القانون للمكافحة في الأردن)

 التعريف بموضوع الدراسة:

ي الأردن من خلال دراسة التحديات القانونية إن هذا البحث يتناول الإطار القانوني لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري ف

في سياق المكافحة وضمانات احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق المكافحة بغية الوصول لبناء إطار قانوني 

قوق ح للمكافحة في ضوء تحقيق التوازن بين متطلبات حماية الأمن والنمام العام والاستقرار من الخطر وبين متطلبات احترام

الإنسان وسيادة القانون الأمر الذي ينبيئ عن جوانب التعريف بموضوع الدراسة من حيث المشكلة والأسئلة والأهمية والأهداف 

 -والمنهجية والدراسات السابقة ومحتوى خطة الدراسة متناولين هذه الجوانب وفقا للآتي :

 مشكلة الدراسة: أولا

وفي ضوء إحترام حقوق الإنسان  تحدد العلاقة بينهما، افحة القرصنة والإرهاب البحري،إن دراسة موضوع الإطار القانوني لمك

وسيادة القانون في سياق المكافحة تعبر عن تحديد مفهوم القرصنة والإرهاب البحري والعلاقة بينهما ومواجهة التحديات 

                                                           
ود.أحمد فتحي سرور حكم  ،45، ص4042أطروحة دكتوراة، كلية الحقوق جامعة عدن ، )القرصنة البحرية وحرية أعالي البحار(، العوديجلال فض  محمد  1

 .5(، ص 4001مكتبة مدبولي  القاهرة:، )4القانون في مواجهة الإرهاب ط
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ية بالترويع والتدمير والتخريب والعنف دون التضح الأمنية والقانونية لحماية السلطة والسكان والملاحة البحرية المستهدفين

 الدراسة.وتحقيق هذا التوازن وبناء آليته يمث  مشكلة  بضمانات احترام حقوق الإنسان ويحقق التوازن بينهما

 أسئلة الدراسة :ثانيا

 :الآتية في الأردن تثير التساؤلاتإن دراسة موضوع الإطار القانوني لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري  

 ما مفهوم القرصنة والإرهاب البحريوالعلاقة بينهما؟ 

 ما التحديات القانونية لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري في الأردن؟ 

 ما الإطار القانوني والتكييف القانوني لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري في الأردن؟ 

 والإرهاب البحري في الأردن؟يتم تفعي  أبعاد السياسة الجنائية لمكافحة القرصنة  كيف 

 ماهي الجهود الأردنية لحماية الملاحة التجارية من القرصنة والإرهاب البحري؟ 

 كيف يتم تفعي  أبعاد السياسة الجنائية لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري في الأردن؟ 

 ماهي الجهود الأردنية لحماية الملاحة التجارية من القرصنة والإرهاب البحري؟ 

 أهمية الدراسة-: لثاثا 

التداخ  بين القرصنة البحرية والإرهاب، جع  لها طابع قانوني وسياس ي واجتماعي، أدى لإنتشارها وتهدد الأمن والنمام 

العام وتعرض الاستقرار والملاحة البحرية  للخطر وكونها ترتبط بأسباب متعددة صعبت أساليب مواجهتها لحماية السلطة 

بحرية المستهدفين بالترويع والتدمير والتخريب الأمر الذي فرض تحديات أمنية وقانونية تتعلق بالخطار والسكان والملاحة ال

الواقعة على الأمن والنمام العام ويتعين مواجهتها وتحديات قانونية تمس حقوق الإنسان،وخشية التضحية بها عند مواجهة 

لقانونية الشائكة في القانون الدولي والوطني وذلك لضرورة توافر الإطار التحديات الأمنية لهذا صارت المكافحة من الموضوعات ا

القانوني لتحديد مفهوم القرصنة والإرهاب البحري والعلاقة بينهما واحترام حقوق الإنسان في سياق المكافحة لتحقيق التوازن 

                                                    صول لهذه النتيجة يمث  أهمية الدراسة.بين متطلبات احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وبين متطلبات المكافحة والو 

 : أهداف الدراسة رابعا

 يهدف موضوع الإطار القانوني لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري لتحقيق الأهداف الآتية: 

 معرفة مفهوم القرصنة والإرهاب البحري والعلاقة بينهما. .4

 .نية في سياق المكافحةالتحديات الأمنية والقانو  التعرف على .4

 الوقوف على الإطار القانوني والتكييف القانوني لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري. .5

  ردن.الأ القرصنة والإرهاب البحري في يادة القانون في سياق مكافحة التوص  لضمانات احترام حقوق الإنسان وس .2

وعية ية الدولية والمشر سياسة الجنائية في سياق المكافحة من خلال مبدأ الشرعالتعرف على آلية تفعي  أبعاد ال .3

 . الدستورية
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بين متطلبات احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ومتطلبات المكافحة من خلال التوازن بتوافر  المواءمة .2

ام والاستقرار وحماية الملاحة ضمانات احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ودرء الأخطار ضد الأمن والنمام الع

 .حرية في سياق المكافحة في الأردنالتجارية الب

 خامسا: الدراسات السابقة 

اقتصر الأمر في هذا المجال على بحوث نشرت في مجلات محكمة تناولت موضوع القرصنة البحرية من حيث الاختصاص  

ون التعرض لرهطار القانوني لمكافحتها وفقا للقانون الأردني، القضائيومكافحة القرصنة البحرية في أحكام القانون الدولي د

ومقالات صحفية حول الدور الأردني في مكافحة القرصنة والإرهاب البحري ودراسات حول حقوق الإنسان ولا يوجد_ في حدود 

 للآتي: الأردن، وفقاجامعية في ذلك في  رسائ -أجدإطلاعي حيث بحثت ولم 

 نشر في مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، البحرية، بحثبمكافحة جريمة القرصنة  صالاختصا بيضون، د.ميساء .4

 ، حول أركان جريمة القرصنة البحرية.4041جامعة القاهرة ،21عدد

 بحث نشر في مجلة القانون  د.محمد حسين القضاة، مكافحة جريمة القرصنة البحرية في أحكام القانون الدولي، .4

 حول مكافحة القرصنة البحرية في القانون الدولي العام.   قار العراق، جامعة ذي ،41،4044عدد

، 4042جلال فض  محمد العودي، القرصنة البحرية وحرية أعالي البحار أطروحة دكتوراة كلية الحقوق جامعة عدن  .5

 ولم تشر للجهود الأردنية في المجال الذي ستتناولة هذه الدراسة.

 : منهجية الدراسة ادساس

جة لمشكلة الدراسة وبيانا لهميتها وتحقيقا لهدافها سنبحث موضوع الإطار القانوني لمكافحة القرصنة والإرهاب معال 

 .الأردني لتحديد الإطار القانوني البحري في الأردن وفقا للمنهج الوصفي للواقع القانوني في التشريع

 سابعا: محتوى خطة الدراسة

كافحة القرصنة والإرهاب البحري في الأردن في خطة دراسية تشتم  على مبحثين سنتناول موضوع الإطار القانوني لم 

وخاتمة المبحث الأول يعالج مفهوم القرصنة والإرهاب البحري والتحديات القانونية في سياق المكافحة من خلال تحديد تعريف 

بحث الثاني . بينما المي لها، في مطلب لك  منهانالقرصنة والإرهاب البحري والإطار القانوني للمكافحة، وبيان التكييف القانو 

يعالج ضمانات احترام سيادة القانون من خلال تفعي  أبعاد السياسة الجنائية في سياق المكافحة للقرصنة والإرهاب البحري، 

 .ة وتوصياتهاالدراسوالمواءمة بين متطلبات سيادة القانون ومتطلبات المكافحة في مطلب لك  منها. وفي الخاتمة نتناول نتائج 

 مفهوم القرصنة والإرهاب البحري والتحديات القانونية لمكافحتها  المبحث الأول:  

ظاهرة القرصنة والإرهاب البحري متعددة بأشكالها، مختلفة في زمانها ومكانها، متنوعة ببواعثها وأسبابها، انتشرت  

رين فشكلت خطورة على الأمن والنمام العام والاستقرار والملاحة بسبب العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات في القرن العش

البحرية وفرضت طابعها الخطر على الواقع القانوني والسياس ي والاقتصادي والاجتماعي فحملت في طياتها شكلا مستحدثا من 

تلفة دوليا ووطنيا تحديات مخ الإجرام الخطير وبشك  متطور في حيثياته وآلياته مما ألقى على عاتق أعضاء المنمومة الدولية
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للتوص  لوسائ  مكافحته يتم رسمها استنادا لمعرفة مفهومه وأسبابه وواقعه القانوني والسياس ي والاجتماعي 

المؤدي لتحديات في هذا الواقع على المستوى الدولي والوطني في ضوء الالتزام بمكافحته دوليا ووطنيا فيما يتعلق 1والاقتصادي

بحيث يتم وضع الإطار القانوني لاحترام  2وأمنها وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون بعيدا عن العنف باستقرار الدول 

حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق المكافحة بغية مكافحته جذريا لا لتبرير وقوعه من خلال بناء مفهومه وإطاره القانوني 

ديد الإطار القانوني لاحترام حقوق الإنسان في سياق المكافحة تستند في ركيزتها وتحديد تكييفه القانوني الأمر الذي يعني أن تح

نة والإرهاب قانوني لمكافحة القرصالأولى على التحديات القانونية في سياق المكافحة لبيان الإطار القانوني وتحديد التكييف ال

 البحري سنتناول ذلك وفقا للآتي :  

 ولإرهاب البحري والعلاقة بينهما والإطار القانوني لمكافحته.القرصنة  مفهوم-الأول: المطلب 

 كافحة القرصنة والإرهاب البحري.القانوني لم التكييف-: الثانيالمطلب  

 : مفهوم القرصنة ولإرهاب البحري والعلاقة بينهما والإطار القانوني لمكافحته:المطلب الأول  

من خلال إستراتيجية مراعاة معايير حكم القانون بحيث يتم تحديد  لقد دأب أعضاء المنمومة الدولية على المكافحة 

مفهوم القرصنة والإرهاب البحري ووضع الإطار القانوني لاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق المكافحة سندا لإطار 

الإنسان  حته دون التضحية بحقوق قانوني يرسم منطلقات المكافحة بغية التوص  لمكافحة أسبابه لا لتبرير وقوعه ب  لمكاف

. وتحقيقا لمبدأ التكام  الدولي في تحديد مفهوم القرصنة والإرهاب البحري والعلاقة بينهما، 3وسيادة القانون دوليا ووطنيا

يق بووضع الإطار القانوني للمكافحة فقد تم وضع إستراتيجية مكافحته في إطار عالمي فجميع الدول تعم  مع الأمم المتحدة لتط

. وعم  4هذه الإستراتيجية وأدمجت في خطة العم  معايير حكم القانون عند تنفيذ وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالمكافحة

 الأردن على تطبيق هذه الإستراتيجية منسجما مع التوجه 

في  الأردن نمرية خاصة بهالدولي كما كان له إستراتيجية خاصة وطنيا بدمج معايير حكم القانون في سياق المكافحة إذ بنى 

مكافحته في إطار قانوني لهذه المكافحة متخذا مسلكي العم  وفق إستراتيجية الأمم المتحدة وعم  إطار قانوني وطني للوقوف 

  -على هذين المسلكين سنتناولهما في الفروع الآتية :

 مفهوم القرصنة والإرهاب البحري والعلاقة بينهما. تحديد-الأول: الفرع 

 .وفقا لإستراتيجية الأمم المتحدة القانوني الأردني للمكافحة الإطار -الثاني: فرع ال

                                                           
  23( ص 4040)بيروت: دار الكتب العلمية،  ،4ط ،الإرهاب الدولي ،خالد إبراهيم عبد اللطيف 1

  1ص ، سابقمرجع ، سرور  2
 .52-، ص (4040ورات الجامعة منش )الاسكندرية: ،4الإرهاب الدولي ط، هبة الله أحمد خميس 3

 (4004لسنة 32) من قانون العقوبات الأردني المعدل رقم 421و421المواد  أنمر: 4
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 . ردني للمكافحة في التشريع الوطنيالقانوني الأ  الإطار -الثالث: الفرع 

 تحديد مفهوم القرصنة والإرهاب البحري والعلاقة بينهماالأول: الفرع 

الإرهاب البحري والعلاقة بينهما، وذلك من خلال تعدي  قانون حرص المشرع الأردني على تحديد مفهوم القرصنة و

ك  عم  مقصود أو التهديد به أو  -4م إذ تم تعريف الإرهاب على أنه )4004لسنة  32العقوبات بموجب القانون المعدل رقم

تمع شأنه تعريض سلامة المج الامتناع عنه أيا كانت بواعثه أو أغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من

للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنمام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم 

 و للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أ

باحتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منممة دولية أو 

يعد من جرائم الإرهاب  -4إقليمية على القيام بأي عم  أو الامتناع عنه أو تعطي  تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنممة.

 هة المتعلقة بإيداع الأموال أو بتحويلها إلى أي جهة لها علاقة بنشاط إرهابي(. الأعمال المصرفية المشبو 

إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة  -4المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عم  أو أعمال. -4كذلك ورد النص على أنه )

إذا تم ارتكاب الفع   -2ا أو جزئيا. وفي ج/أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو أي وسيلة نق  أو إلحاق الضرر بها كلي

.... -3باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الإشعاعية. 

استعمالها في تنفيذ أعمال  ( أو أي من مكونات هذه المواد بقصد421( من المادة )2ك  من صنع المواد المذكورة في البند )ج/

م ليكم  قصور التشريعات 4002لسنة 33إرهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لهذه الغاية وقانون منع الإرهاب رقم 

الخاصة بإعداد الأعمال الإرهابية وتموي  الإرهاب منسجما والتزامات الأردن والاتفاقيات الدولية، والاتفاقية الدولية لمنع تموي  

الإرهاب التي انضم لها الأردن منسجما والجهد الدولي في منع القرصنة والإرهاب البحري وملاحقته وتتبعه للحد من آثاره المدمرة 

على قاعدة المسؤولية الإيجابية للنمام القانوني بما يحقق معادلة التوازن بين احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمكافحة 

 .1كان تكييفه القانوني في إطار قانوني أيا

أعمال العنف التي ترتكب في البحر الإقليمي لي  وعلى ضوء هذا النص، فإن القرصنة والإرهاب البحري تعرفان بأنهما:

 على أن يتعلق بهجوم في في أعالي البحار، وتتمث  بأعمال العنف أو السلب أو النهب لغاية خاصة بدون غرض مشروع دولة أو 

والعلاقة بينهما أنهما على صفة العنف أو التهديد به ويرتكبان في البحر لغرض غير مشروع وهدفهما الغايات ، 2البحر أو منه

 . 3الخاصة للسلب والنهب ويكونان بهجوم في البحر أو منه

 

 

                                                           
 (4004لسنة 32) رقممن قانون العقوبات الأردني المعدل  421و421المواد  أنمر: 1

 .10-21مرجع سابق، ص، العبودي 2
 وما بعدها. 440مرجع سابق، ص 3
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 الإطار القانوني الأردني للمكافحة وفقا لإستراتيجية الأمم المتحدةالثاني: الفرع 

المتحدة لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري على أساس مواجهته في إطار قانوني يقوم على  تستند إستراتيجية الأمم

 . 1التعام  مع التحديات التي تمليها دولة القانون ومتطلبات العملية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومراعاة قيم العدالة

 للفص  السابع قر  بالجهد الدولي من خلال وتمثلت إستراتيجية الأمم المتحدة
ً
ارات مجلس الأمن الدولي فصدرت وفقا

، وتقض ي بالسماح للدول باستخدام سفنها الحربية 4134و 4122و 4151و 4142و  4142من ميثاق الأمم المتحدة القرارات 

ولية لمكافحة لدفي سياق الجهود ا مؤتمرات دولية لمكافحة القرصنةوعقدت  في المياه الإقليمية لمجابهة أعمال القرصنة البحرية

 4114وإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  4131ظاهرة القرصنة البحرية من قب  الأمم المتحدة ومنها إتفاقية جنيف لعام 

البحري بغض النمر عن تكييفها القانوني على أساس المسؤولية الإيجابية في  والإرهاببحيث تتم مواجهة جريمة القرصنة 

حيث القدرة على تحقيق التوازن بين متطلبات المبادئ الأساسية للقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان النمام القانوني من 

وإعلاء قيم العدالة ومتطلبات المكافحة منعا للجريمة والعقاب عليها كون عالمية حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية جزءا لا 

 . 2لدى جميع الدول  ينفص  عن قيم المجتمع الدولي بحكم الشرعية الدستورية

مما جعلها إطارا لا يمكن تجاوزه في سياق المكافحة باختلاف أبعادها وأنواعها. وامتدت المكافحة للقانون الدولي والدولي 

الإنساني والقانون الجنائي الدولي ووضعت الإستراتيجية الأممية للمكافحة بموجب خطة العم  التي تضمنها قرار الجمعية 

( فأنشئت في إطار الأمم المتحدة لجنة مكافحة الإرهاب وتم تزويد الدول 4002سبتمبر  1الصادر في )لمتحدة لعامة للأمم اا

بإرشادات وضع تشريعات المكافحة حول الأعمال المجرمة ووسائ  التجريم الفعال والتعاون الدولي في المسائ  الجنائية كذلك 

ي الحماية ضد القرصنة والإرهاب البحري ونطاق إستراتيجية العدالة أبرمت الاتفاقيات الدولية حول مسؤولية الدولة ف

م عقدت في فيينا ندوة حول تطبيق 4001الجنائية التي تكافح القرصنة والإرهاب البحري وصدق عليها الأردن وفي عام 

 .3إستراتيجية الأمم المتحدة للمكافحة. وانضم الأردن للاتفاقيات الدولية المعنية بالمكافحة

 الإطار القانوني الأردني للمكافحة في التشريع الوطني  لفرع الثالث:ا 

حرص المشرع الأردني على بناء الإطار القانوني لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري على أساس المسؤولية الإيجابية في  

بحريية لجريمة القرصنة والإرهاب الالنمام القانوني بحيث يتحقق التوازن بين متطلبات احترام سيادة القانون ومتطلبات منع ا

لسنة  32، وذلك من خلال تعدي  قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم4والعقاب عليها في سياق المكافحة في الأردن

ه لك  عم  مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعثه أو أغراضه أو وسائ -4م إذ تم تعريف الإرهاب على أنه )4004

( ومن شأن ذلك الإخلال 5يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع للخطر أو إحداث فتنة )

بالنمام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك 

                                                           
  44سرور مرجع سابق ص  1
 .ام للاتفاقيات الدولية بالمكافحةم يلزم الدول بالانضم41/1/4004( تاريخ 4515فصدر قرار مجلس الأمن رقم ) وما بعدها. 432العبوديمرجع سابق ص 2
 .ولية بالمكافحةام للاتفاقيات الدم يلزم الدول بالانضم41/1/4004( تاريخ 4515فصدر قرار مجلس الأمن رقم ) وما بعدها. 432العبوديمرجع سابق ص 3
 بوضع إرشادات للدول حول تطبيق الإستراتيجية الدولية بالمكافحة. 4
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المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو باحتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد  العامة أو الأملاك الخاصة أو 

الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منممة دولية أو إقليمية على القيام بأي عم  أو الامتناع عنه أو 

من جرائم القرصنة والإرهاب البحري الأعمال المصرفية المشبوهة  يعد -4تعطي  تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنممة.

المؤامرة التي يقصد  -4. كذلك ورد النص على أنه )1المتعلقة بإيداع الأموال أو بتحويلها إلى أي جهة لها علاقة بنشاط إرهابي

وسيلة نق  ة صناعية أو سفينة أو أي ولو جزئيا في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسإلحاق الضرر  -4منها ارتكاب عم  أو أعمال.

إذا تم ارتكاب الفع  باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو  -2أو إلحاق الضرر بها كليا أو جزئيا. وفي ج/

( 421( من المادة )2بند )ج/.... ك  من صنع المواد المذكورة في ال-3. 2المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الإشعاعية

. 3أو أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لهذه الغاية

م ليكم  قصور التشريعات الخاصة بإعداد الأعمال الإرهابية 4002لسنة 33وقانون منع القرصنة والإرهاب البحري رقم 

والإرهاب البحري منسجما والتزامات الأردن والاتفاقيات الدولية، والاتفاقية الدولية لمنع تموي  القرصنة وتموي  القرصنة 

والإرهاب البحري التي انضم لها الأردن منسجما والجهد الدولي في منع القرصنة والإرهاب البحري وملاحقته وتتبعه للحد من 

للنمام القانوني بما يحقق معادلة التوازن بين احترام حقوق الإنسان وسيادة آثاره المدمرة على قاعدة المسؤولية الإيجابية 

 .4القانون والمكافحة في إطار قانوني أيا كان تكييفه القانوني

 :التكييف القانوني لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري  المطلب الثاني: 

يف القرصنة والإرهاب البحري الذي بدوره يفيد يستند التكييف القانوني لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري لتعر  

بتحديد نطاقه القانوني، وتعرف على أنها: أعمال العنف التي ترتكب في البحر الإقليمي لي دولة أو في أعالي البحار، وتتمث  

إما تنصرف  ، فهي5بأعمال العنف أو السلب أو النهب لغاية خاصة بدون غرض مشروع على أن يتعلق بهجوم في البحر أو منه

 .6لسلوك فردي أو تباشره جماعات معينة أو الدولة فالتعريف يفيد بتحديد ردة الفع  القانوني بالمكافحة دوليا ووطنيا

الواردة في الوثائق وفي غمار البحث عن تعريف القرصنة والإرهاب البحري ثارت تساؤلات حول صلاحية التعريفات 

جنائي؟، وه  استخدام وسائ  تثير الرعب في النزاعات المسلحة يعد إرهابا؟، وه  يعد وملاءمتها لمبادئ القانون الالدولية 

المحاربون من أج  التحرير والاستقلال قراصنة وإرهابيين؟ وكيف يتم التعام  مع حالات تجاه  ممارسات عدم الالتجاء 

ه للوسائ  العسكرية في المكافحة وما يتخلل للقانون الجنائي لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري من حيث الاستعمال المفرط

من أعمال القت  بدون محاكمة؟، وقد تطلبت الإجابة على هذه التساؤلات البحث عن التكييف القانوني للمكافحة. والتصدي 

                                                           
  4002لسنة  33رهاب الأردني رقم وتنفيذا لذلك صدر قانون منع الإ  1

 م 4004لسنة  32أردني معدل رقم عقوبات  ،(421نص المادة ) 2

 ( من قانون العقوبات المعدل421نص المادة ) 3
 بحث قدم لمؤتمر كلية الحقوق الثاني حقوق الإنسان في ،)دور الرقابة القضائية لحماية حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون( ،صمهحسن حرب اللصا 4

 . 44-م (، ص 4111آب 1-1جامعة الزرقاء )، الشريعة والقانون 
 .21ص، قبمرجع سا ،العبودي 5

 45ص  ،مرجع سابق ،سرور 6
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ته لرهرهاب حللتكييف القانوني لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري في التشريع الأردني، اتخذ التشريع الجنائي الأردني عند مكاف

مع توافر أركان الجريمة القرصنة والإرهاب البحري التي يتطلهها المشرع لوقوع الجريمة تحت طائلة العقاب الجسيم في التشريع 

 . 1العقابي ولنمام الإجرائي

هاب على ( منه تعريفا موسعا لرهر 421م  بالمادة )4004لسنة 32وقد قدم المشرع الأردني في قانون العقوبات المعدل رقم 

ك  عم  مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعثه أو أغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي  -4أنه )

أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنمام العام أو إلقاء الرعب 

هم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو بين الناس أو ترويع

المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو باحتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر 

إقليمية على القيام بأي عم  أو الامتناع عنه أو تعطي  تطبيق الدستور أو القوانين أو إرغام سلطة شرعية أو منممة دولية أو 

يعد من جرائم القرصنة والإرهاب البحري الأعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بإيداع الأموال أو بتحويلها إلى أي  -4أو الأنممة.

 .2جهة لها علاقة بنشاط إرهابي( 

الضرر ولو جزئيا في بناية عامة أو  إلحاق-4ؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عم  أو أعمال.الم-4لنص على أنه )كذلك ورد ا

إذا تم ارتكاب الفع   -2خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو أي وسيلة نق  أو إلحاق الضرر بها كليا أو جزئيا. وفي ج/

.... -3قة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الإشعاعية. باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحر 

( عقوبات معدل أو أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في 421( من المادة )2ك  من صنع المواد المذكورة في البند )ج/

من المسائ  القانونية التي يرتكز عليها هذا التعريف يعد 3تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لهذه الغاية

النمام القانوني التي يخضع لها من الزاوية العقابية أو الزاوية الإجرائية، الذي ينطلق منه التكييف القانوني مكافحة القرصنة 

رهاب البحري . وعلى ضوء تعريف القرصنة والإ 4والإرهاب البحري ويتحكم بالعناصر المتغيرة لتعريف القرصنة والإرهاب البحري 

العنف الذي يصيب الحياة وأمن الأشخاص -(4)-في قانون العقوبات الأردني يتعين ليكون العم  إرهابيا توافر العناصر الآتية:

القصد من ارتكاب العنف هو إشاعة الرعب بين الناس والإخلال  -(4أو الأموال أو تعريضها للخطر على وجه يشيع الرعب.)

تحديد المجني عليهم سواء المدنيين أو الأبنية أو وسائ   -(5نت دوافعه سياسية أو أيديولوجية أو اقتصادية .)بالنمام العام أيا كا

الاتصالات والمواصلات والمرافق والأملاك بأنواعها العامة والخاصة والوطني والدولي وقد حسم المشرع الأردني في هذا المسلك 

جني عليهم في جرائم القرصنة والإرهاب البحري سواء مدنيين أو متحاربين أو السكان الخلافات على صعد الأمم المتحدة بشأن الم

مدى اشتراط سقوط عدد كبير من الضحايا ومدى اشتراط التنميم في مرتكبي القرصنة والإرهاب البحري، وقد  -(2المحميين.)

 الإرهابي نشاطا فرديا أو جماعة أو عصابة .  حسم المشرع الأردني الأمر سواء كان الضحية فردا أو أكثر وسواء كان العم 

                                                           
  431-ص  ،م(44112، عدد44-لحريات في الدستور الأردني دراسة تحليلية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، )مجلدنفيس مدانات، قيمة الحقوق وا 1
 م 4004لسنة  32عقوبات أردني معدل رقم  ،(421أنمر نص المادة ) 2

 م4004لسنة  32عقوبات أردني معدل رقم  ،(421وفقا لنص المادة ) 3

  42ص ،(4001)بيروت: منشورات الحلبي القانونية  4لقانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي طعبد القادر زهير النقوري المفهوم ا 4
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وأنه بذلت جهودا متعددة على المستوى الدولي للتوص  لتعريف محدد لرهرهاب للاستناد إليه في تحديد التكييف 

ها ر القانوني لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري إلا أنها باءت بالفش  نمرا لاختلاف وجهات نمر أعضاء الأمم المتحدة حيث اعتب

البعض جريمة وطنية كونها مخالفة لحكام القانون الداخلي واعتبرها البعض الآخر جريمة دولية من وجهة نمر المجتمع الدولي، 

. وهنا يثور التساؤل 1واعتبرها رأي آخر نزاعا مسلحا يواجه بالحرب من وجهة نمر تعبر عن قرار سياس ي داخ  المجتمع الدولي

  -والتي سنقف عليها بعد دراسة وجهات النمر الثلاث وفقا للآتي:ني في التكييف القانوني للمكافحة؟، عن وجهة نمر المشرع الأرد

 القرصنة والإرهاب البحري على أنها جريمة جنائية وطنية تكييف جريمة -: أولا

 أبعاد فيها تتوافر اكونه وذلك وطنية جنائية جريمة الوطني المشرع نمر وجهة القرصنة والإرهاب البحري من الجريمة تعد

 الحرب خصائص من وذلك والعنف ، والإتلاف والسرقة والسطو والتخريب والتدمير والتفجير القت  مث  الجرائم ، من مختلفة

  المسلح وتتطلب النزاع أو
ً
  تكييفا

ً
  أركانها يحدد قانونيا

ً
 العقوبات و الجرائم لمبدأ شرعية المستندة الوطني المشرع نمر لوجهة وفقا

  القرصنة والإرهاب البحريية الجريمة ذاتية ومراعاة والعقاب التجريم عند والتناسب الضرورة بمبادئ الالتزام مع
ً
لجسامتها  نمرا

 تساعد التي والأعمال الإجرامية القرصنة والإرهاب البحريية الجماعات تأسيس تجريم في التكييف القانوني لها على فينعكس

 ظرف مشدد أم ذاتها حد في جريمة القرصنة والإرهاب البحري  اعتبار ومدى كالتموي  لبحري القرصنة والإرهاب ا وقوع على

  وضحاياه وأهدافه لوسائله بالنمر
ً
  ويصبح الجريمة في القرصنة والإرهاب البحريي العام  لاندماج ونمرا

ً
  مكونا

ً
  فيها طبيعيا

ً
 كاشفا

القرصنة  الجريمة تخضع الخطورة هذه وأمام ذاته بحد جريمة ويصبح مشددا ظرفا كونه يتجاوز  يجعله ومرتكبيها لخطورتها

 معيار يصبح عندها معينة دولة حدود تجاوزت ما إذا الدولية وأبعادها الجريمة جسامة فيه تراعى إجرائي والإرهاب البحري لنمام

 جنسية لحدود رهاب البحري القرصنة والإ  الأعمال تجاوز  إلى ينمر ب  القضائي الاختصاص تحديد مع حاسما  ليس الإقليمية

 مجلس قرار وضع الحالة هذه وفي القرصنة والإرهاب البحري  تنميمات وحدود تكوين الأوطان عبور  ووسائ  والضحايا الجناة

لمكافحة القرصنة  القانوني الإطار القرصنة والإرهاب البحري فيكون  تكافح التي الدولية قئالوثا دلي  ١٠٠٢ لعام الدولي الأمن

الوثائق الخاصة بالمكافحة في الدول التي تعطي  على التصديق اقتصار أو والإجرائي العقابي التشريع بتعدي  هاب البحري إماوالإر 

 . 2التصديق هذا بناءً على الدولة إلتزام مع يتفق بما  قوانينها  تعدي  مع القانون  قوة عليها المصدق الوثائق 

  ةدولي جريمة أنها على لبحري القرصنة والإرهاب ا جريمة تكييف- ثانيا

 المسؤولية عليها تترتب التي الدولية القواعد مخالفة حالة في دولية جريمة القرصنة والإرهاب البحري  جريمة تكيف

 للدولة الوطنية الحدود تتجاوز  أن على العرفية الدولية أو في القواعد الدولية الاتفاقيات في نص عليها سواء الشخصية ةيالجنائ

 من بتشجيع أو مرتكبوها فيها يتواجد التي الدولة موافقة أو بتشجيع تمت قد إرهابية أعمال وتكون  العنف ونوع والوسائ  ناةبالج

                                                           
من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون  403، وأنمر نص المادة441ص وذلك لرهلتفاف على حق جماعات التحرر والإستقلال وتقرير المصير، والعبودي مرجع سابق، 1

 .4114البحار لعام 
 م 4004لسنة  32ن العقوبات الأردني المعدل رقم صدر قانو م 2
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القرصنة والإرهاب  فيعتبر 1الاعتداء لهذا محلا الإنسانية باعتبار الدولي بالمجتمع القرصنة والإرهاب البحري  وتعلق أجنبية دولة

 ثلاثة خلال من دولية كجريمة قانونا القرصنة والإرهاب البحري  الدولي ويكيف المجتمع بقيم وماسا دوليال للأمن تهديدا البحري 

 جريمة القرصنة والإرهاب البحري  جريمة فتكون  حرب وجريمة  الإنسانية ضد وجريمة دولية جريمة الدولي للقانون  وفقا أوصاف

 2الدولية الإنسانية والقيم للأمن تهديدا الدولة من ودعم وتشجيع الحدود وز تجا عناصر فيها السلم،وتوافرت أثناء وقعت دولية إذا

 وبطريقة الإنسانية ضد وجسيمة للسكان مرعبة  أعمال فيها ويستخدم المسلح النزاع أثناء تقع بحيث حرب جريمة تكون  ولكنها

 الإنسانية ضد جريمة تكون  ولكنها والاستقلال يرالتحر  جماعات تمارسها والتي المسلح الكفاح أعمال باستثناء نيالمدني ضد منممة

 الدولي. المجتمع بها يؤمن التي بالقيم المساس حال وفي الدولي للأمن تهديدا شكلت إذا

 وتقرير والاستقلال التحرير أج  من المسلح النزاع يستثنون  من نمر وجهة على بالالتفاف الراغبين موقف يمث  وهذا 

 السكان بين الوعب نشر بغرض ارتكبت إذا إلا حرب جريمة القرصنة والإرهاب البحري  الجريمة تكون  ولا الحرب جرائم من المصير

 بأوصافها دولية القرصنة والإرهاب البحري جريمة جريمة تكون  وعليه 3المسلح النزاع في أطرافا ليسوا أشخاص ضد أو المدنيين

 أعمال باستثناء المسلحة في النزاعات الأطراف غير أو للسكان مروعةو  وجسيمة مرعبة ووسائلها للحدود عابرة كانت إذا الثلاث

 القانوني التكييف عليها يصدق عندها الدوليين والسلم الأمن بتهديد الإنسانية ضد تكون  وأن المصير وتقرير والاستقلال التحرير

 . 4دولية جريمة

  بالحرب يواجه مسلحا القرصنة والإرهاب البحري نزاعا جريمة تكييف :ثالثا

 وجريمة الدولي الأمن هدفه تهديد ويكون  حربا أشع  إذا القرصنة والإرهاب البحري، للجريمة القانوني التكييف هذا يكون 

القرصنة والإرهاب  الأعمال هذه وتباشر الإنساني الدولي القانون  من انطلاقا الدولي، المجتمع بها يؤمن التي والقيم الإنسانية ضد

 يتعين المسلحة عندها النزاعات في السكان وغير الأطراف المنممة لبث الرعب في نفوس الجريمة اعاتجم قب  من البحري 

 توسعة ولكن هذا التكييف القانوني للجريمة القرصنة والإرهاب البحري بأنها نزاع مسلح يواجه بالحرب فيه بالحرب ةتمواجه

 شرطي توافر عدم كذلك الدول  عن الصادرة الأعمال على صرهاق وليس الدوليين والأمن للسلم تهديدا تشك  التي للأعمال

 القرصنة والإرهاب البحري  ضد الحرب اعتبار كذلك حالة غير اعتداءات ضد الشرعي الدفاع حق وإعطاء والتناسب الضرورة

 نزاعا رهاب البحري القرصنة والإ  اعتبار مؤيدات من العرفي القانون الدولي خلا دول وقد تعتبر لا تنميمات ضد دوليا نزاعا

القرصنة والإرهاب  جريمة على يصدق لا تجعله قانونية بمحاذير يصطدم التكييف هذا فإن وبذلك بالحرب يواجه مسلحا

 .5البحري 

 

                                                           
ود.أحمد أبو الوفا محمد حسنالقرصنة البحرية والقانون الدولى أركانه وأحكامه ورقة مقدمة للندوة العلمية مكافحة القرصنة  41-سرور مرجع سابق ص  1

 (،40/44/4044-41البحرية )الخرطوم :
 41النقوري مرجع سابق ص  2
 52-ابق، صخميس، مرجع س 3
 .15مرجع سابق، ص ،العبودي  4
 .45، ص مرجع سابق سرور، 5
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 المكافحة سياق في القانون  سيادة احترام الثاني: ضمانات المبحث

 حقوق  حماية فيتم القانون  وسيادة الإنسان حقوق  احترام ضمانات توافر يقتض ي المكافحة سياق في الإطار القانوني 

لمكافحة  الإطار القانوني وضع عند ومتنامية كبيرة أهمية الإنسان حقوق  إذ لقانون   المكافحة أثناء الأساسية والحريات الإنسان

 الدول  بانضمام ليكون في البعد الدولي  الإنسان لحقوق  الدولية المعايير الإطار مع يتطابق أن القرصنة والإرهاب البحري ويتعين

 لمكافحة القرصنة والإرهاب البحري من الجنائي التشريعي الإصلاح وإجراء بالقرصنة والإرهاب البحري  المتعلقة الدولية للوثائق

 للعدالة واعتبار هذه  صنة والإرهابييناالقر  وتقديم  المرتبطة بها الأعمال ومنع والأصول  الأرصدة وتجميد تمويلها،  تجريم خلال

 أن الإطار القانوني اقتضت الوطني وفي البعد 1العقوبة على جسامة ذلك وينعكس الوطنية القوانين في  جسيمة  الأعمال جرائم

 وسيادة الإنسان حقوق  احترام ضمانات توافر خلال من القانون، حكم وضمان الأمن على المحافمة الوطنية السياسات هدف

 عند والمشروعية الدستورية الدولية بالشرعية المتمثلة الجنائية السياسة أبعاد تفعي  أساس على المكافحة، سياق في القانون 

 الأمن حماية فيتم للتوازن   التوص بغية والمكافحة القانون  وسيادة الإنسان حقوق  احترام بين المواءمة والعم  على المكافحة

 وللوقوف 2القانون  وسيادة الإنسان بحقوق  التضحية ون د بالقرصنة والإرهاب البحري  المستهدفين والسكان للسلطة والسلام

 حقوق  احترام بين والمواءمة ةيالجنائ السياسة أبعاد بتفعي  عند المكافحة القانون  وسيادة الإنسان حقوق  احترام ضمانات على

 -: الآتيين المطلبين سنعالجها في والمكافحة القانون  وسيادة الإنسان

 .المكافحة سياق في الجنائية السياسة أبعاد تفعي  الأول: المطلب

  .والمكافحة القانون  احترام سيادة بين المواءمة :الثاني المطلب

  المكافحة سياق في الجنائية السياسة أبعاد تفعيل :الأول  المطلب

مكافحة القرصنة   بتشريع الدول  التزام يقتض ي الدولي في البعد  المكافحة في سياق الجنائية السياسة أبعاد تفعي  إن

 يتناسب بما المقررة العقوبات جسامة وتراعي بذلك المتعلقة الدولية بمقتض ى المواثيق الدولية التزاماتها ومراعاة والإرهاب البحري 

 تشريع وضع الوطني البعد وفي الإنسان لحقوق  الدولية القواعد مراعاة مع القرصنة والإرهاب البحريية الجرائم جسامة مع

 دون  الأمن حماية هدف ويتحقق المكافحة سياق في القانون  وسيادة الإنسان حقوق  احترام ضمانات تتوافر حيثب لرهرهاب

 السياسة أبعاد هي وما ؟، المكافحة سياق في الجنائية السياسة أبعاد تفعي  كيفية عن التساؤل  فيثور  3القانون  بسيادة التضحية

 سياق في فعيلهاتالسياق و  في هذا الجنائية السياسة أبعاد تحديد يتعين التساؤلات ذهه على ؟ لرهجابة المكافحة سياق في الجنائية

 ووطنيا دوليا المكافحة

.  

                                                           
 .44بق ص مرجع سا ،اللصاصمه 1

 ابة القضائية على أعمال القضاء.وهذا هو مح  الرق 2

 421ص  ،مرجع سابق ،مدانات 3
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 المكافحة سياق في الجنائية السياسة أبعاد أولا:

 إلا منضبطة المكافحة هذه تكون  ولا ومكافحته لرهرهاب للتصدي الحقيقي السبب هو ووطنيا دوليا والسلام الأمن حماية

 والعقاب والتجريم المنع فيه قواعد تندمج الذي القانون  حكم خلال من القانون  وسيادة الإنسان حقوق  احترام إطار في تمت إذا

 ةيالشرع عن يعبر وهذا عليه والمعاقبة القرصنة والإرهاب البحري  بتجريم الدولي الالتزام فيكون  الإنسان حقوق  احترام قواعد مع

 (.4الدستورية) المشروعية عن يعبر وهذا الإنسان حقوق  احترامب الإطار القانوني اتخاذ مع بالمكافحة الوطني مالالتزا ويكون  الدولية

 الدولية الوثائق في المقررة الإنسان لحقوق  الدولية المعايير باحترام تكون  والتي الدولية والشرعية الجنائية للسياسة الأول  فالبعد

 أحكام في والمتمثلة المكافحة سياق في الجنائية للسياسة الثاني البعد فتشك  الدستورية وعيةالمشر  أما الدولي للقانون  كمصدر

 القانون. وسيادة الإنسان حقوق  حماية ومتطلبات المكافحة مقتضيات بين التوازن  ضرورة في الدستور 

  المكافحة سياق في الدستورية والمشروعية الدولية الشرعية تفعيل كيفية-:ثانيا 

 على الدستورية والمشروعية الدولية الشرعية اتفاق خلال من المكافحة سياق في الجنائية السياسة بعدي تفعي  تم لقد

 القانون  فحكم معها، ومندمجة القانون  وسيادة الإنسان حقوق  باحترام منضبطة المكافحة فتكون  المكافحة في القانون  حكم تأكيد

 فعندما كافحة القرصنة والإرهاب البحري،لم القانونية القواعد القانون في يادةوس الإنسان حقوق  ضمانات اندماج يهدف إلى

 صمام القانون  وسيادة الإنسان حقوق  حماية تكون  عليه المعاقبة مجرد من أكثر عادلة بأساليب القرصنة والإرهاب البحري  يكافح

 الشرعية عليه المرتكزة التوازن  وتحقق المكافحة معادلة طرفا الدستورية والمشروعية الدولية الشرعية فتكون  المكافحة في العدالة

 التحديات من ك  زاوية من المكافحة تحكم التي المعايير عن للبحث الوطني الدستوري والنمام الدولي القانوني النمام ك  من في

 الإنسان. حقوق  وتحديات الأمنية

 القانون  تحكم التي التقليدية والمبادئ القواعد على حافمةالم صدد في التوازن  هذا لتحقيق ووطنية دولية جهود بذلت وقد 

 القواعد خلال من المكافحة حلول  عن للبحث يدعو الذي الأمر الدولي المكافحة لتحديات الجديدة العناصر مع التكيف أو الجنائي

 رسم في ووطنية دولية جهود بذلتوقد  العامة القواعد علىالأمر الخروج  تطلب ولو خاصة لقواعد الالتجاء أو للقانون  العامة

 عند الإنسان حقوق  لضمان وذلك قانونيا لرهرهاب الشاملة المواجهة تمت الدولي المستوى  . فعلى1للمكافحة جنائية سياسة

 محددة لفترة الأمة حياة التي تهدد الاستثنائية الطوارئ  حال في الدولية الشرعية قضت، ف2وأبعاده أنواعه اختلاف على المكافحة

 ولا الوضع يتطلبه ما أضيق الحدود في اتخاذ والسياسية المدنية للحقوق  الدولي العهد على الموقعة الدول  فعلى  3 رسميا معلنة

 تدابيرلل فلا يجوز  الأساسية للحقوق  التعرض ودون تمييز لي مبرر شرط عدم الدولي القانون  قتض ىمب المترتبة بالالتزامات تتقيد

 .4العام للنمام حماية الأساسية الحقوق ب المساس الاستثنائية

                                                           
  23.مرجع سابق ص  1
  24 .ص ،مرجع سابق ،سرور 2
 .451ص، (4003دار الكتب العلمية  بيروت:، )4عة الإسلامية طمفهوم الإرهاب في الشري ،د.هيثم عبد السلام 3
 .24ص ،مرجع سابق ،سرور 4
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 الدولية للشرعية تطبيقا المكافحة سياق في جنائية سياسة رسم في الأردني المشرع مسلك فيهمنا الوطني المستوى  على أما

ية الناح فمن الدستورية المشروعية مع يتفق قانوني أساس خلال من ذلك ويبدو المكافحة تلك إطار في الدستورية والمشروعية

 تعريف إذ وضع ١٠٠٢ لسنة ٤٥ رقم العقوبات لقانون  المعدل  القانون  صدر فقد العقوبات   قانون  العام القانون  في الأولى

 لمكافحة ١٠٠٢ لسنة (22)رقم قانون  وصدر ( منه421المادة ) الإرهاب في  وتموي  الأموال غسي  وجرم ( منه421المادة ) في لرهرهاب

 الجمارك لموظفي أعطي الحدود مراقبة مجال وفي ١٠٠٢ لسنة ٤٤ الإرهاب رقم منع قانون  صدر كما  هابالإر  وتموي  الأموال غس 

 الإدخال من المنوعة المواد أو للأشخاص تهريب سواء ومقاومته التهريب عن التحري  بهدف العدلية الضابطة وصلاحيات صفة

( مكافحة الإرهاب 4515) مرق الدولي الأمن مجلس قرار صدور  أعقاب في التنفيذية الإجراءات الأردني المشرع واتخذ المملكة لإقليم

 السفر، وجوازات الشخصية البطاقات إصدار مجال وفي ١٠٠٢ لستة ٥٢ رقم الإرهاب وتموي  الأموال غس  مكافحة قانون  صدر

 يخدم بما المعلومات تبادل بإجراء ردنيةالأ  الأمنية الأجهزة وتقوم اتزييفه لمنع الدولية للمعايير وفقا إصدارها على العم  جرى  فقد

 للمكافحة الدولية والاتفاقيات المعاهدات فيو 1المشتركة المصالح قاعدة و) الانتربول( على الصديقة الدول  من العديد مع المكافحة

 غير الاستيلاء ٢٦٢١ تبالطائرا بالمكافحة المتعلقة المتمثلة والاتفاقيات المعاهدات تلك على والتصديق بالانضمام قام الأردن

 م ٢٦١١ القاري  الجرف منصات سلامة ٢٦١١ المطارات ، وبروتوكول ٢٦١١ المدني الطيران سلامةو  ٢٦٢٢ الطائرات على المشروع

  .لمكافحة الإرهاب الدولية معاهدات من عدد بصياغة وساهم ٢٦٦٦الإرهاب  تموي  قمع ،٢٦٦٢ المتفجرات زتميي

 والمكافحة سيادة القانون  احترام ينب المواءمة- الثاني: المطلب

 حقوق  احترام بين بالمواءمة والمكافحة القانون  وسيادة الإنسان حقوق  احترام بين التوازن  تقتض ي القانون  دولة قيم إن

 حقوق  ومبادئ القانون  دولة قيم عن المكافحة بمنأى تكن فلا العدالة بسلاح المكافحة أساس على المكافحة ومتطلبات الإنسان

 مواطنيها حقوق  وحماية واستقرارها وأمنها سيادتها عن الدفاع في بواجهها وتقوم حقها تستخدم المكافحة عند فالدولة الإنسان

 ،والمكافحة الإنسان حقوق  احترام بين المواءمة أساس على 2القانون  وسيادة الإنسان حقوق  لحماية أساسا تهدف المكافحة كون 

   -والوسائ  بالآتي: التدابير شرعية على ونقف ووسائلها، للمكافحة المتخذة رالتدابي تحقق شرعية فالمواءمة

  المكافحة تدابير شرعية :ل الأو  الفرع

 في فتمارس شرعية المكافحة سياق في المتخذة التدابير تكون  أن يتعين المكافحة ومتطلبات احترام متطلبات بين للمواءمة

  :الآتي فيها روعي إذا افحةالمك في القانون  حكمل مبرز قانوني إطار

  -القانون: سيادة واحترام الأمنية الاعتبارات بين التوازن  :أولا

القرصنة والإرهاب  الأعمال مرتكبي بحق المتخذة الإجراءات فتكون  للمكافحة الاستثنائية التدابير شرعية تراعى أن يتعين

 يحول  بشك  العادلة المحاكمة ضمانات وتوافر المتهم استجواب ضمانات وتوافر أنواعه بكافة التعذيب فيحمر البحري قانونية

 على والحريات الحقوق  فتتقرر  القانوني النمام دعائم على التدابير هذه وتقوم القانون  ضد سيادة الأمنية للاعتبارات التحيز دون 

                                                           
 لدولي للحقوق المدنية والسياسية وفقا لنصوص العهد ا 1
 .سجام مع الموقف الدولي بالمكافحةوذلك للان 2
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 سيادة باحترام مكافحة،لل ستثنائيةالا  المروف في بمراعاة المشروعية الدستورية العامة المصلحة وبين بينها التوازن  أساس

  .1القانون  دولة إطار في الدولية المواثيق في مقرر  هو وفقا لما  القانون 

  والتناسب الضرورة معيار مراعاة ثانيا:

 الإنسان حقوق  واحترام العام والنمام الأمن على المحافمة مقتضيات بين التكام  يحقق والتناسب الضرورة معيار إن 

 بالحقوق  المساس دون  الإنسانية الكرامة فيها تراعي واليقين الدقة وجه على ضرورية عقوبات إلا تفرض فلا قانون ال وسيادة

 الإنسان حقوق  مواثيق في المقررة الحقوق  على الافتئات ودون  العادلة المحاكمة ضمانات توافر مع تعسف ودون  الأساسية

 الإنسان حقوق  وحماية العامة المصلحة على المحافمة بين التناسب  معيار  ضوء في  الإنساني الدولي والقانون  الجنائي والقانون 

 والتناسب الضرورة معيار تطبيق وجود الأردني الدستور  قواعد راعت وقد الدستورية المشروعية لقاعدة تفعيلا القانون  وسيادة

 ولا يجوز  والعقوبة الجريمة شرعية مبدا وتطبيق يالعاد القضاء أعمال على والرقابة القوانين دستورية على  الرقابة خلال من

 بين التوازن  من أساس على العادلة والمحاكمة التحقيق ضمانات ومراعاة القانون  بموجب إلا والاستجواب والحبس القبض

 للتوازن  دوليا معيارا يشك  الحقوق  هذه فاحترام القانون، وسيادة الإنسان حقوق  احترام ومتطلبات العام النمام حماية متطلبات

 الإنسان حقوق  احترام بين المواءمة يحقق الذي الأمر القانون  وسيادة الإنسان حقوق  حماية ومتطلبات العامة المصلحة حماية بين

 .المكافحة متطلبات وبين وسيادة القانون 

   المكافحة وسائل- ي:الثان الفرع

 حقوق  احترام متطلبات بين المواءمة لتحقيق والضرورة ناسبالت معيار إطار في الاستثنائية وفق التدابير المكافحة تتم

  :الآتية للوسائ  وفقا المكافحة متطلبات وبين القانون  وسيادة الإنسان

 القرصنة والإرهاب البحري  جريمة منع أولا:

 وهي تحققها ىعل تساعد التي الأفعال تجريم في القرصنة والإرهاب البحري بالتوسع جريمة منع على الأردني المشرع حرص

 والترويج لرهرهاب والتحضير إليها والانضمام وجماعات القرصنة والإرهاب البحري  منممات تأسيس تجريم وذلك الخطر جرائم

 لسنة ٤٥ رقم المعدل العقوبات قانون  ( من421)  ةالماد وفي جهاته عن والتبليغ والتموي  المفرقعات وحيازة عليه والتحريض له

 والتشجيع لها والانضمام  والتحريض تهوجماعا منمماته وتأسيس وأغراض بواعث والإرهاب البحري  وجرم القرصنة ١٠٠٢

 الدولية والمؤسسات والأملاك والخاصة العامة للمرافق وتخريبا وتدميرا ترويعا تشك  التي الأفعال وك  عنها تبليغالو  والترويج

 السفر جوازات ونمم والمواصلات والاتصالات الحدود مراقبة تدابير رخيصوت أنواعها بشتى الكيماوية والمنتجات المفرقات وحيازة

 .2لرهرهاب التموي  ومنع والمكافحة الأموال غس  قانون  وإصدار الشخصية والبطاقات

 

                                                           
 . 41ص  ،مرجع سابق ،عبد السلام 1
 .24ص ،مرجع سابق ،عبد اللطيف 2
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 القرصنة والإرهاب البحري  جريمة : مواجهةثانيا

 ١٠٠٢ لسنة ٤٤ رقم الإرهاب منع قانون  بموجب القرصنة والإرهاب البحري  جريمة قمع على الأردني المشرع حرص

 جمعيات أو تأسيس الدولية العلاقات صفو وتعكير القرصنة والإرهاب البحري  بقصد الأموال جمع أعمال جرم حيث وتعديلاته

 يسري  وما والمواصلات والاتصالات المعلومات شبكات على الاعتداء أو المعلومات شبكات وتأسيس القرصنة والإرهاب البحري،

  .1الأردن عليها صادق التي الدولية والمواثيق الاتفاقيات فيا عليه المنصوص الأفعال وتجريم الجرمي الاشتراك امأحك من

   القرصنة والإرهاب البحري  جرائم بملاحقة خاص إجرائي نظام اعتماد :ثالثا

وفق   المكافحة الأردني المشرع اعتمد الإنسان حقوق  احترام إطار فعاليته في يضمن اخاص اإجرائي نماما تتطلب المكافحة

 على والنص محددة قانونا اختصاص لمعايير وفقا القرصنة والإرهاب البحري  جرائم نمر في المختصة المحكمة تحديد مبادئ

 2القضاء رقابة ضوء وفي التعذيب حمر مبدا على والتأكيد في المكافحة  والتناسب الضرورة اعتبارات تراعي الجنائية تءاالإجرا

 وكذلك القضائية والمساعدة الجرمين وتسليم التحقيق ومباشرة المعلومات تبادل حيث من الدولي التعاون  تدابير على لنصوا

 وتحقيق للحقيقة الوصول  في حقوقهم وضمان تصيههم التي الأضرار على تعريضهم حيث من الإرهاب ضحايا بحقوق  العناية

 . 3العدالة

 خاتمة:  

  ةنتائج الدراس :أولا

 : الآتية للنتائج التوص  تم فقد الموضوع دراسة ضوء لىع

 القانوني الإطار هذا ويكون  للمكافحة القانوني الإطار رسم مبدأ من تنطلق منضبطة بصورة المكافحة إستراتيجية إن .4

 .تهلمكافح القانونية والإجراءات التدابير تتخذ التعريف هذا أساس وعلى لرهرهاب مانع جامع تعريف لوضع مستندا

 الإنساني الدولي القانون  في دولية وجريمة الوطني التشريع في جنائية جريمة القرصنة والإرهاب البحري  الجريمة تكيف .4

القرصنة  لجريمة القانوني فيالتكي في الخلاف وسبب الدولي المجتمع في سياس ي لقرار وفقا بالحرب يواجه مسلحا ونزاعا

 ولا بإيديولوجية ولا بالدين يرتبط فلا وأهدافه القرصنة والإرهاب البحري  باأسب في للاختلاف يعود والإرهاب البحري 

   والتخريب والتدمير للترويع يؤدي ومعرفي سلوكي لانحراف يعود ب  بمجتمع

 وقانون  الجنائي التشريع في مكافحته خطة وضع ضوئه وعلى لرهرهاب مانع جامع تعريف وضع على الأردني المشرع حرص .5

 .ادولي المقررة الالتزامات مع منسجما لمكافحته التنفيذية الإجراءات ووضع الأموال غس  وجرم تمويله عومن المكافحة

                                                           
 ات التنفيذية الأردنية مكافحة القرصنة والإرهاب البحري.في ضوء الإجراء 1
 .12ص. 4115، 42،عدد، القاهرة جامعة ،عبد الرحيم صدقي، التعاون العقابي الدولي في الفكر المعاصر مجلة القانون والاقتصاد 2
 .4004لسنة  32بات أردني معدل رفم ( عقو 421وفقا لنص المادة ) 3
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 الإنسان حقوق  حماية بين بالمواءمة يكون  المكافحة سياق في القانون  وسيادة الإنسان حقوق  احترام ضمانات توافر نإ .2

 دولة متطلبات بين التوازن  لضمان الدستورية المشروعيةو  الدولية الشرعية مبدأ بتفعي  والمكافحة القانون  وسيادة

 القانون  دولة وقيم الإنسان حقوق  حماية حساب على الأمنية للاعتبارات التحيز ورفض المكافحة ومتطلبات القانون 

القرصنة  الجريمة وقمع لمنع قانوني إطار في المكافحة وسائ  وتقرير القانوني النمام ودعائم والتناسب الضرورة ومعيار

  بملاحقتها. خاص إجرائي نمام والإرهاب البحري وبناء

 المكافحة سياق في القانون  وسيادة الإنسان حقوق  حتراملا  الإطار القانوني بناء آلية تمث  على الأردني المشرع حرص .3

 .الإرهاب وتموي  الأموال غس  الإرهاب وقانون  منع وقانون  العقوبات قانون  تعدي  بموجب

 الدولة أمن لمحكمةجرائم إرهابية  باعتبارها القرصنة والإرهاب البحري  جرائم بنمر الاختصاص الأردني عالمشر  أسند .2

 الإختصاص يعاد والأص  أن القضاء وحدة ومبدأ الطبيعي القاض ي معيار عن إستثنائيا قضائيا نماما تشك  وهي

 ء العادي.القضا للأصي 

 الذي الأشخاص يتحول  وألا الإنسان وحقوق  القانون  دولة قيم باحترام لدوليةا للمعايير وفقا تتم أن يتعين المكافحة نإ .1

 إرهابية لزمر يواجهونها التي والضغوط الآلام وبسبب حقوقهم على الإفتئات نتيجة لضحايا المكافحة قوانين عليهم تنطبق

  .العدالة وقيم مث  عن انحرفت التي الدولة نمام وتقويض للقصاص تسعى جديدة

 .-توصيات الدراسة: -:ثانيا

 -:تتمث  بالآتي فإن التوصيات هال المتوص  النتائج ضوء على

  لمكافحته القانونية والإجراءات التدابير تتخذ التعريف هذا أساس وعلى لرهرهاب مانع جامع تعريف وضعضرورة. 

 الدولي القانون  في دولية يمةوجر  الوطني التشريع في جنائية جريمة القرصنة والإرهاب البحري  جريمة يتعين أن تكيف 

 سلوكي لانحراف يعود ب  بمجتمع ولا بإيديولوجية ولا إرتباطها بالدينعلى  لا بالحرب يواجه مسلحا ونزاعا الإنساني

 .والتخريب والتدمير للترويع يؤدي ومعرفي

 التنفيذية الإجراءات ضعوو  الأموال غس  وجرم تمويله ومنع المكافحة وقانون  الجنائي التشريع في مكافحته خطة وضع 

 .دوليا المقررة الالتزامات مع منسجما لمكافحته

 الدستورية والمشروعية الدولية الشرعية مبدأ بتفعي  والمكافحة القانون  وسيادة الإنسان حقوق  حماية بين المواءمة 

 حماية حساب على منيةالأ  للاعتبارات التحيز ورفض المكافحة ومتطلبات القانون  دولة متطلبات بين التوازن  لضمان

 إطار في المكافحة وسائ  وتقرير القانوني النمام ودعائم والتناسب الضرورة ومعيار القانون  دولة وقيم الإنسان حقوق 

  بملاحقتها. خاص إجرائي نمام القرصنة والإرهاب البحري وبناء الجريمة وقمع لمنع قانوني

  والأص   القضاء وحدة ومبدأ الطبيعي القاض ي لمعيار بحري وفقاالقرصنة والإرهاب ال جرائم بنمر الاختصاصيكون

 ء العادي.القضا للأصي  الإختصاص أن
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 قوانين عليهم تنطبق الذي الأشخاص يتحول  وألا الإنسان وحقوق  قيم احترام لمعايير وفقا تتم أن يتعين المكافحة نإ 

 تسعى جديدة إرهابية لزمر يواجهونها التي غوطوالض الآلام وبسبب حقوقهم على الإفتئات نتيجة لضحايا المكافحة

  .العدالة وقيم مث  عن انحرفت التي الدولة نمام وتقويض للقصاص

 قائمة المراجع: 

 الكتب:

ورقة مقدمة للندوة العلمية مكافحة  ،القرصنة البحرية والقانون الدولى أركانه وأحكامه، أحمد أبو الوفا محمد حسن (4

 (40/44/4044-41م :)الخرطو  ،القرصنة البحرية

 م( 4001)القاهرة: مكتبة مدبولي  ،4ط، حكم القانون في مواجهة الإرهاب ،أحمد فتحي سرور (4

 -البحوث والمجلات:

ة بحث قدم لمؤتمر كلي ،دور الرقابة القضائية لحماية حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون  ،حسن حرب اللصاصمه (5

 م( .4111آب 1-1)  جامعة الزرقاء ،والقانون  الحقوق الثاني حقوق الإنسان في الشريعة

 م(. 4040بيروت: دار الكتب العلمية، ) 4،ط ،الإرهاب الدولي ،خالد إبراهيم عبد اللطيف (2

-التعاون العقابي الدولي في الفكر المعاصر مجلة القانون والاقتصاد جامعة القاهرة )عدد ،عبد الرحيم صدقي (3

 م(.424115

، )بيروت: 4ط ،المفهوم القانوني لجرائم القرصنة والإرهاب البحري الداخلي والدولي ،عبد القادر زهير النقوري (2

 م(. 4001منشورات الحلبي القانونية

مجلة مؤتة للبحوث  ،دراسة تحليلية :قيمة الحقوق والحريات المعترف بها في الدستور الأردني ،نفيس مدانات (1

 م(.44112-عدد 44-والدراسات )مجلد

 م(.4040)الاسكندرية: نشر جامعة الإسكندرية  4،القرصنة والإرهاب البحري الدولي، ط ميس،هبة الله أحمد خ (1

 م(.4003، )بيروت دار الكتب العلمية4ط ،مفهوم الإرهاب في الشريعة الإسلامية ،هيثم عبد السلام (1

 -الوثائق الرسمية:

 وتعديلاته. 4134الدستور الأردني لسنة  (40

 وتعديلاته. 4120لسنة  42قانون العقوبات الأردني رقم  (44

 4002لسنة 33قانون منع الإرهاب الأردني رقم (44

 -الجامعية: الرسائل

جامعة عدن  ،كلية الحقوق  ،أطروحة دكتوراة، )القرصنة البحرية وحرية أعالي البحار( جلال فض  محمد العودي، (45

4042  
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 إسناديات الوجود والشرعنة :التطر ف

Extremism: pillars of Existence and Legitimacy 

 Dr.Issam Iyrot  |1عصام عيروطد.

 فلسطين-أستاذ مساعد في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني

PhD in Political Studies and Public Law 

Assistant Professor at Nablus University for Vocational and Technical Education – Palestine 

 

 :ملخص

إسناديات الوجود والشرعنة للتطرف وما هي طبيعة الاسنادات العملية راسة في إشكالية تتمحور حول يبحث موضوع الد

الوصول الى أهداف الدراسة تم استخدام والنمرية لهذه الماهرة، وكيف عملت هذه الاسنادات على تبرير التطرف والترويج له، وبهدف 

لمي لهذه الماهرة واسناداتها الدينية والسياسية والأيديولوجية والاجتماعية والتي المنهج التحليلي حيث تم توظيفه في محاولة تحلي  ع

عملت على شرعنة هذه الماهرة كما بحثت في أهم النمريات التي تفسر ظاهرة التطرف على المستوى الفردي والجمعي ومحاولة اسقاطها 

 على الماهرة موضوع البحث.

 فيها فالدولة تبين لنا في متن البحث أن ظاهرة التط
ً
 رئيسيا

ً
رف ظاهرة أصيلة في المجتمعات لعبت بنية الدولة العربية دورا

العربية دولة عصبوية قبلية استندت في نشأتها على الانقلابات وتأثرت هذه النشأة بالاستعمار بشك مباشر كما أن لها اسنادات سياسية 

الدور المهم للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في نموها وأن نمرية  وايديولوجية ودينية تعم  على اذكائها وشرعنتها كما تبين

 التطرف العقلاني هي من أقرب النمريات التي تفسر التطرف القائم بالعالم العربي.

 . العسكر، الدول العربية، النمرية، الشرعنة، الايديولوجيةالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

 

The subject of the study examines a problem centered on the existence and legitimization of extremism 

attributions and what is the nature of the practical and theoretical support for this phenomenon, and how these 

attributions worked to justify and promote extremism. It also discussed the most important theories that explain the 

phenomenon of extremism at the individual and collective level and tried to bring it down to the phenomenon in 

question. 

                                                           
 فلسطين-بلس للتعليم المهني والتقنيأستاذ مساعد في جامعة نا 1

 



 IS                        ISSN: 2628- 8389 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة

Journal of extremism and armed groups        

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 116 
 

 رلينب –اإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألماني           

 

 العدد الثامن -الثالثالمجلد 

 أغسطس
2222 

In the text of the research, we found that the phenomenon of extremism is an authentic phenomenon in societies 

in which the structure of the Arab state played a major role. in the political, economic, and social crises in their growth 

and that the theory of rational extremism is one of the closest theories that explain the existing extremism in the Arab 

world. 

Keywords: The military, Arab countries, theory, legitimacy, ideology. 

 مقدمة:

 أننا نرى أنّها ظاهرة مستمرة، 
ّ
على الرغم من أنّ ظاهرة التطرّف مرفوضة على مختلف المستويات الفردية والجمعية إلا

إلى البحث في طبيعة الإسنادات الفكرية والاجتماعية والسياسية التي تستند إليها وتستقطب أحيانا آلاف الأفراد، وهذا يقود 

شرعن وجودها وتستطيع أنْ تجند الأفراد لصالحها.
ُ
 هذه الماهرة في المجتمعات، والتي من خلالها ت

 
ُ

ه عند مناقشة التطرّف هناك محددات يجب الأخذ بها، حيث
ّ
ي إنّ الفع  التطرّف في هذا الإطار يرى )بارتوي  وكوملان( أن

ه عادل وأخلاقي، كالحرب من أج  السعي إلى الحرية وقد تنمر إليه أطراف 
ّ
الذي تمارسه بعض الجماعات تراه أطراف معينة أن

ه فع  إرهابي وغير أخلاقي موجه ضد المجتمع، وتأتي هذه التفسيرات بناءً على قِيم وسياسات وأخلاقيات الأطراف 
ّ
أخرى على أن

ه أخلاقي أو غير أخلاقي يتأثر بصورة واضحة بنوعية القائد وطبيعة ع
ّ
لاقتها مع الفاع ، كما أنّ الحُكم على الفع  المتطرف بأن

والرأي العام والأزمات والسياقات التاريخية مث  ما حص  في حرب العصابات التي قادها )نيلســون مانديلا( ضد الاستعمار 

 .(1)الاستيطاني للبيض في جنوب أفريقيا

وعليه، فسوف نحاول في هذا المبحث التعرف على طبيعة إسنادات التطرّف وكيف يشرعن وجوده على المستويات 

الفردية والجماعية )السياسية والاجتماعية والدينية( مستندين في ذلك إلى النمريات المفسرة للتطرف على الصعيد الفردي 

مطلبين، نتناول في المطلب الأول: شرعنة التطرّف وإسناداته الدينية  الذاتي وعلى صعيد البيئة والمواقف، وذلك من خلال

والسياسية والاجتماعية والأيديولوجية، والمطلب الثاني: الاتجاهات النمريّة المفسرة للتطرف والذي سوف يتناول النمريات 

 التي تفسر التطرّف على المستويات الفردية وعلى مستوى السياق والمروف المحيطة.

 شكالية:الإ 

لا يمكن تجاه  حقيقة أنّ ظاهرة التطرّف ملاصقة وتسير بشك  طردي مع سياقات اجتماعية وسياسية ودينية في 

المجتمعات، ب  إنّها تنمو في مجتمعات أكثر من مجتمعات، ليس نتيجة لغياب العوام  الدافعة، وإنما نتيجة للتركيبة الاجتماعية 

 تمعات؛ والسياسية والديمغرافية لهذه المج

إنّ التطرّف وُجد في ك  الحراكات المجتمعية سواء الدينية أو اللادينية، ويعتمد تعاظم ظهوره في مجتمع أكثر من غيره 

أو في بيئة أكثر من غيرها على قدرة البيئة على التحكم في ذاتها وسيادتها من ناحية، سوف تحاول الدراسة الإجابة عن تساؤل 

 سنادات النمرية والعملية التي أوجدت التطرف وشرعنته في المجتمعات؟رئيس ي وهو ما هي طبيعة الا 

                                                           
، أنمر الموقع الإلكتروني: 15ص  ،2015الأردني: دراسة سوسيولوجية للمماهر والعوام ،  الشباب نمر وجهة من الأيديولوجي الرواشدة، التطرّف زهير علاء(1)

https://repository.nauss.edu.sa 
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رة للتطرف ة المفس   المطلب الأول: الاتجاهات النظري 

نرى أنّ معمم العلماء الاجتماعيين قرّروا أنّ التطرّف الفكري مُعضلة لها أبعاد نفســية واجتماعية واقتصادية 

 تتمحور أسبابها حول بع
ُ

دين اثنين، البعد الأول: يتمث  في العوام  الخارجية كالتغيرات العالمية والإقليمية وسياســية، حيث

التي تنتج عن الحروب والسيطرة الاستعمارية العسكرية، والصراعات الداخلية والخارجية والأزمات الاقتصادية العالمية، وما 

الداخلية التي تتمث  في الفقر والحرمان، إضافة إلى غياب  تفرزه من تأثيرات ونتائج على المجتمع، والبعد الآخر: هو العوام 

 . (1)الديمقراطية والاستبداد والتفكك الاجتماعي وضعف بناء الدّولة ومؤسساتها

لقد اختلفت تفسيرات عُلماء الاجتماع لماهرة التطرّف كّ  حسب مرجعيته، فنجد الوظيفيين أمثال )كايم ويارسونز 

تطرّف نتيجة وجود خل  بنائي داخ  النســيج الاجتماعي والذي يتمث  بفقدان اندماج الفرد بالمجتمع ومريتون( قد ربطوا ظهور ال

عدم قدرة المؤسسات على تلبية حاجات وطموحات الأفراد والجماعات، مما يعم  على  والثقافة السائدة، هذا بالإضافة إلى

يون( إلى أنّ سبب التطرّف يعود إلى المروف الاقتصادية الصعبة تشكي  حالة من التطرّف الفكري لديهم، بينما ينمر )الماركس

 أدّت لانتشار الفقر وفقدان العدالة والمساواة في المجتمع، إضافة إلى شعور الأفراد 
ُ

فها النمام الرأسمالي، حيث
ّ
والتي خل

النفس )سيجلمان( مع بالاضطهاد والتهميش مما يغذي ظاهرة التطرّف ويعم  على نموّها بشك  ملحوظ، ويتفق عالم 

رجع أسبابها لعدم الاستقرار السياس ي في الدّولة، وكنتيجة لغياب العدالة والمساواة بين 
َ
الماركسيين على أنّ ظاهرة التطرّف ت

فالتطرّف يمهر نتيجة التعارض بين مصالح الجماعات والأفراد، وشعور الأفراد بالملم والحرمان والاضطهاد  أفراد المجتمع،

لجأ لشكال مباشرة للعنف مث  التفجير  .والاقتصادي والاجتماعي السياس ي
َ
كر أنّ الجماعات التي لا تمتلك القوة ت

ّ
وجدير بالذ

 ما تلجأ إلى أشــكال العُنف المؤسسية مع خصومها السياسيين مث : 
ً
الانتحاري، أمّا الجماعات المسيطرة والتي تمتلك القوة عادة

 .(2)الأمنية العنيفة استخدام التعذيب، أو المعاملة

نا نرى عند البحث في النمريات المفسّرة للتطرف أنّ هناك اتجاهين في شرح وتفسير السّلوك الإنساني، الأول: 
ّ
لذا فإن

 من خصائصه النفسيّة الفرديّة أي مدفوعًا بأسبابٍ داخلية، والاتجاه   (dispositionism)نزعويّ 
ً
أي أنّ سلوك الفرد يكون نابعا

ركز على طبيعة الموقف المحيط بالفرد والوضع السياس ي   (situationism)قفيالآخر مو 
ُ
ه ناتج عن أسباب خارجية ت

ّ
أي أن

 في ترى  الأخرى  النمريات غير أنّ بعض والاقتصادي والاجتماعي الذي وُجد فيه الفرد )قوى موقفية تمث  العوام  الخارجية(

 .(3)ومعارضيها السّلطة مؤيدين بينالصراع الجاري  في عقلانية استراتيجية التطرّف

لفرع على المستويات الفردية، أمّا في اوعليه سوف نستعرض في الفرع الأول: بعض النمريات الهامة التي تفسر التطرّف 

 نص  إلى ا على مستوى السياق والبيئة المحيطة، بعض النمريات التي تفسر التطرّفالثاني سوف نستعرض: 
ُ

ستنتاج بحيث

 .ع الدراسةيخدم موضو 

                                                           
ـ 41-44، ص 4042قليمية لمنع التطرّف العنيف، الطبعة الأولى، الأمم المتحدة: مكتب مكافحة الإرهاب، ( الدلي  المرجعي: وضع خطط العم  الوطنية والإ1 )

 :https://2u.pw/Rfhj5أنمر الموقع الإلكتروني 
 .14، ص 4043الرواشدة، مرجع سابق.  زهير علاء(2)
  https://bit.ly/3FyMTPhوقع الإلكتروني: ، أنمر الم4042السيد يسين، التطرّف كنموذج للتفكير العقلاني، المسلة،  (3)

 

https://bit.ly/3FyMTPh
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 (level theories -individualالنظريات التي تفسر التطر ف على المستويات الفردية )الفرع الأول: 

 يتمتعون بالصحة النفسية والعقلية 
ً
عند الحديث عن التطرّف يبرز سؤال رئيس ي حول الدوافع التي تجع  أشخاصا

، تحت ذرائع مختلفة منها الاختلافات الدينية والعرقيّة يجنحون نحو التطرّف الفكري ضد فرد معيَن أو مجموعة محددة

ه لفهم السّلوك الاجتماعي 
ّ
والثقافيّة، في هذا الإطار قالت )سوزان فسك وشيلي تايلر( الباحثتان في علم النفس الاجتماعي: أن

 دوافع النزوعية والتي تدفعأو السياس ي للأفراد يجب تحديد مصدر هذه السّلوك والعوام  الدافعة له، والتي تتمحور حول ال

 الدوافع الموقفية التي تتحكم في اتجاه الأفراد 
ً
الفرد لسلوك اجتماعي أو سياس ي ما بسبب خصائص داخلية أو شخصية، وأيضا

 حسب 
ً
لسلوكيات اجتماعية أو سياسية معيّنة، حسب ما يفرضه عليه الموقف الذي يواجهه أو المروف التي تحيط به، إذا

لتطرّف يتشك  بناءً على اعتقادات يحملها الفرد تتعلق بتركيبته الشخصية والذاتية أو نتيجة تأثير بيئته التي هذا الطرح فا

 .(1)يتفاع  معها ويتأثر بها، والعوام  الموقفية التي تدفعه لممارسة التطرّف

مستوى  تويات الفردية، وعلىوعليه سوف يتم في الفقرة الأولى مناقشة النمريات النزعوية المفسّرة للتطرف على المس

 السياق والمروف المحيطة.

 الفقرة الأولى: النظريات النزعوية

لبِنةٍ أساسية للجماعة ودوره في تنشيط 
َ
تنطلق هذه النمريات بتفسير ظاهرة التطرّف من خلال التركيز على الفرد ك

 تفترض هذه النمرياتالفكر ونقله للمجتمع. ويوجد في هذه النمريّة مجموعة من المزايا التي تع
ُ

 تمد على السمات الفردية، حيث

 ما لنزعات داخلية أو خصائص شخصية، وقد طوّر )ثيودور أدورنو(
ً
 أو سياسيا

ً
ملامح  على أنّ الفرد يسلك سلوكا ًاجتماعيا

طية التي وضعها
ّ
طية الجناح اليميني، وكان قد بناها على نمريّة الشخصية التسل

ّ
لتيماير( والتي )بوب أ نمريّته التي أسماها تسل

كانت قد سقطت أمام ما واجهته من نقد وعجز تفسيري خاصة مع بحوث )ملغرام( والمدرسة الموقفية، وقد بيّن )أدورنو( أنّ 

أصحاب هذه الشخصية لديهم المي  والرغبة في الخضوع للسلطة ويتميزون بالعدائية تجاه الجماعات الخارجية أو المغايرَة 

 لسلوك العنصرية ويقدسون المعاي
ً
ير الاجتماعية، وليس لديهم الاستعداد للتصدي للواقع القائم، كما أنّهم يميلون ذاتِيا

 أنّ التنشئة التربوية في الصغر من أهم  والتعصّب،
ُ

طية لمرحلة الطفولة، حيث
ّ
ويُرجع )ألتيماير( هذه الاتجاهات والنزعات التسل

 فستلازمهم دون وعي منهم طوال حياتهم فالمتطرف  المصادر لها، وإذا لم يتم ضبطها أو تعدي 
ً
طية مبكرا

ّ
اعتقاداتهم التسل

يستند إلى منمومة فكرية وثقافية تبرر له أعمال التطرّف والعُنف وتزوده بالشرعية بالاعتماد على شعارات وخطابات تدغدغ 

 النفس الاجتماعي فالمتطرف شخص فاقدالعواطف، وبذلك یُصبح العُنف هو الطريق الطبيعي لتحقيق الأهداف وبحسب علم 

 لك  قضية تسيطر عليه يحاول حلها بطرق عنيفة 
ً
یونة والمرونة وليس هناك إمكانية للحوار معه، وإن لم يستطع أنْ يجد حلا

ّ
لِل

ى ذلك إلى تدمير ذاته وإفنائها  .(2)حتى لو أدَّ

 -رة الاجتماعية، ونمريّة التنميط، ونمريّة الإحباطوعليه نستعرض فيما يلي أهم أربع نمريات نزعوية، هي نمريّة السيط

 العدوان. -العدوان، ونمريّة النرجسية

                                                           
 ، أنظر الموقع الإلكتروني: 3031محمود أبو عادي، علم نفس العنصرية واللا تسامح، نون بوست،  (1)

https://www.noonpost.com/content/17534 
 محمود أبو عادي، مرجع سابق. (2)
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ة السيطرة الاجتماعية : نظري 
ً
 أولا

 يكون فيها جماعة واحدة مسيطرة على 
ُ

يرى )جيم سيدانيوس( أنّ المجتمعات البشرية قائمة على أساس تراتبي، بحيث

ويبيّن في نمريّته بأن الأفراد يؤمنون برؤية الجماعة التي ينتمون إليها وأنّها في مكانة الأق ، وجماعات خاضعة أو تابعة لها، 

وجدير  .اجتماعية وسياسية رفيعة مقارنة بباقي الجماعات، ولذلك تجد ك  فرد يتعصب لجماعته على حساب باقي الجماعات

عتبر في 
ُ
كر أنّ الأفراد المنتمين إلى الجماعات الأخرى التي ت

ّ
مرتبة أدنى من الجماعة الأصيلة قد يخضعون للجماعة المهيمنة، بالذ

ب  ويذهبون إلى أبعد من ذلك فيؤمنون بالنمريات والأساطير التي تشرعن للجماعة العليا الأخذ بالسيطرة الاجتماعية، وحتى 

عنصري في فترة الفص  ال لو كان على حساب أنفسهم وجماعاتهم، ويعتبر )سيدانيوس( أنّ تفضي  السود لحكم الرج  الأبيض

تّحدة مثال واضح على ذلك
ُ
 .(1)في الولايات الم

ة التنميط ) : نظري 
ً
 ( Stereotypingثانيا

 يتجه إلى تصنيف المواهر والأحداث والأفراد إلى أنماط مشتركة، وقوالب 
ً
عتبر هذه النمريّة أنّ العق  البشري عادة

ُ
ت

 يشير )غوردون ألبرت( في كتابه طبيعة التعصّب أنّ العق   (2)التفكيرجاهزة من أج  تبسيط الواقع وإراحة نفسه من 
ُ

حيث

الإنساني لا بد أنْ يستند إلى التصنيفات لكي يستطيع أنْ يفكر بطريقة فعالة، وعندما يضع هذه التصنيفات يتم الاعتماد 

 إلى ذلك فإن ألبرت يُعَرّف ا
ً
ه كراهية مبنية على تعميم خاطعليها للتفكير وإصدار الأحكام المسبَقة، واستنادا

ّ
ئ لتعصّب على أن

 أو قد يتم التعبير عنه بطريقة معينة، وقد يختص بجماعة أو فرد من تلكَ الجماعة
ً
 .(3)ومتصلب، قد يبقى إحساسا

 
ّ
، كما لو أن

ً
ك سافرت إلى دولة جديدة لم يسبق لك أنْ زرتها، وهب ولفهم أعمق لنمريّة التنميط يمكن أنْ نضرب مثالا

هاب إلى مكان ما، وكان سائق سيارة الأجرة أمريكي الجنسية وكان يسوق بطريقة متهورة أ
ّ
جره للذ

ُ
نك قمت بطلب سيارة أ

 بأن ك  الأمريكان مزعجون 
ً
طلق حكما

ُ
والسيارة غير نميفة ورائحتها كريهة، فإذا لم يكن لديك معرفة سابقة بالمريكان فسوف ت

نصرية، أمّا إنْ كنت تعرف الأمريكان من قب  وعلاقتك بهم جيدة فستُلحِق ما حص  إلى ومتهورون بالقيادة وتنعتهم بصفات ع

 فالحكام التي اتخذتها تعتمد على طبيعة تجاربك ومخزون 
ً
نمط سائقي سيارات الأجرة في هذه المدينة وليس ك  الهنود، إذا

فسر على أساسه المواهر، وم
ُ
 في عقلك، والذي ت

ً
ن ثم فإن لوجود الصور النمطية علاقة في اتخاذ الأنماط الموجود أساسا

عَصُبية في الغالب
َ
 .(4)سلوكيات ت

ة الإحباط : نظري 
ً
 العدوان-ثالثا

 ما تسبقه حالة من الإحباط يشعر بها الفرد عندما Dollard 4124يفترض )دولارد
ً
م( أنّ السّلوك العدواني المتطرف عادة

 يمنعه أو يحول دون إشباع حاج
ً
وعلى وفق هذا الافتراض فإن الإحباط يؤدي إلى العدوان بصورة ما، كما  (5)اتهيواجه عائقا

ه يؤدي إلى خلق مجتمع يسمح بالعُنف ب  ويساعد على خلقه وتكريسه
ّ
 .(6)أن

                                                           
 .المرجع نفسه(1)
 .454، ص 4002زينة الصفار، نمرية الصورة الذهنية وإشكالية العلاقة مع التنميط، العراق، مجلة الباحث الإعلامي، جامعة بغداد،  (2)
 محمود أبو عادي، مرجع سابق. (3)

 .224-225، ص 1985وسطن، باربرا انجلر، مدخ  إلى نمريات الشخصية، ترجمة فهد بن دليم، الطبعة الثانية، مؤسسة هوتون ميفلين، ب (4) 
(5) David Myers, Social psychology ,13th Edition, NewYork, M,Graw-Hill Bookco,2020. 

 . 4113، 4، عدد 45مرس ي كمال، سيكلوجية العدوان مجلة العلوم الاجتماعية، مجلد  (6) 
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كر أنّ ظهور السّلوك العدواني المتطرف يتوقف على استعداد الشخص له، وعلى إدراكه لموقف الإحباط، 
ّ
وجدير بالذ

يُدرك أنّ الإحباط الذي يتعرض له غير متعمد ولا مقصود فإن ردة فعله لن تكون عنيفة، وعلى وفق هذه النمريّة فالفرد عندما 

ه: "سلوك يمهر عندما تقوم بإعاقة الطاقة الموجهة باتجاه غاية محددة وذلك 
ّ
فإن )دولارد( يعرّف السّلوك العدواني على أن

 .(1)نتيجة لمروف مانعة"

 لنمريّة الإحباطBerkowitz ولقد حاول )بيركويت
ً
 جديدا

ً
الإحساس إلى أنّ العدوان عندما أشار -( أنْ يعطي شكلا

 يؤدي إلى الإحساس بحالة من 
ً
بالعدوان الذي يشعر به البعض عند مقارنة أنفسهم بالآخرين ممن يَعُدونهم أفض  منهم حالا

 .(2)والعُنف حالة من التطرّفإلى الإحباط، وقد يدفعهم ذلك السّلوك العدواني 

ة النرجسية)العدوان( : النظري 
ً
 رابعا

رجسية في حالتها المتطرّفة 
ّ
نسب هذه النمريّة إلى )ريتشارد بيرلشتاين( ويرى بيرلشتاين في كتابه )عق  الإرهابي( أنّ الن

ُ
ت

 لهذه النمريّة يكون على اقتناع
ً
 للنشاط الإرهابي، فالشخص الإرهابي وفقا

ً
عطي تفسيرا

ُ
ذا العالم، تام بأهميته في ه يُمكن أنْ ت

لكنَّ العالم ولسوء الحظ لا يشاطره هذه القناعة، ما يؤدي به إلى الغضب النرجس ي ثم إلى العدوان فالتطرّف هنا ينتج من 

الضرر الذي يصيب تقدير الذات، والإحساس بالغضب بسبب الفش ، هذا وقد لوحظ أنّ العديد من الإرهابيين الذين 

خضعوا للدراسة
ُ
  .(3)واجهوا عقبات شديدة في حياتهم الخاصة كالفش  الدراس ي أو الفش  العاطفي أ

 (contextual-level theoriesالتطر ف على مستوى السياق والظروف المحيطة ) الفرع الثاني: النظريات التي تفسر

 إلى مستوى السياق والمروف المحيطة على اعتبار 
ً
 مُستندا

ً
قدم هذه النمريات تفسيرا

ُ
د أنّها تؤثر على أفكار الأفرات

 يهدف إلى 
ً
 متطرفا

ً
 عقلانيا

ً
عزز سلوكا

ُ
وسلوكياتهم، فهي إمّا أنْ تقودهم إلى انتهاج سلوك يتعارض مع مبادئهم وقيمهم أو أنّها ت

 ستخصّص الف
ُ

رة قتحقيق أهدافهم الخاصة. وعليه فسوف يتم تناول هذه النمريات المهمة في الفقرات الأربعة التالية، حيث

على نمريّة نموذج العملية )لهورجان( والفقرة الثالثة: على نمريّة التطرّف  :للتعرف على النمريّة الموقفية، والفقرة الثانية :الأولى

 العقلاني، والفقرة الرابعة: على نمريّة الحاجات لماسلو. 

ة الموقفية  الفقرة الأولى: النظري 

، حسب ما يُمليه عليه حسب هذه النمريّة يرى )فريدريك فيدلر( أ
ً
 معينا

ً
 أو سياسيا

ً
 اجتماعيا

ً
ك سُلوكا

ُ
نّ الفرد يَسل

فسر التطرّف والإرهاب كنتيجة للمروف الخارجية المحيطة والتي يكون 
ُ
 ت

ُ
الموقف الذي يواجهه أو المروف التي تحيط به، حيث

بيّن أنّ هناك قوى محيط
ُ
ة قد تدفع الفرد لانتهاج سلوك يتعارض مع ما لها تأثير كبير على قرارات الأفراد وسلوكهم، فهي ت

يارهم الوحيد 
َ
غلقت في وجوههم وأصبح خ

ُ
 أنّ العديد من الإرهابيين صرّحوا أنّ الأبواب قد أ

ُ
يحمله من قيم وأخلاق، حيث

اح لولئك تالقيام بالعمال الإرهابية، ففي الأنممة السياسية القمعية على وجه الخصوص يكون التطرّف هو المسار الوحيد الم

 . (4)الذين يسعون إلى التغيير

                                                           
(1) Dollard,L.W, Frustration and Aggression, New Haven,Yall university press, 1962. 
(2) Ebel,R.L, Essentials of education Measurement , New Haven ,Yall university Press, 1972. 

، أنمر الموقع الإلكتروني: 4041رباب الحكيم، خبراء يكشفون أخطر السمات النفسية في شخصية العناصر الإرهابية، صحيفة أمان،  (3)

http://aman.dostor.org/show.aspx?id=9067 
الجامعة الإسلامية، غزه، نرمين كمال يوسف شاهين، الأنماط القيادية لدى مديري المدارس الحكومية في محافمات غزة وعلاقتها بتعزيز ثقافة الإنجاز،  (4)

  https://bit.ly/2YxMlst، أنمر الموقع الإلكتروني: 48، ص 4045

https://bit.ly/2YxMlst
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رح )بورغو 
َ
عتبر من الأسباب العميقة للتطرف، من أبرزها Tore Bjorgoوحسب ط

ُ
( هناك بعض العوام  الموقفية التي ت

 غياب العدالة وعدم المساوا
ً
، ةفش  الدّولة أو ضعفها أو فساد الحكومات وعدم شرعيتها والافتقار إلى الديمقراطية، وأيضا

ووجود قوى خارجية داعمة لحكومات غير شرعية، إضافة إلى التعرض لقمع المحت  الأجنبي والفقر والبطالة والتمييز العنصري، 

 . (1)وظهور قادة كاريزماتيين مؤدلجين وجماعات متطرفة دينية أو علمانية

عتبر النمريّة الموقفية أنّ البيئة أو الموقف المحيط بالفرد هو أكثر العو 
َ
 في تشكي  وتوجيه سلوكه، وفت

ً
ي هذا ام  أهمية

 حول مفهوم الطاعة السياسية وما هي الأسباب التي تؤدي بالفراد إلى الطاعة السياسية لسلطة 
ً
السياق طرح )ملغرام( تساؤلا

قهم، مهم وأخلامع قي -بصورة واضحة-عليا كالدّولة، وتقودهم إلى الانصياع والانقياد لها حتى لو اصطدمت طاعة تلك السّلطة 

فيد بأن الأفراد قد يخالفون مبادئهم وقيمهم عندما يوضعون في 
ُ
وصّ  إلى نتائج بالدراسة التي أجراها في هذا الحق  ت

َ
 ت

ُ
حيث

 .(2)موقف يَحُثهم على طاعة السّلطة التي يعتقدون أنّها شرعية

والتي شكلت صدمة للرأي العالمي،  ولتفسير ما جرى في فضيحة الانتهاكات الجسدية والنفسية في سجن أبو غريب

بالقول إنّ ما حدث لم يكن نتيجة  the Lucifer effect) يسوق عالم النفس الاجتماعي )فيليب زمباردو( في كتابه )تأثير الشيطان

ة التي يخصائص أو نزعات شخصية كامنة لدى الأفراد الذين قاموا بارتكاب مث  هذه الأفعال، وإنما نتج عن تأثير القوى الموقف

 ممن ارتكبوا أعمال العُنف الجسدية والنفسية في سجن أبو غريب كانوا متطوعين بالجيش 
ً
واجهتهم، ويبيّن )زمباردو( أنّ كثيرا

عرض الولايات  الأميركي، وذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بدافع الحماس
َ
والحس الوطني، وذلك للحيلولة دون ت

تّحدة الأمريكيّة مرة أ
ُ
ص )زمباردو( في تفسيره لهذه الاعتداءات إلى أنّ الرئيس )جورج دبليو بوش( الم

ُ
ل
َ
خرى لهجمات إرهابية. وخ

 أو صراحة، 
ً
ونائب الرئيس )ديك شيني( ووزير الدفاع )دونالد رامسفيلد( أنشؤوا نمام سلطة يشجع التعذيب والعُنف ضِمنا

 فهناك قرارات جماعية  .لا تنطبق على الوضع في سجن أبو غريبم أنّ اتفاقيات جنيف 4004ثم إنّ إدارة بوش قرّرت عام 
ً
إذا

 في بيئة وموقف سيئ، فسوف يسيطر الموقف 
ً
 ونفسيا

ً
 أصحّاء بدنيا

ً
ؤخذ وتوصف بأنّها ضعيفة وغير عقلانية، فلو وضعنا شبابا

ُ
ت

 .(3)الصندوق الفاسدعليهم ويجعلهم يميلون إلى سلوك متطرف وهذا ما يعرف بنمريّة 

 أذكياء لاتخاذ قرارات ضعيفة وذلك عندما يتخذونها ضمن وفي 
ً
ناسا

ُ
هذا الإطار تساءل العلماء عن السبب الذي يدفع أ

صتها 
ّ
 لخ

ُ
 هذه الإشكالية حيث

ً
جماعات، بهذا جاءت نمريّة عالم النفس الاجتماعي )إيرفنغ جانيس( في التفكير الجمعي مُفسرة

إلى إجماع متسرع أو سابق لوانه، وتغلق الباب على نفسها عن أيّة أفكار تأتي من بأنّها: عملية تؤدي بالجماعة إلى الوصول 

م والتصعيد في حرب 4124الخارج، وقد اتخذ )جانيس( نماذج تطبيقية في تفسيره، منها: حملة خليج الخنازير الفاشلة عام 

 لمتلازمة التفك4123فيتنام عام 
ً
 كلاسيكيا

ً
 .(4)ير الجمعيم، وأكد أنّ كليهما يمث  نموذجا

                                                           
 ، أنمر الموقع الإلكتروني: 4041حمود أبو عادي، علم نفس الإرهاب والتطرّف، نون بوست، م(1)

https://www.noonpost.org/content/18375 
ز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مركز حرمون للدراسات دايفيد باتريك هوتون، مراجعة كتاب علم النفس السياس ي، ترجمة ياسمين حداد، المرك )2(

 .2، ص 4041المعاصرة، قطر، 
 .5المرجع نفسه، ص (3)
 .1دايفيد باتريك هوتون، مرجع سابق، ص  (4)

https://www.noonpost.org/content/18375
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ة نموذج العملية لهورغان )  (Process Modelالفقرة الثانية: نظري 

يرتكز )هورغان( في طرحه على التوفيق بين الخصائص الذاتية والمروف المحيطة، ويتساءل عن ماهية المواقف التي 

 معينين عُرضة للاستجابة للتطرف والانخراط بالجماعات المتطرّفة أكثر م
ً
ن غيرهم، وكإجابة على هذا السؤال تجع  أفرادا

يقول )هورغان(: إنّ التحوّل إلى التطرّف لا يأتي دفعة واحدة ب  يتضمن سلسلة من الخطوات، وهناك عوام  أساسية قد 

تكون مهمة تؤدي إلى التطرّف، فلا بد للمروف المحيطة والعوام  الموقفية أن تتفاع  مع نزعات معينة موجودة لدى الفرد 

لتطرّف، ومن هذه النزعات رغبة الفرد في الحصول على مردود إيجابي، والذي يمكن أنْ يكون على شك  معنوي لحدوث ا

 التنشئة الاجتماعية والترابط الأيديولوجي مع أفراد يؤمنون بنفس المبادئ 
ً
كالمكانة الاجتماعية، أو مادي كالمكافئات، وأيضا

ساعد على ذلك الض
ُ
حسّن الواقع، كما والأفكار والتصورات، كما ت

َ
غوط المجتمعية وعدم الرضا عن الحياة وانعدام فرص ت

يوجد أمر آخر يساعد الفرد على الانخراط في الجماعات المتطرّفة وهو شبكة العلاقات أو الأشخاص المحيطين بالفرد كالزوجة 

 .(1)أو الأصدقاء

ة التطر ف العقلاني   الفقرة الثالثة: نظري 

يد أنّ التطرّف هو استراتيجية وسُلوك عقلاني في الصراع القائم بين مؤيدين السّلطة ومعارضيها يرى هذا الاتجاه الجد

 تتميز هذه 
ُ

من الجماعات المتطرّفة، فهم يحاولون إيجاد أنسب الوسائ  لتحقيق أهدافهم، ويختارونها بطريقة عقلانية، حيث

لام التي تغطي الأفعال العنيفة التي كانت قد صُممت لِبَث الأهداف بالضعف وعدم التحصين، ويساعدهم في ذلك وسائ  الإع

ق 
ّ
جد تنميم )داعش( يُوث

َ
الخوف والرعب والفزع، وللتأثير على الحكومات وإحراجها أمام الرأي العام، فعلى سبي  المثال ن

جد الحكومات تقف عاجز 
َ
ر ة أمام هذه الأساليب، ظهبالصور والفيديو عملية ذبح الرهائن الغربيين على القنوات الإعلامية، ون

ذلك من خلال تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكيّة الأدميرال )جون كيربي( بشأن ملاحقة )داعش( والتخفيف من 

 
ً
ه لا يمكن للقوات العسكرية البرّية منازلة )داعش( عسكريا

ّ
 قال: "سنحتاج إلى ثلاث سنوات على الأق ، وأن

ُ
خطرهم حيث

تّحدة عاجزة عن حماية مواطنيها ضد هذه الأخطار، ولا نعلم أنّها أخطار حقيقية لاعتبارات م
ُ
تعددة"، بهذا وقفت الولايات الم

 .(2)تواجه الغرب أم أنّها أخطار مصطنعة

  على عقلانية هذه الحملات التي يقوم بها قادة الجماعات المتطرّفة لإقناع أتباعهم بالتضحية بأنفسهم أنّها 
ّ
وما يدل

، وإنما تخضع لتقدير القادة المتطرفين الذين يحدّدون متى تبدأ ومتى تنتهي هذه الحملات.ليس
ً
 ت بالضرورة سياسة دائما

بالإضافة إلى العقلانية كتفسير للجماعات المتطرّفة يرى )وينتروب( أنّ الانتماء إلى جماعة كبيرة لها أهداف إيديولوجية 

 ما يسود بين واضحة وتستحوذ على عقول ومشاعر بعض فئ
ً
ات المجتمع، وهو ما يوصف بالتضامن الاجتماعي الذي عادة

 لسِمة العقلانية في سلوك القادة والأعضاء
ً
 إضافيا

ً
 فإن أعضاء  .أعضاء هذه الجماعات، لذا نرى أنّ ذلك يُعد تفسيرا

ً
إذا

 ما 
ً
 بعدم التوازن النفس ي، أو أنّهم عادة

ً
سمون دائِما

ّ
ينتمون إلى الطبقات الفقيرة أو المهمّشة كما شاع الجماعات المتطرّفة لا يت

                                                           
ني: والأبحاث، أنمر الموقع الإلكتروإبراهيم غرايبه، سيكولوجيا الإرهاب: كيف تقود المعتقدات والعواطف إلى القسوة والكراهية، مؤمنون بلا حدود للدراسات  (1)

https://bit.ly/2WXVlGm  
 ، أنمر الموقع الإلكتروني: 4043السيد يس، نمرية جديدة في تفسير التطرّف، المركز العربي للبحوث والدراسات،  (2)

http://www.acrseg.org/36527 

https://bit.ly/2WXVlGm
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 عن الفكرة رغم أنّهم ينتمون 
ً
الطرح في التفسيرات السيكولوجية، وذلك لننا نجد أنّ أنصار هذه الجماعات قد ينضمون دفاعا

 .(1)إلى الطبقات الوسطى أو الثرية

ه يحتوي على إطار واضح تكون نستخلص مما سبق أنّ التطرّف حسب هذه النمريّة هو مُخطط وأكثر عقلا 
ّ
نية لن

أهدافه مرسومة ووسائله محددة، ويكون المتطرفون في هذا النمط على وعي كام  بهذه الأحداث، ويعزِف المشتركون في هذا 

 هذا النمط من العُنف لسباب موضوعية واضحة، كعدم الترابط 
ً
النمط عن المشاركة في أحداث شغب فوضوية ويمهر غالبا

 بناء الاجتماعي وكنتيجة للبطالة والفساد والاضطهاد والتفرد في الحكم وكبت الحريات. في ال

ة الحاجات لماسلو   الفقرة الرابعة: نظري 

 لا يمكن إشباع حاجة 
ً
بة تصاعديا

ّ
يفترض )ماسلو( أنّ حاجات الإنسان عبارة عن هرم مكون من خمس حاجات مرت

 بعد إشباع الحاجة 
ّ
 أنّ الحاجات الفسيولوجية )معينة بشك  كام  إلا

ُ
( هي الحاجات Physiological Needsالتي تسبقها، حيث

 كالطعام والماء والهواء والجنس. أمّا الحاجة الثانية: فهي الحاجة إلى الأم
ً
 Safety) نالأساسية التي يحتاجها الإنسان ليبقى حيا

Needs من الجسدي والنفس ي. أمّا الحاجة الثالثة: فهي حاجته إلى هي الحاجة التي لها علاقة بشعور الإنسان بالحماية والأ ( و

( والتي تتضمن الشعور بالحب والانتماء والقبول الاجتماعي وبناء العلاقات Belongingness and Love Needsالحب والانتماء )

Esteem-) ابعة: فهي تقدير الذات.  أمّا الحاجة الر (2)الاجتماعية، وذلك من خلال إقامة العلاقات الاجتماعية وعلاقات الصداقة

Self Needs)  قلد مراكز اجتماعية محترمة، وتتمحور هذه
َ
وتتمث  في رغبة الإنسان في الشعور بالاحترام من قب  الآخرين وت

 الحاجة حول قدرة الإنسان على الإنجاز، وترتكز على الثقة بالنفس، واكتساب التقدير. والحاجة الخامسة: هي تحقيق الذات

(Self-tualizationAcورغبة الفرد بتحقيق ذاته وتطوير خبراته وإمكانياته )(3). 

 والشك  التالي )هرم ماسلو( يوضح نمريّة )ماسلو( من خلال ترتيب هذه الحاجات وأهم ما تتضمنها.

                                                           
  .السيد يسين، مرجع سابق(1)
عة ات، جامعلاء سمير موس ى قطناني، الحاجات النفسية ومفهوم الذات وعلاقتها بمستوى الطموح لدى طلبة جامعة الأزهر، غزة في ضوء نمرية محددات الذ (2)

 .42، ص 4044الأزهر، غزة، 
)3(Abraham Maslow, « A Theory of Human Motivation », Psychological Review, no 50, 1943, p. 370-396. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow


 IS                        ISSN: 2628- 8389 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة

Journal of extremism and armed groups        

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 124 
 

 رلينب –اإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألماني           

 

 العدد الثامن -الثالثالمجلد 

 أغسطس
2222 

  1رسم توضيحي

 
Surce: Elizabeth Hopper, Maslow's Hierarchy of Needs Explained, thought Co, 2020. 

ئ التوازن لدى الفرد نتيجة الحاجات  ش ِ
ْ
ن
ُ
نستخلص مما سبق أنّ أهمية نمريّة )ماسلو( تمهر من خلال حالة التوتر التي ت

 
ً
 غير المشبعة، وهذا ما يؤدي إلى إثارة دوافع داخ  الفرد وهذه الدوافع ينتج عنها بحث الفرد عن سلوك يُحقق من خلاله أهدافا

، أمّا الأفراد الذين يحققون حاجاتهم فإنك تجدهم أقرب لتقب  القيم 
ً
 متطرفا

ً
معينة حتى لو كان هذا السّلوك سلوكا

الديمقراطية، ولا ينمرون للآخرين على أساس الجنس أو المكانة أو الدين، ولديهم روح الدعابة وغير عدوانيين ويتميزون 

 ن الذات بطرق منفردة وإبداعية.بالانسجام مع القيم الداخلية والتعبير ع

 المطلب الثاني: شرعنة التطر ف

تتعدد وتتنوّع الأسباب والإسنادات التي تشرعن التطرّف والتي يمكن تصنيفها إلى أربع فئات أساسية، وهي: الأسباب 

م ياة من خلال الفهوالشعور بامتلاك الح  المطلق لك  مشاك  الح الدينية المبنية على التعصّب للدين وعدم تقب  الآخر

السطحي وغير المتعمّق للدين وأخذ النصوص الدينية الجامدة كما هي من غير محاولة تفسيرها وربطها بالواقع، كما تلعب 

 في تغذية التطرّف كأن ينشأ الفرد على قيم 
ً
 كبيرا

ً
الفجوة بين النصوص الدينية وبين ما يتم تطبيقه على أرض الواقع دورا

 لهذا التناقضدينية مقننة، ويُ 
ً
 رفضا

ً
 وتطرفا

ً
 .(1)صدَم بالواقع المتناقض فيدخ  في دوامة تدفعه ليصبح أكثر عدوانية وتعصبا

كما تعم  الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع على زيادة حدّة التطرّف وتقويته، 

لحريات وانسداد الأفق السياس ي وعدم العدالة في التوزيع والبطالة كالاستبداد الداخلي من قب  الأنممة السياسية وقمع ا

 
ً
 الاستبداد الخارجي الذي يتمث  بالتدخلات السياسية بالدّولة، فتكون ردة فع  الأفراد عنيفة احتجاجا

ً
وعدم الاستقرار، وأيضا

رة ستوى النفس ي يعتبر سوء معاملة الأسعلى هذه الأوضاع، كما تزيد الاضطرابات الاجتماعية والنفسية من التطرّف، فعلى الم

والصدمات النفسية والشعور بالملم والاضطهاد والإقصاء من مغذيات التطرّف، فيرفض الفرد أيّ شك  من أشكال السّلطة، 

                                                           
 .301، ص 3039، 48عنتر بن مرزوق، ظاهرة التطرّف الديني في المجتمعات العربية: دراسة تحليلية، مجلة العلوم الإنسانية، العدد  (1)
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عدّ الأسباب الاجتماعية من أسباب التطرّف كأن ينشأ الفرد في بي
ُ
 لتكوين الجماعات المتطرّفة، كما ت

ً
ة ئويصبح أكثر ميولا

مجتمعية عرقية فقيرة ذات مستوى معيش ي متدني، مما يزعزع وحدة العائلة في أوقات الشدة ويدفع بأفرادها للجوء إلى 

 من الأسباب الرئيسية للتطرف هي التعصّب لاتجاه أيديولوجي معين ومحاولة تكريس أفكاره بالمجتمع
ً
 .(1)التطرّف. وأيضا

 سنتناول في الفرع الأول: الإسنادات الدينية،  ك  هذه الأشكال سوف نحاول الوقوف عليها
ُ

في الفروع الأربعة أدناه، حيث

وفي الفرع الثاني: الإسنادات السياسية، والفرع الثالث: الدوافع النفسية والاجتماعية، أمّا في الفرع الرابع: سنتناول الإسنادات 

 الأيديولوجية.

 الفرع الأول: الإسنادات الدينية 

 يتم إن التطرّف الد
ُ

حكم العالم، حيث
َ
يني يمكن أنْ يكون ردة فع  ورفض لمنمومات سياسية واقتصادية وثقافية ت

التعبير عنه بالاحتجاج ويمكن أنْ يص  إلى مرحلة الثورة لمجموعات تمث  ضحايا المشاك  الاجتماعية والنفسية، ويتطور هذا 

يفة، مما يعم  على تفاقم المشاك  التي أفرزتها هذه الاحتجاجات الرفض إلى محاولة السعي لتغيير الواقع باستخدام أساليب عن

بالتزامن مع تنامي ظاهرة العولمة السياسية والاقتصادية والثقافيّة، إضافة إلى المروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

  اب ديني متطرف ولثقافة لا تقبوالثقافيّة والفكرية والإيديولوجية التي يتعرض لها الأفراد داخ  المجتمع، فيُمكن لخط

التسامح أنْ تدفع الأفراد نحو التطرّف والعُنف، فثقافة رفض التسامح التي يكتسهها الأفراد في المجتمعات العربية والإسلامية 

ع طابمن خلال الأسرة والمدرسة، أو وسائ  الإعلام أو المسجد أو البيئة المحيطة تتفاع  هذه القيم مع وجود خطاب ديني ذو 

 للمشاك  الداخلية والخارجية في المجتمعات 
ً
 خاصا

ً
خب في المجتمع، ويتبنى رؤية خاصة وتفسيرا قدمه بعض النُّ

ُ
سياس ي متطرف ت

 .(2)العربية والإسلامية، ويعم  على خلق التطرّف والعُنف والإرهاب بين الأفراد وخاصة الشباب منهم

ه، وفي دراسة حديثة لبرنامج 
ّ
كر أن

ّ
تّحدة الإنمائي في العام جدير بالذ

ُ
جريت مقابلات مباشرة مع )4041الأمم الم

ُ
( 213م، أ

شخص انضموا طواعية إلى الجماعات المتطرّفة العنيفة في الصومال ونيجيريا وكينيا والسودان والنيجر والكاميرون، بينهم 

باب انضمامهم إلى تنميم متطرف عنيف، ( من النساء والفتيات فكانت الإجابات على السؤال عن أس41( من الذكور و)14%)%

( وأكدت الدراسة على أنّ ست سنوات من التعليم الديني الصحيح كفيلة 20بأن الأفكار الدينية كانت في المقدمة بنسبة )%

 .(3)بأن تمث  حائط صد أمام محاولات التجنيد الإرهابية

 الفرع الثاني: الإسنادات السياسية

 ما يكون الدافع لدى 
ً
المتطرف لممارسته أعمال معينة ناجم عن وضع سياس يّ يَقصد به إثارة اهتمام الجهة غالبا

المستهدفة من هذا العم ، وتتمث  الدوافع السياسية في ممارسة بعض الأنممة سياسات غير عادلة بحق المواطنين وانتهاك 

ور ارسة بعض الأعمال المتطرّفة مستغلين التطحريتهم وحقوقهم، الأمر الذي يشعرهم بالاضطهاد والقهر السياس ي، ويدفعهم لمم

                                                           
 ، أنظر الموقع الإلكتروني:3032ات تطرف؟ برنامج حديث الثورة، الجزيرة نت، القمع والاستبداد والظلم: هل هي مولد (1)

https://bit.ly/3oLoobB  

، 4043ر، ية والسياسية، مصأنس محمد الطراونة، ظاهرة التطرّف والإرهاب ما بين الفكر والفع ، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية الاقتصاد (2)

 https://democraticac.de/?p=24980أنمر الموقع الإلكتروني: 
 ، أنمر الموقع الإلكتروني: Scientific American ،4041خالد سعيد، التهميش والحرمان أقوى دوافع التطرّف، موقع (3)

https://bit.ly/3iMBpy3  

https://bit.ly/3oLoobB
https://bit.ly/3iMBpy3
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التكنولوجي والتقني في وسائ  الإعلام والتواص  الاجتماعي لنشر الأخبار والأحداث على مستوى واسع، بهدف جلب التعاطف أو 

نميم ادي في تإملاء شروطهم ومطالههم وشرح قضاياهم، وهذا ما قام به ابن لادن والمواهري في تنميم القاعدة وأبو بكر البغد

الدّولة الإسلامية، عندما ظهروا مرات عديدة على وسائ  الإعلام ليشرحوا قضاياهم ويضعوا شروطهم للعدول عن الأعمال 

الإرهابية، كما أنّ الرغبة بالحصول على الحقوق وحرية تقرير المصير لشعب مُحت  قد يدفع هذا الشعب إلى ممارسة أعمال 

 
ً
 إرهابية، وذلك لكي يطرد المحت  وينعم بالحرية، كالمقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي. مقاومة يصنفها البعض أعمالا

مهر بعض الإرهابيين بأنّهم أبطال، مما يساهم في دفع المهمشين 
ُ
 ت

ُ
 تؤثر وسائ  الإعلام بشك  كبير في المتلقين حيث

ُ
حيث

على طريقتهم، ومثال واضح على ذلك تحَمُس الآلاف من الشباب والمضطهدين من قب  الأنممة المستبدة إلى تقليدهم والسير 

للانضمام إلى تنميم الدّولة الإسلامية )داعش( بعد أنْ شاهدوهم من خلال وسائ  الإعلام أنّهم يحققون إنجازات على أرض 

 .(1)الواقع

 الفرع الثالث: الدوافع النفسية والاجتماعية

 م
ً
 في تفاع  الفرد مع مجتمعه، وكما بيّنت الدراسات ذات الصلة أنّ النمو يلعب البناء السيكولوجي للفرد دورا

ً
حوريا

الجسمي والانفعالي والبيئة الاجتماعية غير السليمة لها علاقة وثيقة بالتطرّف، كما أكدت الدراسات أنّ المتطرفين تجمع بينهم 

رّف في البيئة الاجتماعية والتي تدفع الفرد إلى التط خصائص متماثلة، أمّا الدوافع الاجتماعية فتتمث  في الأسباب المتشكلة

. فالوضاع الاقتصادية الصعبة (2)والعُنف، ويمكن تقسيم هذه الدوافع إلى: دوافع اقتصادية، ودوافع أسرية، ودوافع إثنية

بقة الفقيرة الغنية والطوالفقر والخل  في توزيع الثروة والسياسات الاقتصادية غير الملائمة للمجتمع تخلق فجوة بين الطبقة 

 لدى الأفراد، وقد يتطور إلى ردود فع  عنيفة وأعمال إرهابية، أمّا على الصعيد الاجتماعي 
ً
 متطرفا

ً
فرز سلوكا

ُ
في المجتمع، وت

فالسرة هي النواة الأساسية للمجتمع السليم فأي خل  يصيهها يؤثر على المجتمع بشك  كام ، فيتفش ى الجه  وينتشر الفقر 

غة الحوار والتفاهم وبالتالي يُسهم ذلك في انحراف الأفراد ويَسهُ  استغلالهم من قب  الجماعات المتطرّفة. وعلى وتخت
ُ
في ل

سيطر النزعة الع
ُ
 على النمام الحاكم ويُمارِس التمييز العنصري -في الدول المتنوعة العرق -رقيّة صعيد الدوافع الإثنية وعندما ت

إلى ممارسة العُنف والإرهاب ضد الجماعات المناوئة لها بهدف طردهم من ديارهم، كما  ضد شعبه، تتجه بعض الجماعات

 .(3)فع  )الصرب مع البوسنة والهرسك وكوسوفو(

م ومارس سياسة التمييز العنصري، والتي تقتض ي 4121وكما تعام  الحزب الوطني بإفريقيا عندما تسلم السّلطة عام 

ير جماعته بناءً على الإمكانات المتوفرة لديه في مناطق منفصلة عن بعضها، فالقلية البيضاء أنّ على ك  عرق أنْ يعم  على تطو 

طورت نفسها بطريقة سريعة وذلك لوفرة إمكاناتها على حساب الأقلية السوداء التي أصبح بينها وبين هذه الجماعة فرق شاسع 

 .(4)على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياس ي

                                                           
 جمال نصار، مرجع سابق. (1) 

 .43-42شاكر عبد الحميد، مرجع سابق، ص  (2) 
  https://bit.ly/3Dt5meo، أنمر الموقع الإلكتروني: 4041أوضاع المسلمين عشية انفجار الصراع، المقات ، (3)

  https://bit.ly/3alngTQالإلكتروني:  ، أنمر الموقع4043الأبارتايد، موسوعة الجزيرة،  )4( 

https://bit.ly/3Dt5meo
https://bit.ly/3alngTQ
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 ع: الإسنادات الأيديولوجية الفرع الراب

جوء إلى استعمال العُنف، وممارسة 
ّ
إن التعصّب لمبدأ فكري أو ديني يؤدي ببعض الأفراد والجماعات إلى التطرّف والل

الإرهاب من قِب  مجموعة معينة تحاول فرض أفكارها التي تؤمن بها على المجتمع الذي تعيش فيه، وقد تسعى تلك المجموعة 

لوصول إلى السّلطة لتسهي  نشر تلك الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع، ومثال على ذلك: الصراع بين الرأسمالية إلى محاولة ا

والاشتراكية لسباب اقتصادية، والصراع بين البروتستانت والكاثوليك وبين الهندوس والمسلمين لسباب دينية، كما يمهر ذلك 

الثقافات الأخرى، ورفض الاتصال الثقافي بينها، كما نرى في أيامنا هذه تنميم في تبني بعض الجماعات الأصولية مبدأ رفض 

ه باسم الدين بناءً على فتاوى وآراء غريبة
ّ
لون ويدمرون، وكل

ّ
 . (1))داعش( يقتلون وينك

 :الاستنتاجات

ص في هذا البحث إلى أنّ ظاهرة التطرّف هي ظاهرة أصيلة في المجتمعات، ولكنّ هذه الماهرة
ُ
خل

َ
 بحاجة  ن

ً
 إلىدائما

عوام  وفواع  لتتحوّل إلى واقع يسيطر على المجموعات، فعندما نتكلم عن العالم العربي نجد أنّ ظاهرة التطرّف وُجدت به 

لت ظاهرة التطرّف في العالم العربي أو عدم 
ّ
ك

َ
كما وُجدت في باقي المجتمعات بغض النمر عن مدى وجود الإسنادات التي ش

.
ً
 وجودها تاريخيا

ولكن ما يميز العالم العربي هو استمرار حالة التطرّف وتطورها وتحوّل أشكالها من ظاهرة إلى ظاهرة أخرى، وهذا 

م ما يكبح جِماحها أو ما ينهي وجودها دَّ
َ
في معمم الدول العربية، ب  على  التحوّل سببه الرئيس ي هو أنّ هذه الماهرة لم يُق

جتماعية والاقتصادية التي تطورت بها الدّولة العربية، وخاصة الجمهوريات العكس فإن مجم  السياقات السياسية والا 

ى إلى سيطرة ظاهرة التطرّف على الحياة السياسية والثقافيّة العربية،  العربية، كانت عوام  دافعة لنمو ظاهرة التطرّف، مما أدَّ

 وعملت في بعض الأحيان إلى مأسسة ظاهرة التطرّف في شك  الدّولة.
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2239 – 2232داعش للموصل الموقف الكويتي من احتلال   

The Kuwaiti Position of the Occupation of ISIS For Mosul 2014-2017. 

 Asst. Prof. Dr. Alaa Razzak Fadhil |1أ.م.د. علاء رزاك فاضل

 جامعة البصرة –مركز دراسات البصرة والخليج العربي 

- Arab Gulf Studies Center - University of Basrah 

 

 :ملخص

المسؤولين الكويتيين في مناسبات عدة عن  أعلنه(، من خلال ما 4041-4042تجسد الموقف الكويتي لاحتلال داعش للموص  )

المساعدات  في تقديم أكبر رفضهم واستنكارهم لذلك الاحتلال، وتأييدهم لوحدة وسلامة الاراض ي العراقية. كما برز موقف الكويت بشك  

ة الموص ، والتي عبرت عن اصالة ونب  في سياسة الكويت الخارجية تجاه القضايا العربية، وبخاصة ما الكثيرة لسكان ونازحي مدين

 في مساعداتها واسهاماتها التي حاولت فيها تخفيف معاناة نازحي وسكان الموص .
ً
 يتعلق منها بالجانب الانساني. اذ لم تدخر الكويت جهدا

، ب
ً
، والتي تكللت بإعلان النصر على داعش 4042بدء العمليات العسكرية لتحرير الموص  عام علاوة على ذلك، استبشرت الكويت خيرا

 في العام التالي، وهو ما دفع بالقادة الكويتيون التعبير عن فرحتهم، والدعوة لإحلال السلام والطمأنينة على الاراض ي العراقية.

 وط الموص ، تحرير الموص ، التحالف الدولي.سياسة الكويت الخارجية، تنميم داعش، سق الكلمات المفتاحية:

 

 

Abstract: 

 Embodiment of the Kuwaiti position From the occupation of Mosul by ISIS (2014-2017), Through what Kuwaiti 

officials announced on several occasions about their rejection and denunciation of that occupation, And their support for 

the unity and integrity of Iraqi territory. Kuwait's position has also become more prominent in providing a lot of aid to the 

residents and displaced people of the city of Mosul. Which expressed the originality and nobility of Kuwait's foreign policy 

towards Arab issues, Especially with regard to the human aspect. Kuwait has spared no effort in its aid and contributions, 

in which it has tried to alleviate the suffering of the displaced and residents of Mosul. Moreover, Kuwait rejoiced with the 

start of military operations to liberate Mosul in 2016, Which culminated in declaring victory over ISIS the following year, 

This prompted the Kuwaiti leaders to express their joy and call for the establishment of peace and tranquility on Iraqi lands. 

keywords: Kuwait's foreign policy, ISIS, Mosul fall, Mosul liberation, International Alliance. 

 

                                                           
 جامعة البصرة –مركز دراسات البصرة والخليج العربي  1
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 مقدمة: 

أدى احتلال تنميم الدولة الاسلامية في العراق والشام )داعش( للموص  الى ردود فع  اقليمية ودولية، اذ ان مباغتة   

 على  التنميم وسرعة حركته وسيطرته على
ً
 حقيقيا

ً
اسلحة واموال كثيرة، اعطى الانطباع بان تنميم داعش بات يشك  خطرا

ت سواء كان -المجتمع الدولي باسره، وان فاعليته وقوته زادت بشك  ملحوظ. لذا كان لا بد من اتخاذ اجراءات واسعة النطاق 

العراق في حربه ضده بكافة السب  والوسائ ، بما  كفيلة بمجابهة هذا التنميم والقضاء عليه، ومساعدة -دولية او اقليمية 

 فيها المساعدات والمعونات الاقتصادية.

وعلى الرغم من ان ثوابت السياسة الخارجية للكويت كانت قائمة على اساس مساعدة الدول التي تتعرض الى ازمات 

ي الدولة العربية، الا ان صناع القرار السياس ونكبات، واجتهدت في هذا مجال بمساهماتها الاقتصادية الكبيرة، وبالخصوص الى 

 لمن الكويت القومي 
ً
 اشتراك بلادهم مع العراق في حدوده الجنوبية، وهو ما كان يشك  تهديدا

ً
الكويتي كان عليهم مراعاة ايضا

ويت وقف الكفي حال استطاع تنميم داعش بسط سيطرته على مناطق اخرى من العراق، لاسيما الجنوبية منها. وعليه، فان م

من سقوط الموص  كان محكوم بعوام  عدة، وفرض عليها انتهاج سياسة تأخذ بعين الاعتبار الدوافع الانسانية الى جانب 

 سلامة امن وسيادة البلاد.

توضيح موقف الكويت من سيطرة داعش على الموص ، وما هي المساعدات التي قدمتها للعراق في حربه ضد  همية البحث:أ

 داعش.

  الية البحث:شكإ

شكالية البحث حول الموقف الكويتي من قضية دولية مهمة، جسدت معاناة انسانية، وصراع مرير استمر مدة إتدور 

 سيطرة تنميم داعش على الموص . لذا فان البحث سيحاول الاجابة على الاسئلة الاتية: أثر  طويلة على

 ؟4042ما هو الموقف الكويتي من احتلال داعش للموص  عام  .4

ثر احتلال الموص ، وه  كانت ذات اهمية لسكان ونازحي أما هي المساهمات الكويتية التي قدمت للعراق على  .4

 الموص ؟

 ؟4041-4042 كيف تفاعلت الكويت مع العمليات العسكرية لتحرير الموص  .5

  فرضية البحث:

بات عنه الساسة الكويتيون في مناساتسم الموقف الكويتي برفض واضح لسيطرة تنميم داعش على الموص ، وهو ما عبر 

زمات، لاسيما وأنها مساعدة الدول التي تتعرض ل فان الكويت خطت لنفسها سياسة قائمة على اساس  ،خرآعدة. ومن جانب 

 تتحرك من خلاله للمساهمة في تخفيف الاثار الأ تعد من الدول التي تتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة، 
ً
مر الذي اعطاها حيزا

 ي لحقت بنازحي وسكان الموص  نتيجة سيطرة داعش على تلك المحافمة. الت
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  هدف البحث:

، واظهار مشاركاتها واسهاماتها في 4042يهدف البحث الى توضيح موقف الكويت من احتلال داعش للموص  عام 

 . 4041تنتهِ الا في عام ، ولم 4042مساعدة نازحي وسكان الموص ، وموقفها من عمليات تحرير الموص  التي انطلقت عام 

  منهجية البحث:

اعتمد البحث على المنهج التاريخي من اج  تتبع مجريات الاحداث التاريخية على وفق تسلسلها الزمني. كما تم توظيف 

وصول لالمنهج التحليلي في الدراسة لإيضاح الاستفهامات الواردة في الاشكالية والإجابة عليها، من خلال تحلي  الأحداث بغية ا

 الى أدق الاستنتاجات.

  :هيكلية البحث

لدراسة الموقف الكويتي من احتلال داعش للموص  عام  قسم البحث إلى مقدمة وثلاث مباحث، خصص الأول منهم

. وكرس الثاني لتوضيح المساعدات الكويتية الى السكان والنازحين من محافمة الموص . اما الثالث فاحتوى على موقف 4042

. وتبع ذلك، خاتمة احتوت على أهم الاستنتاجات التي توص  البحث إليها، 4041 – 4042ن عمليات تحرير الموص  الكويت م

 وقائمة هوامش ومصادر البحث، الذي اعتمد على مصادر متنوعة وبالخصوص الصحف الكويتية.

 .2232ول: الموقف الكويتي من احتلال داعش للموصل عام المبحث الأ 

مهم من نمامه السياس ي والعسكري والامني عندما احت  تنميم الدولة الاسلامية في العراق والشام فقد العراق جزء 

( كم شمالي العاصمة بغداد، وهي ثاني أكبر مدن العراق 230، والتي تبعد حوالي )4042حزيران  40)داعش( مدينة الموص  في 

رته الكاملة على المدينة في غضون يوم واحد فقط، وبلا بعد الاخيرة من حيث عدد السكان. اذ استطاع التنميم فرض سيط

  .(1)أدنى مقاومة من القوات المسلحة الحكومية، التي تركت مواقعها وأسلحتها إلى العدو

 عن موقفها من سقوط الموص ، اذ عد وكي  وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله في 
ً
 44عبرت الكويت سريعا

رات والأحداث المتصاعدة في العراق أخذت منحى خطير، وأعرب عن ثقته المطلقة بقدرة الحكومة ، أن التطو 4042حزيران 

 حلول الاستقرار في العراق والمنطقة. 
ً
العراقية على احتواء الأعمال الإرهابية التي يتعرض لها أبناء الشعب العراقي، متمنيا

 للع
ً
 دول مجلس التعاون الخليجي واضاف الجار الله أن تنميم داعش لا يمث  فقط تهديدا

ً
راق فحسب، ب  للمنطقة كلها، داعيا

 .  (2)إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر تجاه تلك التهديدات الخطيرة والمتزايدة

 4042حزيران  44مساء يوم  (3)وفي السياق نفسه، أجرى رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك
ً
 هاتفيا

ً
، اتصالا

استعرض خلاله تطورات الاوضاع الامنية في العراق. وعبر المبارك عن ثقة الكويت بقدرة  (4)نوري المالكي برئيس وزراء العراق

 للبلد الشقيق الامن والاستقرار والطمأنينة في ظ  الحفاظ على سيادته ووحدة 
ً
العراق على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، متمنيا

ه النائب الأ (5)راضيهأ ، إلى (6)ول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح. وفي اليوم نفسه نبَّ

 ليس للكويت فحسب، ولكن لجميع بلدان المنطقة، واوضح ان ما حدث في 
ً
 عميقا

ً
ان التطورات الاخيرة في العراق اثارت قلقا



 IS                        ISSN: 2628- 8389 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة

Journal of extremism and armed groups        

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 132 
 

 رلينب –اإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألماني           

 

 العدد الثامن -الثالثالمجلد 

 أغسطس
2222 

، لان بلاده حذرت من العواقب الوخيمة في حالة امتداد
ً
الفوض ى في سورية الى بلدان أخرى. لذلك شدد  العراق كان متوقعا

يتضح مما تقدم ان الكويت كانت  .(7)الصباح على اهمية تكاتف الجهود الدولية، من اج  القضاء على الارهاب ومنع تمدده

 لما آلت اليه تطورات الاوضاع في العراق، ومدى هشاشة نمام الحكم فيه، وانعكاسات ذلك على منمومته 
ً
مدركة تماما

 العسكرية. 

، على ضرورة احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره السياس ي 4042حزيران  41كما أكد صباح الخالد في   

ووحدته الوطنية ورفض التدخ  في شؤونه الداخلية. وعبر عن الإدانة الشديدة لجميع أعمال الإرهاب التي تستهدف العراق 

ام الوطني بين جميع القوى السياسية العراقية، عبر الانخراط في حوار جاد وشام  يستهدف وأمنه. ودعا إلى تحقيق الوفاق والوئ

التوافق الوطني لمواجهة التهديدات الخطيرة التي تعرض لها أمن العراق واستقراره ووحدته الوطنية. وبعد ان ادان الخالد 

 .(9)سريعة لإطلاق سراحهم في الموص ، تمنى اتخاذ اجراءات (8)اختطاف أعضاء القنصلية التركية

وعقب انتشار اشاعات مفادها ان الكويت سحبت جميع العاملين في سفارتها بالعراق، نفت وزارة الخارجية الكويتية في 

، من سحب دولة الكويت لسفيرها وطاقم السفارة لدى العراق. وأكدت وزارة 4042حزيران  45
ً
، صحة ما تم تداوله إعلاميا

صحفي استمرار عم  البعثة في العاصمة العراقية بغداد، مع الاشارة الى تقليص طاقمها العام  وبشك  الخارجية في بيان 

 للتطورات الأ 
ً
 . (10)خيرةمنية الأ مؤقت، نمرا

من جانهها طلبت الحكومة العراقية من المجتمع الدولي تقديم المساعدة لها في حربها ضد داعش، اذ وجه وزير     

، Ban Ki moon( 12)مين العام للأمم المتحدة بان كي مون لى الأ إ، رسالة 4042حزيران  43في  (11)ر زيباري خارجية العراق هوشيا

 ببدء داعش لعمليإمث  ن سقوط الموص  ألى إاشار فيها 
ً
ن على أالشعب العراقي، و بناء أاته الاجرامية واسعة النطاق بحق يذانا

ي، والتكنلوجيا المتطورة، والاسلحة الضرورية، وايقاف شبكات الدعم عضاء مساعدة العراق في التدريب العسكر الدول الأ 

 . (13)المالي والاعلامي لداعش

 اشارت فيه الى إن 4042حزيران  42علنت وزارة الخارجية العراقية في أوفي إطار دعم الكويت المعنوي للعراق، 
ً
، بيانا

غسان الزواوي وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. واوضح  الوزير هوشيار زيباري التقى سفير الكويت المعتمد في العراق

البيان أن الطرفين استعرضا الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة العراقية، والجهود الحثيثة التي تبذل من قب  

ار عم  السفارة الكويتية في بغداد الحكومة العراقية في مواجهة الجماعات الارهابية. ونق  البيان عن الزواوي تأكيده استمر 

 للبيان فقد ثمن زيباري هذا الموقف وأكد حرص الوزارة على تقديم 
ً
وتواجد كادرها العام  فيها والقيام بأعمالها كافة. وطبقا

 .  (14)التسهيلات والمساعدة المطلوبة لك  البعثات العاملة في العراق

، في Barack Obama (15)ن خلال ما اعلنه الرئيس الامريكي باراك اوباماجاءت استجابة المجتمع الدولي لطلب العراق، م

، على (16)، بانه تم تشكي  تحالف دولي يهدف إلى القضاء على تنميم داعش وتجفيف منابعه في سوريا والعراق4042ايلول  40

من ميثاق الأمم  (17)(34)أساس الطلب العراقي والحق في الدفاع الجماعي عن النفس، كما هو منصوص عليه في المادة 

. وقد ضم التحالف ك  من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا وتركيا وإيطاليا وبولونيا (18)المتحدة
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عربية هي: السعودية والبحرين والإمارات والعراق وقطر والكويت  40دولة أخرى كشريك، منها  50والدانمارك، فيما انضمت 

 .(19)ومصر والأردن ولبنانوعمان 

وعلى الرغم من ان مساهمة الكويت في التحالف كانت لوجستية، الا ان مصدر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أعلن 

، أن الكويت عضو لا غنى عنه في جهود التحالف الدولي ضد داعش، وان ذلك لم يكن فقط لدعمها اللوجستي 4043اذار  40في 

 عن دعمها الجوهري للتحالف العسكري، ب
ً
  لجهودها في محاربة الأفكار المتطرفة، ومحاربة طرق تموي  تنميم داعش، فضلا

 . (20)في إطار المساعدات الإنسانية في المنطقة

واصلت الكويت دعمها المعنوي للعراق، اذ استقب  رئيس مجلس الأمة الكويتي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي مرزوق 

، بمكتبه نادية مراد، احدى الناجيات من قبضة تنميم داعش في الموص  بعد احتجازها 4042انون الثاني ك 41الغانم في 

 لمأساتها الشخصية وما تعرضت له  -التي زارت الكويت بناء على دعوة من الغانم  -لشهر. وقدمت نادية مراد 
ً
 مفصلا

ً
شرحا

ة داعش، حيث اكدت ان تلك المأساة هي مثال واضح ومتكرر لما طائفتها الايزيدية في منطقة سنجار التي وقعت تحت سيطر 

تعرض له العراقيون من كافة الاديان والطوائف على يد تنميم داعش الارهابي. بدوره، حيا الغانم شجاعة نادية مراد ودورها 

، واكفي نق  قضيتها وقضية قريناتها المحتجزات لدى داعش من خلال زيارتها للأمم المتحدة وجمهورية 
ً
د مصر العربية مؤخرا

على ان الاتحاد البرلماني العربي يتابع عن كثب قضية المحتجزات الاسيرات لدى داعش، وسيبذل ك  الجهود لتسليط الضوء 

 . (21)على تلك القضية امام الرأي العام العالمي

الوفد برئيس مجلس الوزراء  ، وفي اليوم التالي التقى4042اب  44من جانب اخر، زار وفد صحفي كويتي بغداد في   

 يحتذى. وبيـن  -الذي اكد ان العلاقات العراقية  (22)العراقي حيدر العبادي
ً
ن الـحـكـومة العراقية أالكويتية متميزة وتعد مثالا

لى ابالتعاون وتجاوز خلافات الماض ي وح  المشكلات لاسيما في الوقت الذي تتطلع فيه  إلا ترى ان المنطقة لا يمكن ان تتطور 

ويتعرض  4005ن العراق مر بمرحلة انتقالية بعد انهيار الدولة عام أوضح أتطوير العلاقات وتعزيز آفاق التعاون مع الكويت. و 

" لهجمات إرهابية غير طبيعية من عصابات تتفاخر بقت  وترويع المواطنين وتتغذى على استقطابات طائفية، وان ما يسمى الآن"

ع دول العالم، ولذلك فإن مساعدة العراق من قب  المجتمع الدولي هو لمصلحة مشتركة من بتنميم داعش خطر يهدد جمي

 الى ان بلاده 
ً
اج  القضاء عليه. واضاف ان الكثير ممن يقاتلون مع الجماعات الإرهابية في العراق جاءوا من خارجه، مشيرا

 .(23)لال عمليات الموص بصدد خوض معارك عنيفة مع الإرهاب وقريبة من تحقيق النصر النهائي خ

، أن حرب تحرير 4042اب  45بدوره أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال لقائه بالوفد الصحفي الكويتي في 

، وان احتلال الموص  من قب  عناصر تنميم داعش كبد الجيش الكثير من الخسائر بفقدانه لمعداته 
ً
الموص  معقدة جدا

العراق لدخول معركة تحرير الموص  من عناصر داعش وتحرير أهاليها. كما اكد العبيدي على  وأسلحته. وشدد على استعداد

، وأعرب عن ثقته بأنه سيكون للكويت الدور الكبير في مساعدة العراق إاصرار الجيش العراقي على 
ً
نهاء هذه المعركة سريعا

 في تقديم المساعدات الانسانية له  الموص ، وثمن مواقفها
ً
. وبالفع  كان (24)المشرفة في ك  الجوانب مع العراق خصوصا

 موقف الكويت، ومساعداتها الانسانية لسكان ونازحي الموص  من المواقف التي تستحق الاشادة والثناء.
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 المبحث الثاني: المساعدات الكويتية الى السكان والنازحين من محافظة الموصل

، ففي كانت المساهمات الكويتية في مجال الاغا    
ً
، 4043حزيران  50ثة الانسانية لسكان ونازحي الموص  كبيرة جدا

عائلة عراقية نازحة من الموص  وتكريت في مخيم بحركة  100من  أكثر سلة غذائية على  4300وزعت القنصلية العامة في اربي  

ن مع ن المشروع الذي نفذ بالتعاو ألى إونا(، شار القنص  الكويتي في اربي  عمر الكندري لـوكالة الانباء الكويتية )كأو  .في اربي 

ج  دعم النازحين في المخيمات وتقديم المساعدات الغذائية أمؤسسة البارزاني الخيرية يعد باكورة عم  القنصلية في اربي  من 

 أو  .وحليب الأطفال لهم
ً
 من أكد حرص الكويت على تقديم الدعم المستمر للنازحين واللاجئين، موضحا

ً
جمعية الهلال ن فريقا

حكومة  قليم كردستان العراق بالتنسيق معإالأحمر الكويتي سيص  الى اربي  خلال الأيام القليلة المقبلة لمساعدة النازحين في 

مليون دولار  400" تبرعا بقيمة الجاري ن الكويت قد قدمت في شهر حزيران "أباء الكويتية نكما ذكرت وكالة الأ  .اقليم كردستان

 20عاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب العراقي جراء تداعيات الإرهاب الذي يضرب بعض أراضيه، كذلك قدمت لتخفيف الم

طنا من المساعدات الطبية إلى المستشفيات العراقية، وصلت على متن جسر جوي أشرفت عليه جمعية الهلال الأحمر 

 .(25)الكويتي

الاول  في تشرينين وسكان الموص ، فمع بدء عمليات تحرير المحافمة تنوعت المساعدات الكويتية المقدمة للنازح     

 2. وفي (26)، وزعت الكويت الكثير من السلات الغذائية على النازحين في المخيمات، والمقيمين في القرى التابعة للموص 4042

لنازحين من مدينة الموص ، ، افتتحت الكويت مركزان صحيان في مخيمي الخازر وحسن شام المخصصين ل4042كانون الاول 

 عن تزويد المركزين بسيارتي 
ً
مدفأة  4300من الشهر نفسه، قامت القنصلية الكويتية في اربي  بتوزيع  44. وفي (27)سعافإفضلا

 . (28)على النازحين العراقيين من الموص  والمقيمين في مخيم حسن شام

طالب وطالبة من نازحي  4300ذائية ومدافئ نفطية على سلات غ 4041كانون الثاني  40كذلك وزعت الكويت في       

الموص  في مدينتي كركوك ودهوك شمالي العراق. وقال رئيس الجمعية الطبية العراقية الموحدة لرهغاثة والتنمية الدكتور احمد 

يهما مشروعي حملت الهيتي ان هذه المساعدات جاءت بتموي  من الجمعية الكويتية لرهغاثة وبيت الزكاة الكويتي وذلك ضمن

)الكويت بجانبكم( وحملة )التراحم(. وقد بلغ مقدار ما وزعته الكويت على نازحي وسكان الموص  منذ بدء العمليات العسكرية 

  .(29)ألف سلة غذائية  410، أكثر من 4041لتحرير الموص  حتى اوائ  عام 

كانون الثاني  41الى اقليم كردستان العراق في  أطنان 40كما وصلت شحنة مساعدات طبية مقدمة من الكويت تزن     

، بهدف تقديم المساعدة الطبية للنازحين العراقيين. وأكد القنص  العام في اربي  عمر الكندري في تصريح لـوكالة الانباء 4041

قديم د الطبية وتالكويتية وصول اول شحنة مساعدات طبية عبر الطيران العسكري وذلك استجابة لسد حاجة الإقليم من الموا

 .(30)الخدمات الصحية الى النازحين المصابين من الموص ، جراء عمليات تحرير المحافمة

استمرت الكويت بإرسال مواد غذائية اغاثية الى المناطق المحررة في الموص ، وخصصت عشرات الآلاف من السلات       

 في مخيمي الخازر وحسن شام. وقامت الغذائية والآلاف من قنينات المياه لسكان تلك المناطق. كم
ً
ا وفرت وجبتي طعام يوميا

. كما أرسلت الجمعية الكويتية (31)الف لتر من النفط الابيض )كيروسين( على النازحين 20آلاف بطانية و 40كذلك بتوزيع 

اكز الطبية في المناطق المحررة ، إلى المستشفيات والمر 4041كانون الثاني  42طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية في  43لرهغاثة 
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 من السبورات على مدارس النازحين  300. وفي اليوم نفسه وزعت الكويت (32)جنوبي مدينة الموص 
ً
طاولة مدرسية وعددا

 عن افتتاح مدرسة الكويت الاولى للنازحين العراقيين بمنطقة بيرزين باربي ، في الوقت الذي 
ً
العراقيين في مدينة اربي . فضلا

ألف حقيبة  40فيه الجهود الكويتية متواصلة لإنشاء خمس مدارس اخرى للنازحين العراقيين. كما تم توزيع نحو  كانت

 . (33)مدرسية وقرطاسية على مدارس عدة اوت نازحي الموص  في اقليم كردستان

شرائية مقدمة من  ، بتوزيع ألف قسيمة4041كانون الثاني  41كذلك قامت القنصلية العامة للكويت في اربي  في    

الجمعية الكويتية للاغاثة على النازحين العراقيين من مدينة الموص  والمقيمين في مدينة اربي . وكانت تلك القسائم التي تبلغ 

 تتيح لحاملها شراء البضائع التي يحتاجها من محلات تجارية في مدينتي اربي  وتب  30قيمة الواحدة منها 
ً
. وفي اليوم (34)دولارا

تالي وصلت إلى مدينة اربي  شحنة اخرى من المساعدات الطبية المقدمة من الجمعية الكويتية لرهغاثة لدعم النازحين ال

سيارة وعدت  50العراقيين. اذ ضمت الشحنة سيارتي اسعاف دفع رباعي، وهي جزء من أسطول سيارات اسعاف مكون من 

راقية. كما شملت الشحنة عشرات الأطنان من الأدوية، ومستلزمات الكويت بتجهيزها حسب طلب المعنيين بوزارة الصحة الع

من  50في . وقدمت الكويت (35)ترميم المنشآت الصحية في اقليم كردستان، وإنشاء ردهة جديدة في مستشفى الطوارئ باربي 

 2. وفي (36)ين في المخيماتألف لتر من وقود التدفئة إلى النازحين العراقيين من مدينة الموص  والمقيم 50نحو الشهر نفسه، 

 .(37)مدفأة نفطية على النازحين العراقيين من الموص  والمقيمين في المخيمات بمدنية اربي  4300، وزعت الكويت 4041شباط 

 للدعم الكويتي اعلنت المنممة الدولية للهجرة في      
ً
، بأنه تم إنشاء مخيم للنازحين العراقيين 4041شباط  1واستمرارا

لموص  بتموي  من الكويت. وقال ممث  مكتب المنممة في أربي  عبدالحميد ميران في تصريح لـوكالة انباء كونا إنه بغية جنوب ا

إيجاد مأوى مناسب للنازحين العراقيين من مدينة الموص  قامت المنممة بتوسيع مخيمي القيارة والحاج علي من خلال تشييد 

حقيبة مدرسية ولوازم  4000من الشهر نفسه، وزعت الكويت أكثر من  43وفي  .(38)خيمة جديدة بدعم من حكومة الكويت 100

حقيبة مدرسية ولوازم  500القرطاسية على طلبة المدارس بقضاء مخمور التابع اداريا لمحافمة الموص . كما تم توزيع 

 . (39)لطلاب الى تلك المساعداتالقرطاسية على مدرسة في قضاء كلار التابعة اداريا لمحافمة السليمانية نمرا لحاجة ا

مدفأة  4300بطانية و 5000، وزعت الكويت 4041اذار  5ففي تواصلت المساعدات الكويتية الى سكان الموص ،      

نفطية مقدمة من الجمعية الكويتية لرهغاثة على النازحين العراقيين مدينة الموص  واطرافها والمقيمين في محافمة السليمانية. 

سلة غذائية في الأحياء المحررة من الجانب الايسر لمدينة الموص  بتموي  من الجمعية  2000خر، وزعت الكويت من جانب آ

من الشهر نفسه، بتزويد مخيمات النازحين  3كما قامت الكويت في  .(40)الكويتية لرهغاثة، وذلك ضمن حملة الكويت بجانبكم

من  41وفي  .(41)بائية كبيرة مقدمة من قب  الجمعية الكويتية لرهغاثةفي ناحية القيارة جنوبي الموص  بخمسة مولدات كهر 

ألف لتر من النفط الأبيض على النازحين الجدد من الموص  والمقيمين  50الشهر نفسه، وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي 

 .(42)في مخيم حسن شام

سلة غذائية على النازحين العراقيين في  4300زيع ، تو 4041نيسان  2وقد اعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي في     

من الشهر نفسه، أطلقت حملة الكويت بجانبكم  1وفي  .(43)الاحياء المحررة من مدينة الموص  في طار حملة الكويت بجانبكم
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لقيارة ألف سلة غذائية على نازحي الساح  الأيمن من مدينة الموص  في مخيمات ا 40مساعدات جديدة شملت توزيع حوالي 

 . (44)والحاج علي والسلامية

، مدرسة كاظمة للطلبة 4041نيسان  42افتتحت في استمرت الكويت في تقديم مساعداتها الانسانية للعراق، اذ     

في . و(45)النازحين العراقيين المتواجدين في مدينة اربي  بتموي  من جمعية الهلال الأحمر الكويتي ضمن حملة الكويت بجانبكم

افتتحت الكويت مدرسة اخرى في مخيم الخازر جنوب غرب أربي ، وذلك في إطار المساعدات الكويتية من العام نفسه،  ايار 5

طنا من المواد الغذائية الأساسية إلى عدد من أحياء  13من الشهر نفسه،  3كما أرسلت الكويت، في  .(46)المقدمة لنازحي الموص 

، مدرسة الكويت في 4041ايار  44لك افتتح القنص  العام للكويت عمر الكندري في كذ. (47)الجانب الأيمن من مدينة الموص 

مخيم )نيكزلية( للنازحين العراقيين بمحافمة )دهوك( بتموي  من الكويت وتنفيذ الهلال الأحمر الكويتي ضمن حملة )الكويت 

 .(48)بجانبكم(

ألف أسرة في داخ  الأحياء  44الضرورية إلى أكثر من  ، قدمت الكويت المساعدات الإنسانية4041وخلال شهر ايار      

 3000سلة غذائية في مخيم سيودينان، وإرسال  3000ذ شملت تلك المساعدات توزيع نحو إالمحررة من محافمة الموص . 

ة. ي  والسليمانيسلة على النازحين المقيمين خارج المخيمات في أرب 2000سلة أخرى الى الجانب الأيمن من الموص ، كما تم توزيع 

سلة غذائية على النازحين العراقيين في محافمة البصرة، بما فيهم  4000كذلك قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتوزيع 

  .(49)نازحي الموص ، وذلك بالتنسيق مع القنصلية العامة للكويت هناك وجمعية الهلال الأحمر العراقي

، مساعدات جديدة 4041حزيران  40ذ قدمت في إنسانية لدعم العراق، لتها الإالكويت جهودها في إطار حمواصلت       

وك لى النازحين في حي اليرمإي في إطار حملة الكويت بجانبكم، حمر الكويتعية الهلال الأ سلة غذائية ممولة من جم 2000شملت 

سلة غذائية للنازحين في  4300لكويتي من الشهر نفسه قدمت جمعية الهلال الأحمر ا 41وفي  .(50)بالساح  الأيمن للموص 

، وساهمت بشكر إلنسانية ن مساعدات الكويت الإأح مما تقدم يتض .(51)مخيم الخازر 
ً
ى نازحي وسكان الموص  كانت كبيرة جدا

 كبير في تخفيف معاناتهم. 

 .2239 – 2232المبحث الثالث: الموقف الكويتي من عمليات تحرير الموصل 

 41في  ر عدة من التأهب والاستعداد للقوات المسلحة العراقية، انطلقت عمليات تحرير الموص بعد مض ي أشه         

". وكانت تلك القوات قادمون يانينوى ، والتي أطلق عليها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عمليات "4042تشرين الاول 

  .(52)د العشائري، وطيران التحالف الدوليمدعومة بقوات "البيشمركة" الكردية، ووحدات الحشد الشعبي، والحش

ربعون لمجلس وزراء خارجية منممة التعاون الإسلامي التي بدأت اعمالها في طشقند وعلى هامش الدورة الثالثة والأ        

دء ول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح الخالد، العراق بب، هنأ النائب الأ 4042تشرين الاول  41يوم 

العمليات العسكرية لتحرير الموص  من براثن ما يسمى تنميم داعش الإرهابي، بما يؤدي الى استعادة هذه المدينة العريقة الى 

 الى 
ً
كنف الدولة العراقية. وجدد التأكيد على موقف الكويت الراسخ والثابت تجاه دعم امن واستقرار العراق، والوقوف جنبا

 .(53)هذا التنميم الإرهابي، ودعا الى تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة الجماعات الإرهابيةجنب معه في جهوده لمواجهة 
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واصلت الكويت جهودها الدافعة باتجاه مساعدة العراق في حربه ضد داعش، اذ ترأس صباح الخالد وفد الكويت      

. وأعرب 4042تشرين الاول  40ذي انطلق في باريس في المشارك في الاجتماع رفيع المستوى بشأن إرساء الاستقرار في الموص  ال

الخالد خلال كلمة له في الاجتماع عن ترحيب الكويت بانطلاق عمليات تحرير الموص  من براثن داعش، وجدد التأكيد على 

الحملات  موقف الكويت الثابت تجاه دعم أمن وسلامة واستقرار العراق. ودعا الى تأمين امن وسلامة المدنيين اثناء هذه

العسكرية وبعدها، وشدد على ضرورة تنفيذ برنامج المصالحة الوطنية الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية لضمان ترسيخ 

التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب العراقي. كما أكد الخالد على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي، 

 .(54)مجالي الإغاثة والعمليات الإنسانية لتحم  تبعات عمليات تحرير مدينة الموص   والى المزيد من التنسيق في

وعقب مشاركته في افتتاح اعمال الاجتماع السادس لمجموعة مكافحة تموي  داعش، المنبثقة عن الاجتماع الوزاري       

، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي 4042الاول تشرين  42رهابي الذي عقد في الكويت في لدول التحالف الدولي ضد التنميم الا 

ثر معركة تحرير الموص  من أخالد الجار الله استعداد دولة الكويت التام لمواجهة اي تطورات سلبية قد تحدث في المنطقة 

تنميم داعش، واضاف ان على الكويت ان تكون حذرة ويقمة من اي تطورات سلبية قد تحص ، ويجب توقع ك  ش يء من 

 .(55)التنميم الارهابي. كما أعرب عن امنياته بان يتم تحرير الموص  بأسرع وقت هذا

، أعلن العراق عن وصول معدات خاصة من الكويت للمساعدة في إطفاء الحرائق التي 4042كانون الاول  4وفي     

شاحنة  45صم جهاد في بيان ان أضرمها داعش في الآبار النفطية في الموص . وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عا

ية لوزارة ق الفنية والهندسقامت بنق  المعدات التي تأتي ضمن المساعدات الفنية القيمة التي قدمتها حكومة الكويت الى الفر 

 والتي تهدف إلى المساهمة في التعجي  بإطفاء حرائق الآبار النفطية في حق  القيارة النفطي بمحافمة الموص . وأضاف ،النفط

ان الحكومة العراقية ووزارة النفط تثمنان وتشيدان بهذه المبادرة الاخوية للأشقاء في الكويت ووقفتهم المشرفة الى جانب العراق 

 على جهود الوزارات العراقية والجهات المعنية في عملية تسهي  دخول هذه المعدات في وقت قياس ي
ً
 . (56)في محاربة الإرهاب، مثنيا

تموز  40اقية ومن خلف الدولة بإعلان رئيس الوزراء الع اقي حيدر العبادي تحرير الموص  في توجت الجهود العر 

بعث صباح الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر  وفي اليوم التالي .(57)4041

عن الانتصار على تنميم داعش في مدينة الموص  على  العبادي، عبر فيهما عن خالص تهانيه لحكومة وشعب العراق بالإعلان

 للعراق ولك  العراقيين وتطهيرها من فلول هذا التنميم الإرهابي. 
ً
يد القوات المسلحة والأمنية العراقية، والذي يمث  انتصارا

ص تهانيه ي، احتوتا على خالكما بعث ولي العهد الكويتي نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس فؤاد معصوم والى حيدر العباد

لهما ولحكومة وشعب العراق بالإعلان عن الانتصار على داعش في مدينة الموص . كما بعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 

 . (58)المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين الى معصوم والعبادي

 الى تحرير المحافمة من سيطرة تنميم نتهاء العمليات العسكرية في الموص ، والتي ادت اإوعلى الرغم من      
ً
خيرا

داعش، الا ان معاناة سكان تلك المحافمة بقت مستمرة، اذ لم يكن من السه  محو ما لحق بهم من اضرار مادية ومعنوية، 

الامر الذي دفع دول ومنضمات عدة الى مد يد المساعدة لهم، وتقديم الكثير من المساهمات لتخفيف اثار ومخلفات داعش 

 ليهم، وقد كانت الكويت سباقة في هذا المجال.ع
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 خاتمة: 

، اذ انبرى المسؤولين الكويتيون لإصدار البيانات التي 
ً
اتضح الموقف الكويتي من احتلال تنميم داعش للموص  سريعا

فيه  كان رضه، في وقتأتشجب وتدين وتستنكر ذلك الاحتلال، وما نتج عنه من فقدان العراق لجزء مهم من سيادته وامنه و 

دنى مقاومة من القوات أجمع مصاب بالذهول نتيجة سيطرة داعش على تلك المحافمة في غضون يوم واحد، وبلا أالعالم 

 منية العراقية. الأ 

كذلك عبر الموقف الكويتي من سقوط الموص  عن خشية واضحة لدى المسؤولين الكويتيين من وصول العمليات 

 أذ إالارهابية الى داخ  بلادهم، 
ً
ن سقوط الموص ، وانهيار جزء من المؤسسة العسكرية أدركت الحكومة الكويتية سريعا

 على 
ً
وضاع البلاد الامنية، ويتسبب بمشكلات جمه لسيادتها، بحكم الموقع الجغرافي للكويت، أالعراقية، كان سيؤثر حتما

 ووقوعها على الحدود الجنوبية للعراق، لاسيما وان سقوط الموص  مث  نقطة 
ً
تحول في قوة وخطورة داعش، الذي كان بارعا

 في اعتماد حرب العصابات في مجابهة القوات النمامية، ووجود منفذين للعمليات الانتحارية في صفوفه.

 لاعتماد الكويت سياسة خارجية تجاه الكثير من القضايا الدولية لاسيما العربية منها، والمتعلقة 
ً
ها المادي بدعمونمرا

ونازحي  لسكانن موقف الكويت تجاه سقوط الموص  وتحريرها، برز من خلال تقديم المساعدات الانسانية إررة، فللدول المتض

ن ذلك كان يحسب للجانب الكويتي، بوصف ان الكويت دولة أثار التي خلفها تنميم داعش. وفي الحقيقة الموص ، للحد من الآ

، لذلك فان صغيرة وان مواردها البشرية وقوتها العسكرية لم تك
ً
، والتحالف الدولي ثانيا

ً
 بدول المنطقة اولا

ً
ن تعني الكثير قياسا

 الجهود العسكرية التي قدمتها بعض الدول خدمة للعراق وسيادته.
ً
 مساعداتها الانسانية كانت توازي تقريبا

، وساعإ
ً
 في تخفيفن مساهمات الكويت الانسانية التي قدمتها الى نازحي وسكان الموص  كانت كبيرة جدا

ً
 دت كثيرا

ساني ومسؤولية تجاه الشعوب التي وقعت ضحية لممارسات انممة إنونازحي الموص ، وعبرت عن شعور  معاناة سكان

اجة وصعوبة الموقف، هي الطرق ني، ومما زاد من حر مؤون البلاد، وخاصة في الجانب الأ سياسية لم تكن كفؤة بإدارة ش

 عاملة سكان الموص ، والتي عبرت عن قسوة وظلامية ووحشية هذا التنميم.ساليب التي استخدمها داعش في موالأ 

 الهوامش: 

 بأد ( لؤي مجيد حسن، الشائعات وسقوط مدينة الموص ، دراسة في انواع الشائعات التي رافقت سقوط المدينة والاجراءات الحكومية لدحضها، مجلة1)

، مجلة الخليج 4042د داعش ؛ علاء رزاك فاض ، الموقف الايراني من سقوط الموص  بي414، ص 4042، 15المستنصرية، الجامعة المستنصرية، بغداد، العدد

 .٥، ص ١٠٢٦(، ١-٢(، العدد )21جامعة البصرة، المجلد )-ز دراسات البصرة والخليج العربيالعربي، مرك

 .5، ص ١٠٢٥حزيران  ١4، ١١٤١صحيفة الجريدة، الكويت، العدد  (2)

 لرهدارة 4121. تدرج في عدد من المناصب منذ عام 4124( جابر المبارك: ولد في الكويت عام 3)
ً
، منها مراقب الشؤون الإدارية والمالية في الديوان الاميري، ثم مديرا

 لحولي في اذار 
ً
، ثم محافما للأحمدي قب  أن يتولى حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية 4111ثم وكي  مساعد للشؤون الإدارية والمالية. عين بعد ذلك محافما

 للدفاع )4110 – 4111، ثم وزارة الاعلام )4111والعم  عام 
ً
 أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا

ً
 للداخلية 4044 – 4004(. عين نائبا

ً
(. كما شغ  منصب وزيرا

 لمجلس الوزراء ) 4002-4001)
ً
 (. للمزيد يراجع:4041 – 4044(. اصبح  رئيسا

litics.org/DataPage1813.htmhttps://www.kuwaitpo 

                                                           

https://www.kuwaitpolitics.org/DataPage1813.htm
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. درس في كلية أصول الدين، وحص  على شهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح 4130( نوري المالكي: ولد في قضاء الهندية بمحافمة باب  عام 4)

عدما طاردت السلطات أعضاء وقيادات الحزب، وأصدرت بحقه غادر العراق ب 4111الدين. انتمى في مطلع سبعينيات القرن العشرين إلى حزب الدعوة، وفي عام 

 بالإعدام. تنق  بين إيران وسوريا وأشرف على جريدة الحزب )الموقف( التي صدرت في دمشق. عاد إلى العراق بعد سقوط نمام صدام حسي
ً
، 4005ن عام حكما

 مهمة في العملية السياسية، اذ تولى رئاسة لجنة الأمن وال
ً
 في لجنة كتابة الدستور. كما شك  وادى أدوارا

ً
دفاع في الجمعية الوطنية الانتقالية، واصبح عضوا

، 4045، بيروت، 4(. للمزيد من التفاصي  يراجع: حسن لطيف الزبيدي، موسوعة السياسة العراقية، ط4042 – 4040( والثانية )4040 – 4002وزارتين الاولى )

 .220ص 

 .5، ص 4042حزيران  45، 45131 (صحيفة الانباء، الكويت، العدد5)

. التحق بوزارة 4111. حاص  على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكویت عام 4135(صباح الخالد الحمد الصباح: من مواليد الكویت عام 6)

 للك 4111الخارجية عام 
ً
 لبلاده لدى منممة المؤتمر بدرجة ملحق دبلوماس ي. تبوء مناسب حكومية ودبلوماسية عدة بما فيها: سفيرا

ً
ویت لدى السعودية ومندوبا

 لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزیر عام 4111 – 4113الإسلامي )
ً
 للشؤون الاجتماعية والعم  )4111(، ورئيسا

ً
 لرهعلام ) 4001 -4002، ووزیرا

ً
 – 4001(، ووزیرا

 للخارجية )4001
ً
 لرئيس مجلس الوزر 4041-4044(، ووزيرا

ً
 لرئيس مجلس الوزراء )4044اء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عام (. ونائبا

ً
(، 4041-4042. ونائبا

 للوزراء عام 
ً
 . للمزيد من التفاصي  يراجع:4040ورئيسا

https://alqabas.com/article/5831416 

 . 4 – 4، ص 4042حزيران 45، 4414 ( صحيفة النهار، الكويت، العدد7)

 عن 4042حزيران  44( هاجم تنميم داعش مبنى القنصلية التركية في الموص  في 8)
ً
 بينهم ثلاثة  21، واختطف موظفو القنصلية بما فيهم القنص  فضلا

ً
تركيا

؛ 43، 4، ص ١٠٢٥حزيران  ٢١، ١١٤١لجريدة، الكويت، العدد أطفال وأعضاء في القوات الخاصة التركية، حيث تم نقلهم إلى قاعدة تابعة للتنميم. صحيفة ا

جامعة البصرة،  –، المؤتمر العلمي العاشر، مركز دراسات البصرة والخليج العربي 4041 - 4042علاء رزاك فاض ، الموقف التركي من احتلال داعش للموص  

 . 4010، ص 4044

 .54، ص 0424حزيران  41، 45125(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 9)

 .41، ص 4042حزيران  42، 4113(صحيفة الصباح، الكويت، العدد 10)

. أكم  دراسة الماجستير في علم الاجتماع والتنمية من جامعة 4112. درس العلوم السياسية في الأردن وتخرج عام 4135(هوشيار زيباري: ولد في الموص  عام 11)

 للحزب في . اصبح في ذ4111أسكس في المملكة المتحدة عام 
ً
 في اللجنة المركزية والمكتب السياس ي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وعم  ممثلا

ً
لك العام عضوا

 للخارجية في الحكومة العراقية المؤقتة التي تشكلت في 4005-4111أوربا بين عامي )
ً
، واستمر في منصبه في حكومة أياد علاوي 4005أيلول  4(. شغ  منصب وزيرا

(. للمزيد يراجع: حسن 4040و 4002(، وحكومتي نوري المالكي )4002-4003. واستمر في منصبه في حكومة إبراهيم الجعفري )4002في حزيران التي تشكلت 

 .223لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص 

من جامعة سيول الوطنية،  4110بية. تخرج عام ، في قرية تشونغجو في مقاطعة شمال تشونغ تشونغ، في كوريا الجنو 4122حزيران  45( بان كي مون: ولد في 12)

 لقنص  كوريا الجنوبية في نيودلهي في عام 
ً
. كما خدم في الأمم المتحدة كجزء من بعثة المراقبة 4114حيث حص  على شهادة في العلاقات الدولية. اصبح نائبا

  تمت ترقيته 4110(. وفي عام 4110-4111الدائمة لكوريا الجنوبية خلال المدة )
ً
إلى منصب مدير قسم الأمم المتحدة بوزارة خارجية كوريا الجنوبية. درس لاحقا

. تولى منصب الامين العام للأمم 4113الإدارة العامة في كلية جون ف. كينيدي لرهدارة الحكومية بجامعة هارفارد، حيث حص  على درجة الماجستير في عام 

 لتفاصي  يراجع:. للمزيد من ا4001كانون الثاني  4المتحدة في 

Spencer C. Tucker, The Encyclopedia of Middle East Wars The United States in the Persian Gulf, Afghanistan, and Iraq Conflicts, Vol. I, California, 

2010, PP. 194 - 195. 

(13)ent Representative of Iraq to the United Nations addressed to the United Nations, S/2014/440, Letter dated 25 June 2014 from the Perman

Secretary- General. 

 .4، ص 4042حزيران  41، 4112(صحيفة الشاهد، الكويت، العدد 14)

بهاواي، لب من كينيا وام أميركية. التحق في هونولولو  4124آب  2(. وُلد في 4041-4001لرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية )( باراك اوباما: ا15)

، التحق بكلية الحقوق بجامعة هارفارد وحص  4111. وفي عام 4115، قب  أن ينتق  إلى جامعة كولومبيا، ومنها تخرج في عام 4111بكلية أوكسيدنتال في عام 

. ومنذ عام 4002، وعم  في وظائف تعليمية مختلفة حتى عام 4114عام على شهادة في القانون. انضم إلى هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو في 

https://alqabas.com/article/5831416
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  4002إلى عام  4115

ً
 في شركة محاماة صغيرة في شيكاغو متخصصة في قضايا الحقوق المدنية والتنمية الاقتصادية المحلية. أصبح عضوا

ً
 عضوا

ً
كان أوباما أيضا

 في 4002-4111في مجلس شيوخ إلينوي )
ً
 (. للمزيد من التفاصي  يراجع:  4001-4003مجلس الشيوخ الأمريكي )(. كما اصبح عضوا

Spencer C. Tucker, Op.Cit., Vol. III, PP.922-924. 

، مجلة السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، ال16)
ً
، 4042، 52-55عدد ( وليد حسن محمد، الحرب العالمية على الارهاب، التدخ  الدولي في العراق انموذجا

 .  453ص 

من ميثاق الامم المتحدة على:" ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى او جماعات، في الدفاع عن انفسهم  34( نصت المادة 17)

الامن الدولي، والتدابير التي اتخذها اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء "الامم المتحدة" وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ السلم و

من  بمقتض ى سلطته ومسؤولياته المستمدة -الاعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ الى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير باي حال فيما للمجلس 

 لحفظ السلم والامن الدولي او اعادته الى نصابه". يراجع:من الحق في ان يتخذ في اي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال  -احكام هذا الميثاق 

Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, San Francisco, 1945, pp.10 -11.                                                                         

 (18)ch na, The international coalition to counter ISIL/Da'esh (the 'Islamic State'), European Parliamentary Research Service, 17 MarCarmen Cristi

2015, p.7. 

(19 )-2014-09-https://www.alanba.com.kw/ar/last/498189/14  

 .3، ص 4043اذار  40، 2041(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 20)

 .1، ص 4042كانون الثاني  41، 42524(صحيفة الانباء، الكويت، العدد  21)

، 4113التكنولوجية عام  في بغداد وفيها أنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة الإعدادية، ثم حص  على البكالوريوس من الجامعة 4134(حيدر العبادي: ولد عام 22)

 في الكلية نفسها. انتمى إلى حزب الدعوة الإسلامية، ثم أصبح عام 
ً
حص  على  4110مسؤول تنميمات الحزب في بريطانيا. وفي عام  4111وتنسب للعم  معيدا

 للاتصالات في حكومة أياد علاوي )، واختير 4005الماجستير ثم الدكتوراه من بريطانيا في تخصص الهندسة الكهربائية. عاد إلى بغداد عام 
ً
(. 4003 - 4002وزيرا

 في الجمعية الوطنية العراقي في مجلس النواب في دورتين متتاليتين 
ً
. للمزيد يراجع: حسن لطيف الزبيدي، 4042. شك  حكومته عام 4040و  4003انتخب نائبا

  .421المصدر السابق، ص

 .4، ص 4042اب  24،  42320(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 23)

 .4، ص 4042اب  43، 4134(صحيفة النهار، الكويت، العدد 24)

 (وكالة الانباء الكويتية )كونا(، على الموقع:25)

&language=arhttps://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2449434 

 وكالة الانباء الكويتية )كونا(، على الموقع:(26)

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2585084&Language=ar 

(27)2016-12-news/official/704348/06-https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait- 

 .3، ص 4042كانون الاول  44، 42210(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 28)

 (وكالة الانباء الكويتية )كونا(، على الموقع:29)

https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2585340&language=ar 

 .3، ص 4041كانون الثاني  41، 42101(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 30)

(31)-2017-01-news/715138/18-https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait 

 .2، ص ١٠٢٢كانون الثاني  ١٢،  42142(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 32)

 .2، ص ١٠٢٢كانون الثاني  ١٢،  42142(صحيفة الانباء، الكويت ، العدد 33)

 .44، ص 4041اني كانون الث  41، 42141(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 34)

 وكالة الانباء الكويتية )كونا(، على الموقع:(35)

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2589334&Language=ar 

 .4، ص١٠٢٢نون الثاني كا ١٢، 42140(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 36)

 

https://www.alanba.com.kw/ar/last/498189/14-09-2014-
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2449434&language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2585084&Language=ar
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/official/704348/06-12-2016-
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2585340&language=ar
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/715138/18-01-2017-
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2589334&Language=ar


 IS                        ISSN: 2628- 8389 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة

Journal of extremism and armed groups        

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 141 
 

 رلينب –اإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألماني           

 

 العدد الثامن -الثالثالمجلد 

 أغسطس
2222 

                                                                                                                                                                                                 
 .2، ص ١٠٢٢شباط  ٢، 42141(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 37)

 .4، ص١٠٢٢شباط  ٢٠، 42150(صحيفة الانباء، الكويت ، العدد 38)

 .2، ص ١٠٢٢شباط  ٢٢، 42152(صحيفة الانباء، الكويت ، العدد 39)

 .40، ص ١٠٢٢اذار  ٥، 42134(صحيفة الانباء، الكويت،  العدد 40)

 .4، ص ١٠٢٢اذار  ٢، 42132(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 41)

 .5، ص١٠٢٢اذار  ٢١، 42122(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 42)

 .2، ص١٠٢٢نيسان  ٤، 42112(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 43)

 .4، ص١٠٢٢نيسان  ١، 42111(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 44)

 .2، ص١٠٢٢نيسان  ٢٤، 42112دد (صحيفة الانباء، الكويت، الع45)

 .1، ص١٠٢٢ايار  ٥، 42145(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 46)

 .4، ص4041ايار  3،  5204صحيفة الجريدة، الكويت، العدد  (47)

 .4، ص١٠٢٢ايار  4٢،  5201(صحيفة الجريدة، الكويت، العدد 48)

 .3، ص١٠٢٢ايار  ١١، 42151(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 49)

 .3، ص١٠٢٢حزيران  ٢٠، 5251(صحيفة الجريدة، الكويت، العدد 50)

 .1، ص١٠٢٢حزيران  ١٠،  42120(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 51)

 المجلد المركز الديمقراطي العربي، برلين،، مجلة العلوم السياسية والقانون، 4041 – 4042(علاء رزاك فاض ، الموقف الروس ي من احتلال داعش للموص  52)

 .415، ص 4044، كانون الاول 50، العدد 3

 .2، ص 4042تشرين الاول  41، 42242(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 53)

 (وكالة الانباء الكويتية )كونا(، على الموقع:54)

ArticleDetails.aspx?id=2540086&language=arhttps://www.kuna.net.kw/ 

 .4،41، ص 4042تشرين الاول  43، 4311(صحيفة الصباح، الكويت، العدد 55)

 .4، ص 4042كانون الاول  5، 42224(صحيفة الانباء، الكويت، العدد 56)

(57) –Operations and the retaking of Mosul City, 17 October 2016 Raber Aziz, Report on the Protection of Civilians in the context of the Ninewa 

10 July 2017, Office of the High commissioner for Human Rights, 2017, p.1 

 .5، ص4041تموز  44، 42114صحيفة الانباء، الكويت، العدد (58)

 المصادر:

: وثائق الأ أ
ً
 مم المتحدة:ولا

1) United Nations, S/2014/440, Letter dated 25 June 2014 from the Permanent Representative of Iraq to the 

United Nations addressed to the Secretary- General. 

: الكتب باللغة الانكليزية:
ً
 ثانيا

2) Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, San Francisco, 1945.                                                                         

: البحوث والدراسات باللغة العربية:
ً
 ثالثا

، مجلة الخليج العربي، مركز دراسات البصرة 4042علاء رزاك فاض ، الموقف الايراني من سقوط الموص  بيد داعش  (5

 .١٠٢٦(، ١-٢(، العدد )21د )جامعة البصرة، المجل -والخليج العربي

، المؤتمر العلمي العاشر، مركز دراسات البصرة والخليج العربي 4041 - 4042الموقف التركي من احتلال داعش للموص   (2

 . 4044جامعة البصرة،  –

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2540086&language=ar
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عربي، المركز الديمقراطي ال، مجلة العلوم السياسية والقانون، 4041 – 4042الموقف الروس ي من احتلال داعش للموص   (3

 .4044، كانون الاول 50، العدد 3المجلد  برلين،

لؤي مجيد حسن، الشائعات وسقوط مدينة الموص ، دراسة في انواع الشائعات التي رافقت سقوط المدينة والاجراءات  (2

 .4042، 15الحكومية لدحضها، مجلة آداب المستنصرية، الجامعة المستنصرية، بغداد، العدد

، مجلة السياسية والدوليةوليد حسن محمد، الحرب ا (1
ً
الجامعة ،لعالمية على الارهاب، التدخ  الدولي في العراق انموذجا

 .  453، ص 4042، 52-55المستنصرية، العدد 

: البحوث والدراسات باللغة الانكليزية:
ً
 رابعا

8) Carmen Cristina, The international coalition to counter ISIL/Da'esh (the 'Islamic State'), European 

Parliamentary Research Service, 17 March 2015. 

9) Raber Aziz, Report on the Protection of Civilians in the context of the Ninewa Operations and the retaking 

of Mosul City, 17 October 2016 – 10 July 2017, Office of the High commissioner for Human Rights, 2017. 

: الصحف:
ً
 خامسا

 .4041، 4042، 4043، 4042صحيفة الانباء، الكويت،  (40

 .١٠٢٢، 4042صحيفة الجريدة، الكويت،  (44

 .4042صحيفة الشاهد، الكويت،  (44

 .4042، 4042صحيفة الصباح، الكويت،  (45

 .4042، 4042صحيفة النهار، الكويت،  (42

: الموسوعات بالغة العربية:
ً
 سادسا

 .220، ص 4045، بيروت، 4عراقية، طي، موسوعة السياسة الحسن لطيف الزبيد (43

: الموسوعات بالغة الانكليزية:
ً
 سابعا

16) Spencer C. Tucker, The Encyclopedia of Middle East Wars The United States in the Persian Gulf, 

Afghanistan, and Iraq Conflicts, Vol. I, California, 2010, PP. 194 - 195. 

 
ً
 : مواقع شبكة الانترنت:ثامنا

 https://www.kuna.net.kw/Default.aspxوكالة الانباء الكويتية )كونا(، على الموقع:  (41

18) https://alqabas.com/article/5831416 

19) https://www.kuwaitpolitics.org/DataPage1813.htm 

20) https://www.alanba.com.kw/newspaper/ 

 
 

https://www.kuna.net.kw/Default.aspx
https://alqabas.com/article/5831416
https://www.kuwaitpolitics.org/DataPage1813.htm
https://www.alanba.com.kw/newspaper/
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 المسؤولية الجنائية لآلة الذكاء الاصطناعي )الروبوت(

Criminal liability of artificial intelligence machine 

 Hakim-Dr. Abdullah Muhammad Al| 1د. عبد الله محمد الحكيم

كلية الحقوق/ جامعة تعز/ اليمن /المساعدأستاذ القانون الجنائي   

Assistant Professor of Criminal Law/ College of Law/ University of Taiz/ Yemen 

 

 :ملخص

يعد كيان الذكاء الاصطناعي آلة تحاكي الإنسان في عملية التفكير والتذكر والتعلم والتعليم واتخاذ القرارات، من تلقاء نفسها، 

يكون للإنسان أي يد في ذلك. ومجال الذكاء الاصطناعي خلق ثورة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، وهذا ما قد بدأ العالم ودون أن 

يلمسه بالواقع عند مشاهدته الروبوت الآلي في الفنادق والمطاعم والمستشفيات، وكذلك الطائرة بدون طيار، والسيارة ذاتية الحركة ... 

 الخ

وت بارتكاب جريمة دون أن يكون للإنسان أي إرادة في تنفيذها، أو أن يكون الإنسان قد قام بخطاء تسبب وقد يقوم الروب

بوقوعها. وهذا يتطلب رسم، سياسة جنائية حديثة توافق هذه التطور، وسن قوانين حديثة بهدف الحد من ارتكاب آلة الذكاء 

لتي أصابته نتيجة جريمة آلة الذكاء الاصطناعي. وتتلخص مشكلة البحث الاصطناعي للجريمة، ونيل الضحية للتعويض عن الاضرار ا

 حول مدى قدرة كيان الذكاء الاصطناعي على ارتكاب الجريمة، وهل يمكن معاقبته جنائيا ومدنيا؟ 

ة المتمثلة بوتبين أن آلة الذكاء الاصطناعي يمكن أن ترتكب الجريمة، ولا يمكن معاقبتها جنائيا لاستحالة تحقيق اهداف العقو 

بالزجر الخاص والردع العام، وكذلك لا يمكن الحكم عليها بالتعويض لعدم توافر ذمة مالية مستقلة لديها، وإنما يمكن مطالبة مالكها 

 أو مشغلها.

 تعويض. ،جريمة ،الروبوت ،: آلة الذكاء الاصطناعيالكلمات المفتاحية

 

 

Abstract: 

 

 The artificial intelligence entity is a machine that simulates the human process of thinking, remembering, learning, 

teaching and making decisions, without having humans interfering . 

                                                           
 اليمنكلية الحقوق/ جامعة تعز/ / أستاذ القانون الجنائي المساعد 1
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 The field of artificial intelligence is considered to be a revolution in order to achieve sustainable development. The 

world has begun to see new technology when seeing robots in reality in hotels, restaurants and hospitals, as well as drones 

and self-propelled car ... etc. 

 Robots may commit a crime without humans being part of the crime or could be a malfunction when creating the 

robot thus, requiring new laws to be created working hand in hand with the level of technology we have today.  This 

requires creating criminal policy that matches this development, enacting modern laws with the aim of limiting the 

commission of an artificial intelligence machine to crime, and obtaining the victim to compensate for the damages s/he 

sustained as a result of the artificial intelligence machine crime. The research problem is summarized about the extent of 

the ability of the artificial intelligence entity to commit the crime, and can it be punished criminally and civilly؟ 

 It turns out that the artificial intelligence machine can commit the crime, and it cannot be criminally punished for 

the impossibility of achieving the goals of the punishment represented by private reprimand and public deterrence, and it 

also cannot be judged for compensation because it does not have an independent financial liability, but its owner or 

operator can be called upon. 

KeyWords : Artificial intelligence machine, robot, crime, compensation 

 

 :مقدمة

تحاول التشريعات الحد من السلوك الإجرامي عبر سن القواعد القانونية التي تردع الجاني وتزجر غيره، في سبيل تحقيق 

 وقتنا الحاضر.الردع الخاص والردع العام، وهذا هو المبدأ الذي تسعى إليه السياسة الجنائية في 

وقد يتغير هذا المبدأ في ظل تطور علم الذكاء الإصطناعي المتسارع، الذي تمكن من صناعة آلة الذكاء الاصطناعي 

)الإنسان الآلي أو الروبوت( المبدع الذي يحمل برامج حاسوبية تمكنه من محاكات الإنسان الطبيعي وأنماط عمله، كتلقي 

التعليم والتعلم ورد الفعل... دون تدخل من الإنسان الطبيعي الذي أخترعه، أو تدخل من المالك المعلومة والاستنتاج والتفكير و 

له، أو المهندس المكلف بصيانته، وهو ما نشاهده اليوم في واقعنا المعاش، كالطائرة بدون طيار، والتاكس ي بدون سائق، والمدفع 

 وت الطبي، والشرطي الآلي ... الخ.الالكتروني الذي يطلق النار دون تدخل الإنسان، والروب

وهذا التطور قد يتسبب في ارتكاب آلة الذكاء الاصطناعي )الروبوت( لجرائم كقتل الإنسان أو جرحه، أو دهسه أو 

الاحتيال على ماله، أو ضد آلة أخرى، أو غير ذلك من الجرائم، الأمر الذي قد يستوجب سن تشريعات تحد من هذه الجرائم، 

 الذكاء الاصطناعي )الروبوت( إلى دائرة التجريم حتى لا تسود الفوض ى في المجتمعات.بإدخال آلة 

 :أهمية البحث

إن دراسة المسئولية الجنائية على أفعال آلة الذكاء الاصطناعي تعد دراسة تحاكي الواقع المعاش، الذي يحتاج قواعد قانونية 

 تنتشر الجريمة في أرجائه.تنظمه، وتحقق الأمن والاستقرار للمجتمع، قبل أن 
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فقد يقوم الروبوت بإرتكاب جريمة دون أن يكون للإنسان أي إرادة في تنفيذها، أو أن يكون الإنسان قد أرتكب أي خطاء 

تسبب في ارتكابها، ومثال ذلك كأن يقوم الروبوت الطبي بإعطاء المريض جرعة دواء أكثر من الجرعة المقررة له، فيموت المريض 

ر، أو أن يقوم الروبوت التاكس ي بدهس أحد المارة، أو تقوم الطائرة بدون طيار بقصف أبرياء، أو أن يقوم الرشاش على الفو 

 بإطلاق النار على المارة.

 :مشكلة البحث

إن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، الذي جعل للآلة عقل لتلقي المعلومة وتحليلها وتنفيذها بإرادة مستقلة لا 

 سان الطبيعي بالتحكم بها، يثير التساؤلات الأتية:دخل للإن

مكانية قيام كيان الذكاء الاصطناعي بإرتكاب جريمة، وهل يمكن اتهامه بارتكابها؟ وما هي العقوبة المناسبة إما مدى 

 لطبيعته الآلية؟

 وما مدى فاعلية العقوبة في تحقيق مبدأ الردع الخاص والردع العام؟

الجنائية والمدنية عند ارتكاب الروبوت للجريمة؟ هل يتحملها الروبوت نفسه أم مالكه، أم ومن يتحمل المسؤولية 

 الشركة المصنعة له؟

 وهل يمكن تطبيق أركان الجريمة على الأفعال الاجرامية التي يرتكبها الروبوت؟

 منهجية البحث 

 ن.لروبوت( المنهج الوصفي التحليلي المقار سأستخدم عند دراسة موضوع المسئولية الجنائية لآلة الذكاء الاصطناعي )ا

 :خطة البحث

 سنقسم البحث إلى مطلبين:

 نتناول في المطلب الأول الأهلية الجنائية لآلة الذكاء الاصطناعي

 ونتناول في المطلب الثاني المسؤولية عن أخطاء آلة الذكاء الاصطناعي

 الأهلية الجنائية لآلة الذكاء الاصطناعي :المطلب الأول 

عرف الذكاء الاصطناعي بأنه )بناء آلات لها القدرة على محاكات الإنسان في عمليات التفكير وتكوين الآراء وإصدار الاحكام 

 سيفتح سبل لخدمة الإنسانية سيوجد شكل جديد من 1والقدرة على التطور والتعلم(
ً
 جديدا

ً
، ويعد الذكاء الاصطناعي مجالا

                                                           
معة لمجلة المصرية للدراسات التجارية، الصادرة عن جاحماد، احمد هاني بجيري، أساليب الذكاء الاصطناعي في المحاسبة، استخدام نظم الخبير في قرارات الاختيارات المحاسبية، بحث منشور في ا 1

 .241، ص3191، 2، العدد 31كلية التجارة، المجلد  -المنصورة

 . 33، ص41انونية المعمقة العدد، محمد، عبد الرزاق وهبة سيد أحمد، المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية" بحث منشور في مجلة جيل الابحاث الق -
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، وهذا 2لة يمكن استخدامها لتحقيق المنفعة الاجتماعية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، كونه يملك إمكانيات هائ1الحضارة

، لأن الذكاء الاصطناعي قد يجلب تحديات معقدة كالمخاطر الأمنية 3يستوجب أعداد قوانين تواكب المتغيرات التكنولوجية

 .4وغيرها

لقيام ببعض ما يقوم به الإنسان من التفكير والتصرف وتعتمد آلة الذكاء الاصطناعي على برامج حاسوبية تمكنها من ا

واتخاذ القرارات دون أن يتدخل الإنسان في ذلك، بل إن لدى بعضها القدرة على محاكات تعابير وجه الإنسان كالفرح والحزن 

 .5والذهول والتعجب

ر ت الكاملة والقدرة على التفكيويتميز الذكاء الاصطناعي بالقدرة على حل المشاكل المعروضة عليه مع غياب المعلوما

والإدراك وعلى اكتساب المعرفة وتطبيقها والقدرة على التعلم والفهم من التجارب والخبرات السابقة، وتوظيفها في مواقف 

 جديده. 

بمعنى أن دور الإنسان يقتصر على صناعة آلة الذكاء الاصطناعي، واعداد البرامج التي تنظم عملها، ومن ثم هي التي 

 قوم بمهامها وتتخذ القرارات المناسبة لكل حالة تواجهها من تلقاء نفسها، ودون تدخل الإنسان سواء أكان مالكها أم صانعها.ت

وفي كل الأحوال يظل عقل آلة الذكاء الاصطناعي قاصر مقارنة بطاقات العقل البشري، كما أنها عبارة عن كتلة من 

بالخوف من العقاب، أو الشعور بالألم أو الحزن أو الفرح، وحتى لو ظهرت هذه الجماد ليس لها مشاعر تمكنها من الشعور 

 التعابير عليها فهي عبارة عن حركات مكنيكية يقوم بها البرنامج المشغل للآلة وفق المدخلات التي يحتويها.

 وهذا يجعلنا نتساءل عن أمكانية قيام الألة بإرتكاب جريمة دون تدخل الإنسان؟

                                                           
 التالي: أزولاي، أودري، نحو أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مقال منشور في موقع وقائع ألامم المتحدة على الرابط  1

https://www.un.org/ar/44267 
 لي: الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون: بناء قدرات العاملين في النظم القضائية، منشور في موقع اليونسكو باللغة العربية على الرابط التا  2

judges-intelligence/mooc-https://ar.unesco.org/artificial 

 
(، مخاطر الذكاء الاصطناعي على الامن ومستقبل العمل، مقالة منشورة IV Welser William(وويليام ويلسر الرابع ( Osoba. A Osondeأوسوندي أ. أوسوبا (  3

 على الرابط التالي: 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE237/RAND_PE237z1.arabic.pdf. 
 على الرابط التالي:  IITUNewهولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وعد الذكاء الاصطناعي، مقال منشور في موقع    4

  https://www.itu.int/ar/mediacentre/backgrounders/Pages/artificial-intelligence-for-

good.aspx 

--khbarelyom.com/news/newdetails/3380900/1/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88https://m.a5

%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA-

%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86 

https://ar.unesco.org/artificial
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مكن لآلة الذكاء الاصطناعي أن ترتكب جريمة من تلقاء نفسها، فقد تقوم السيارة ذاتية القيادة بدهس الجواب نعم ي

 ... 1أحد المارة فتقتله، أو أن يقوم السلاح الآلي بأطلاق النار على إنسان برئي فيقتله أو يجرحه

وهل تعامل الالة كأنها إنسان أم كأنها عندها يثار التساؤل عن مدى تمتع آلة الذكاء الاصطناعي بالأهلية الجنائية؟ 

 حيوان أم أنها جماد؟ أم أن لها وضع قانوني خاص بها؟

وعند الاجابة على هذا السؤال يتطلب منا دراسة الفرق بين آلة الذكاء الاصطناعي والإنسان، وبينها وبين الحيوان وبينها 

 وبين الجماد.

 نأولا: الفرق بين آلة الذكاء الاصطناعي والإنسا

الإنسان هو كائن لديه القدرة على التفكير الذاتي ووضع الحلول، والتعلم والتعليم، وتبادل الأفكار، والابتكار، وهو من 

الثديات التي تعيش في جماعات متعاونة ومتنافسة، وله جسم يتكون من خلايا حية، تتخصص كل خلية منها في تشكيل عضو 

صورة خلقه الله عليها، ويتميز الإنسان بصفات يتسع المجال لذكرها في هذه من أعضاء جسد الإنسان، ليصبح في أجمل 

 الورقة.

فهي عبارة عن كتل غير حية لا تحس ولا تتألم، تحركها برامج حاسوبية، تمكنها -الإنسان الآلي-أما آلة الذكاء الاصطناعي 

ا القدر على التصرف ووضع الحلول للمشاكل التي من القدرة على التفكير المحدود في المجال الذي صنع من أجله، كما أن له

 تواجهها، وذلك في نطاق محدود لا يصل إلى مستوى تفكير وإبداع الإنسان.

وبما أن الإنسان يعيش في مجتمعات تقوم على التعاون والتنافس في نفس الوقت فأن الجريمة سترتكب لا محالة لذلك 

فيما بينهم، ووضعت العقوبات الزاجرة لمرتكب الجريمة، والرادعة لغيره، وقد  نزلت الشرائع السماوية لتنظم علاقة الأفراد

 سارت القوانين الحديثة على هذا النهج فوضعت العقوبات التي تزجر الجاني وتصلحه، وتحقق الردع العام بين أفراد المجتمع.

وهذه العقوبة لا يمكن أن تنطبق على الإنسان الآلي لأن إرادته ناقصه، كما إن العقوبة لن تحقق أهدافها المتمثلة في 

 الردع العام والردع الخاص. 

 ثانيا: الفرق بين الآلة والحيوان

الحيوانات سواء بقصد يطلق لفظ الحيوان على كل كائن متعدد الخلية، ونقصد به هنا كل ما يتملكه الإنسان من 

 المنفعة كالخيول والحمير والابقار والاغنام ... أو الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب وغير ذلك.

وهذه الحيوانات لها عقول محدودة التفكير، لا يصل إلى مستوى عقل الإنسان، لذلك لا تعاقب على أفعالها والجرائم 

 جنائية.التي ترتكبها، كونها لا تمتلك الأهلية ال

                                                           
 في موقع:  2139-1-29للمزيد انظر: ناسا بالعربين مقال منشور بتاريخ   1

https://nasainarabic.net/main/articles/view/when-an-ai-finally-kills-someone-who-will-be-responsible 



 IS                        ISSN: 2628- 8389 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة

Journal of extremism and armed groups        

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 148 
 

 رلينب –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا           

 

 الثامن العدد -المجلد الثالث 

 أغسطس
2222 

وتختلف الحيوانات عن آلة الذكاء الاصطناعي بأنها عبارة عن خلايا حية تنموا وتتطور وتتكاثر وتتكون من أعضاء 

 مختلفة ولكن تفكيرها محدود وليس لها إرادة مستقلة.

قوم ، فقد يوتتشابه الحيوانات مع آلة الذكاء الاصطناعي بإمكانية ارتكاب الجريمة بإرادة منفردة دون تدخل الإنسان

الخيل بركض شخص مار في الطريق، مما يؤدي إلى قتله، أو أن تقوم بإتلاف المزروعات، أو أن يقوم الكلب بعض شخص، 

 وذلك دون إيعاز أو إهمال من الإنسان سواء كان مالكه أو الموكل برعايته. 

طبيق القواعد العامة في الضمان أو إن مسؤولية مالك الحيوان وحارسة عما يتلفه أو يرتكبه من جناية تقتصر على ت

 مقصورة على المالك ومن في حكمه 
ً
المسؤولية، وهي إلزامه بالضمان في حال التعدي أو التقصير في الحفظ والمسؤولية شرعا

، لأن خطاء الإنسان يكون منعدم في هذه الحالة، وهذا ما 1كالغصب والمستأجر والمستعير أما دون ذلك فلا مسؤولية عليه

 له، مسئول عما يحدث 133ته المادة )أكد
ً
( من القانون المدني اليمني التي تنص على أنه )حائز الحيوان ولو لم يكن مالكا

 .2الحيوان من ضرر بسبب تقصيره ولو ضل منه الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت أن الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه(

ان، كأن يأمر الكلب بعض شخص، أو بسبب إهمال أو تقصير من مالك إما إذا كان فعل الحيوان تم بقصد من الإنس

 الحيوان، فإنه يتحمل المسؤولية الجنائية في الحالة الأولى والمسؤولية المدينة في الحالة الثانية.

 نوهذا قد ينطبق على آلة الذكاء الاصطناعي عندما ترتكب جرما من تلقاء نفسها ودون أي تدخل أو إهمال أو تقصير م

 قبل الإنسان.

 ثالثا: الفرق بين آلة الذكاء الاصطناعي وبين الجماد

سبق وأن قلنا بأن آلة الذكاء الاصطناعي عبارة عن آلة تتحكم بها برامج حاسوبية، مكنتها من التفكير والتصرف بمفردها 

 والأتربة وغير ذلك. دون تدخل الإنسان...أما الجماد فهو عبارة عن كتل من جزيئات الحديد والنحاس والأحجار،

وقد تحدث الجريمة بسبب الجماد كأن تسقط حجر من أعلى منزل فتصيب شخص فتقتله والسقوط هنا يكون بسبب 

عوامل لا دخل لإرادة الجماد بها، عندها فلا مسؤولية على حائز الجماد إلا إذا كان قد تسبب في هذا الضرر سواء بتقصير أو 

 له مسؤول عما يحدثه 331ادة )بإهمال، وهذا ما نصت عليه الم
ً
( من القانون المدني اليمني بقولها )حائز البناء ولو لم يكن مالكا

 ما لم يثـبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء 
ً
 جزئيا

ً
انهدم البناء من ضرر بسببه ولو كان إهداما

 بضرر يصي
ً
به من البناء أن يطالب مالكه باتخاذ التدابير الضرورية لدرء الخطر فإذا لم أو عيب فيه، ويجوز لمن كان مهـددا

 يقم المالك بذلك جاز له الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ التدابير على حساب المالك(.

 

                                                           
 .19المسؤولية الناشئة عن الأشياء، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد التاسع، السنة السابعة، ص الزحيلين، وهبة مصطفى،1

 ، بشأن القانون المدني.2112( سنة 34قانون رقم )  2
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 خلاصة: 

 إلا إذا كان أهلا للمسؤولية،
ً
والإنسان الذي بلغ  إن الأهلية الجنائية هي مناط المسؤولية فلا يسأل الإنسان جنائيا

السن القانونية ويتمتع بكامل قواه العقلية هو الوحيد الذي يتمتع بالأهلية الجنائية، لذلك لا يتمتع بها الصغير الذي لم يبلغ 

 السن القانونية، والمجنون والمعتوه ...

حددها القانون لاكتمال هذه ولا يعد مرتكب الفعل الاجرامي أهلا لأن يسأل جنائيا إلا إذا توافرت العناصر التي ي 

 معينة وانتفت لديه موانع 
ً
الاهلية، وتتوفر هذه العناصر إذا كانت الارادة مميزة مدركة وتكون الارادة كذلك إذا بلغ المتهم سنا

 .1المسؤولية

 وهذا يثير التساؤل حول مدى توافر عناصر المسؤولية في آلة الذكاء الاصطناعي؟

جب أن نسقط هذه العناصر على آلة الذكاء الاصطناعي، وأول عنصر هو العمر الذي يمر والاجابة عن هذا التساؤل ي

 .2عاما 39به الإنسان منذ أن يكون طفلا صغيرا ثم طفل مميز ثم الراشد أو البالغ 

 ةوالعمر لا يمكن أن ينطبق على آلة الذكاء الاصطناعي لأنها عبارة عن كتلة من المادة، تعمل بكامل قواها من لحظ

 إتمام صنعها، ورغم أن لها عمر افتراض ي لحسن عملها، إلا أنه لا يمكن أن يٌطلق عليه سن الرشد.

 وهذا يجعلنا نتساءل عن مدى عقلانية آلة الذكاء الاصطناعي؟

اعتقد بأن إطلاق العقلانية على آلة الذكاء الاصطناعي فيه مبالغة، لأن عقل الإنسان يملك القدرة على التفكير وعلى 

سب المعارف دون حدود والمهارات، والتعلم والتعليم والإبداع في كل المجالات ودون حدود، كما إن العقل البشري ينمو وتتسع ك

مداركة في كل يوم بينما يقتصر تفكير آلة الذكاء الاصطناعي على المجال الذي صنعت من أجله، وفي إطار البرامج التي أدخلت 

الذي ترتكبه آلة الذكاء الاصطناعي ينقصه القصد الجنائي، وهو الركن المعنوي الذي لا تكتمل كما إن الفعل الإجرامي  عليه.

                                                           
 .93، ص2111العربية،  حسني، محمود نجيب، النظرية العامة للقصد الجنائي دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، دار النهضة1

شرعي، ية والطب الالشريف، محمود سلامة عبد المنعم المسؤولية الجنائية للإنسالة: دراسة تأصيلية مقارنة، منشور في المجلة العربية لعلوم الادلة الجنائ -

 .7، ص2123، سنة3، العدد 1المجلد 

، على أنه )لا يسأل جزائيا من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب 2134( لسنة 32( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم )13)تنص المادة  - 2

 من العقوبة المقررة بتوقي
ً
لمنصوص ع أحد التدابير االفعل المكون للجريمة وإذا أرتكب الحدث الذي أتم السابعة، ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل أمر القاض ي بدلا

إذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقص ى للعقوبة المقررة عليها في قانون الأحداث. ف

، وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات وفي جميع الأحوال ين
ً
ماكن أفذ الحبس في قانونا

 مسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند
ً
الفعل،  ارتكابه خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولا

  وإذا كانت سن المتهم غير محققة قدرها القاض ي بالاستعانة بخبير(.
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المسؤولية الجنائية إلا به، لأن آلة الذكاء الاصطناعي لم ولن تقصد ارتكاب فعل جرمي أيا كان، وهذا يجعلنا نعتقد بأن آلة 

 أن تتحقق أهداف العقوبة عليها.، ولا يمكن 1الذكاء الاصطناعي لا تتمتع بالأهلية الجنائية

 المسؤولية الجنائية عن تصرفات آلة الذكاء الاصطناعي :المطلب الثاني

عرف المسؤولية الجنائية بأنها: تحمل الشخص المكلف لتبعات تصرفاته غير المشروعة
ُ
، بشرط أن تتوافر لدية القدرة 2ت

 .3التي يختارها الكافية على الإدراك والتمييز وتوجيه أرادته إلى الناحية

وبما أننا قد وصلنا إلى أن آلة الذكاء الاصطناعي لا تتمتع بالأهلية الجنائية، وبما أن المبدأ المستقر عليه جنائية ينص  

على أن " لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص قانوني" وبما أننا لم نعلم بأن هناك نصوصا قانونية قد نصت على معاقبة آلة الذكاء 

 فإنه لا يمكن معاقبة هذه الآلة.الاصطناعي، 

 بالإنسان وبممتلكاته فمن الذي 
ً
وبما أن آلة الذكاء الاصطناعي قد ترتكب فعلا يجرمه القانون قد ينتج عنه ضررا

 سيتحمل مسؤولية هذا الضرر؟

 والإجابة على هذا السؤول تجعلنا نميز بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية

 الجنائية هي تحمل الشخص المكلف لعقوبة أفعاله المجرمة.فالمسؤولية 

، ولا تتحقق إلا بعد 4أما المسؤولية المدنية فهي تحمل الشخص التعويض عن الاضرار التي تسببت فيها أفعاله المجرمة

تعويض عن رفع دعوى مدنية تابعة للدعوى الجزائية أو دعوى مدنية أمام القضاء المدني وصدر عن إحداها حكم بات بال

 الاضرار الناتجة عن الجريمة.

وبما أن آلة الذكاء الاصطناعي لا تتحمل المسؤولية الجنائية عن أفعالها المجرمة وفقا لقانون العقوبات، فإن المسؤولية 

رتكبة لمعن الافعال الإجرامية لآلة الذكاء الاصطناعي ستقتصر على المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسببت بها الجريمة ا

 من قبل آلة الذكاء الاصطناعي. 

                                                           
والذي يتكون من الفعل وعلاقة السببية والنتيجة، والركن المعنوي الذي يتكون من العلم والارادة، ولا تتحقق تقوم الجريمة على ثلاثة أركان الركن المادي  -1

 المسؤولية الجنائية إلا بتوافر هذه االاركان الثلاثة.

 لحكم.ية بين الفعل والنتيجة تصلح كاساس لفلا تقوم المسؤولية الجنائية على مرتكب الجريمية بمجرد قيامه بالفعل المادي وإنما يلزم أن تتوافر رابطة نفس

 .2137أنظر: زواش، ربيعة، المسؤولية الجنائية، بدون ناشر، سنة  -
يا اسات العلمحمد، محمد احمد عبد الرحمن، المسؤولية الجنائية للطبيب، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في القانون الجنائي، قسم القانون كليه الدر  2

 .٦، ص٠٢٠٢دان سنة جامعة شندي السو 

 .21. ص3143-3144القللي، محمد مصطفى، في المسئولية الجنائية، مكتبة عبد الله وهبة بمصر  3
ـ مطبعة 3113الابتدائين الطبعة الثالثة، -التحقيق –أنظر: حسني، محمود نجيب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الدعاوى الناشئة عن الجريمة الاستدلال   4

 .2277اهرة، صجامعة الق

 باعة والنشر،وانظر: الحكيمي، عبد الباسط محمد سيف، شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني، القسم الأول، الدعاوى الناشئة عن الجريمة، الصادق للط -

 . 144، ص 2111 -2119الطبعة الثانية، 
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، فإن هذا يجعلنا نتساءل عمن هو المسؤول عن التصرفات 1وبما أن آلة الذكاء الاصطناعي لا تملك ذمة مالية خاصة بها

 الإجرامية التي تقوم بها آلة الذكاء الاصطناعي، هل هو المصنع، أم المالك، أم الحائز لها؟

يجب أن نعود إلى ما سبق وان قلنا بأن آلة الذكاء الاصطناعي لديها القدرة والتصرف من وللإجابة على هذا التساؤل 

تلقاء نفسها دون تدخل الإنسان، ولكنها قد تخطئ وينتج عن هذا الخطاء وقوع فعل يجرمه القانون، ومن المؤكد أن هذا 

ذا الخطاء تم دون أن يكون للإنسان أي الفعل قد سبب ضرر للمجني عليه أو غيره، ويستوجب تعويض هذا الضرر، وأن ه

( على أن  )حائـز الش يء ٧٢٣دخل في ارتكابه، وعندئذ لا يتحمل حائز الآلة إي ش يء وفقا للقانون المدني حيث تنص المادة  )

 عما يحدثه هذا الـش يء من الضرر على الغير ما 2الذي يتطلب عناية خاصة أو حراسة
ً
لم  كالآلات الميكانيكية يكون مسئولا

يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه مع مراعاة ما يرد في ذلك من أحكام خاصة في القوانين والقرارات واللوائح 

 النافذة(.

أما إذا كان الخطاء ناتج عن خلل في البرمجة فإن المسؤول هو المبرمج الذي أعده، فإن كان المبرمج قد تعمد وضع 

 الاصطناعي من ارتكاب الجريمة، فإنه يتحمل المسؤولية العمدية عن الجريمة. برنامج يمكن آلة الذكاء

وكذلك في حالة ما إذا كان الفعل الإجرامي الذي قامت به آلة الذكاء الاصطناعي بسبب فيرس أرسله شخص إلى آلة 

، فإنه من أرسل الفريس يعد مسؤو 
ً
 عن الفعل المجرم الذي ارتالذكاء الاصطناعي، فتسبب في ارتكابها لفعل مجرم قانونا

ً
كبته لا

، مثله كمثل الذي يصدر الأوامر الإلكترونية للرشاش الآلي لقتل إنسان بريئ، أما في حالة قيام آلة الذكاء 3آلة الذكاء الاصطناعي

ا لا يتحمل انعهالاصطناعي بارتكاب الجريمة بإرادة منفردة، دون أن يكون للإنسان أي يد في ارتكابها، فنعتقد بأن مالكها أو ص

 .4التعويض عن فعل لم ينتج عن خطاء منه ولم ثبت عليه أي مسؤولية تقصيره

لذلك نرى ضرورة إيجاد صندوق يخصص لتعويض مثل هذه الحالات حتى لا تذهب حقوق الناس هدرا، أو وضع تأمين 

 لمعالجة مثل هذه الحالات. 

 

                                                           
، ص 2123، 9، العدد 1الفلاس ي، عبد الله أحمد مطهر، المسؤولية الجنائية الناتجة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي، بحث منشور في المجلة القانونية المجلد  1

2971. 
يطرة الفعلية ب نفسه. ويقصد بالسيقصد بالحراسة السيطرة الفعلية المستقلة على الش يء التي تمكن صاحبها من الرقابة والتوجيه والتصرف في الش يء لحسا 2

 يمارس السلطة
ً
 الممارسة المستقلة للإمكانيات التي يوفرها الش يء، فمثلا

 على آلة المعمل رب العامل، وليس العامل، ألن رب العمل يصدر الأمر بتشغيلها وتوقيفها،

 ليها بالإضافة إلى السلطة المادية.وبالتالي فهو صاحب سلطة مستقلة عليها وهذا يقتض ي أن يكون له السلطة المعنوية ع

دمة إلى الخاص، مقالعدوان، صلاح فايز، المسؤولية المدنية عن الآلات والأشياء الخطرة، رسالة لإستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون  -

 .32ص، 2131قسم القانون الخاص: كلية الحقوق جامعة الشرق الاوسط، الاردن، كانون الثاني 
ت القانون ستحدثابن طرية، محمد، وقادة شهيدة، أضرار الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي: تحد جديد لقانون المسؤولية المدنية الحالي لمحات في بعض م  3

، ص 2139نوفمبر  29-27في الجزائر في المقارن، منشور في حوليات جامعة الجزائر عدد خاص، الملتقى الدولي الذكاء الاصطناعي تحد جديد للقانون؟ الذي عقد 

323. 
 ( السابق ذكرها.137وهذا ما نصت عليه المادة ) 4
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 :الاستنتاجات

 بعد إتمام موضوع المسؤولية الجنائية لآلة الذكاء الاصطناعي توصلنا إلى ما يأتي: 

  أن آلة الذكاء الاصطناعي عبارة عن كيان مادي، تديره برامج حاسوبية لديها القدرة على التفكير والادراك والتعلم

 والتعليم واتخاذ القرارت المناسبة لكل واقعه ودون تدخل من الإنسان.

 جريمة على ثلاثة أركان الركن المادي والذي يتكون من الفعل وعلاقة السببية والنتيجة، والركن المعنوي الذي تقوم ال

 يتكون من العلم والارادة، ولا تتحقق المسؤولية الجنائية إلا بتوافر هذه الأركان الثلاثة.

 ين دي وإنما يلزم أن تتوافر رابطة نفسية بفلا تقوم المسؤولية الجنائية على مرتكب الجريمة بمجرد قيامه بالفعل الما

 .الفعل والنتيجة تصلح كأساس للحكم

 .يمكن أن تقوم آلة الذكاء الاصطناعي بفعل مجرم قانونا 

  تختلف آلة الذكاء الاصطناعي عن الإنسان وعن الحيون وعن الجماد أيضا، فلها طبيعة خاصة، حيث تتمتع بصفات

 ك واتخاذ القرارات ولكنها لم تصل إلى مستوى عقل الإنسان.من صفات الإنسان كالتفكير والإدرا

  ليس لدى آلة الذكاء الاصطناعي الاهلية لتتحمل المسؤولية الجنائية، ولا يمكن أيقاع العقوبة الجنائية عليها سواء

 ة.ية مستقلأكانت عقوبة بدنية كالحبس، لأنها لا تحس ولا تشعر، أو عقوبة مالية كالغرامة لأنها لا تملك ذمة مال

  ليس لدى آلة الذكاء الاصطناعي ذمة مالية خاصة بها يمكن أن تقوم بتعويض المضرور من الجريمة من أموالها

 الخاصة.

  نوص ي بضرورة سن قوانين تحمي ضحايا الجرائم التي تقع من آلة الذكاء الاصطناعي، وتعويضهم عن الاضرار الناتجة

 عن هذه الجرائم.

 صص لتعويض كل من أصابه ضرر من الجريمة التي ارتكبتها آلة الذكاء الاصطناعي، حتى نوص ي بتكوين صندوق يخ

 لا تذهب حقوق الناس هدرا، أو وضع تأمين لمعالجة مثل هذه الحالات. 
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 الدفوع المتعلقة بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية في القانون اليمني

 "دراسة مقارنة"

Defenses related to the inadmissibility of filing a criminal case in Yemeni law 

 comparative study 

 Magdy Abdul Malik Muhammad Qais| 1محمد قيسمجدي عبد الملك ط.د.

 باحث دكتوراه ـــــــ قسم القانون الجنائي ـــــ كلية الشريعة والقانون _ جامعة صنعاء ــــــ اليمن

PhD researcher - Department of Criminal Law - College of Sharia and Law - Sana'a University - Yemen 

 :ملخص

مراعاة أحكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية، مالم فإنه عند مخالفة تلك الأحكام أو عدم مراعاتها يحق يجب 

 لعدم وجود تنظيم واضح وصريح لأحكام الدفوع المتعلقة بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية في قانون 
ً
الدفع بعدم جواز رفعها، ونظرا

فقد حاولنا استخلاص تلك الأحكام من مجمل نصوص القانون، وموقف التشريعات المقارنة، واجتهاد الفقه  الإجراءات الجزائية اليمني،

والقضاء، ومن أهم ما توصلنا إليه في هذا الدراسة ارتباط كافة الدفوع المتعلقة بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية بالنظام العام، كما 

 من الدفوع الجوهرية، وهي دفو 
ً
ع إجرائية لأنها تتصل بالإجراءات لا بالموضوع، ويترتب عليها في حال صحتها عدم قبول الدعوى أنها أيضا

الجزائية، أو عدم سماعها،  جواز تحريكها، وكلها تندرج ضمن ما يعرف بالدفع بعدم القبول، وبالتالي فإن الحكم الذي تصدره المحكمة 

 بالبراءة. إذا تأكدت من صحة الدفع هو حكم بإنهاء الإجراءات،
ً
 وليس حكما

 الدفوع، عدم قبول، الدعوى الجزائية، النظام العام، عدم جواز الكلمات الافتتاحية:

 

Abstract: 

 

The provisions of the law related to how to file a criminal case must be observed, unless when these provisions 

are violated or not observed, it is permissible to argue that it is not permissible to file them, and due to the absence of a 

clear and explicit regulation of the provisions of defenses  Concerning the inadmissibility of filing a criminal case in the 

Yemeni Code of Criminal Procedure, we have tried to extract these provisions from the overall provisions of the law, the 

position of comparative legislation, and jurisprudence and the  judiciary.  It is also one of the essential defenses, and they 

are procedural defenses because   they are related to the procedures and not to the subject, and if they are valid, they result 

in    the non-acceptance of the criminal case, or the failure to hear it, the permissibility of moving it, and all of them fall 

                                                           
 باحث دكتوراه ـــــــ قسم القانون الجنائي ـــــ كلية الشريعة والقانون _ جامعة صنعاء ــــــ اليمن 1
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within what is known as a plea of non-acceptance, and therefore the   judgment issued by the court if it is confirmed  From 

the correctness of the payment, it is a ruling ending the proceedings, not a ruling of innocence.     

  Keywords: defenses, inadmissibility, criminal action, public order, inadmissibility. 

 

 مقدمة: 

عدم سماعها، إذ قد  تفترض الدفوع المتعلقة بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية، وجود مانع قانوني يحول دون قبولها أو 

يوجب المشرع على النيابة العامة قبل إقامة الدعوى الجزائية في بعض الأحيان، اتخاذ إجراء يسبقها، ويترتب على إغفال هذا 

 
ً
الإجراء عدم جواز رفع الدعوى، وهذه الإجراءات تعتبر بمثابة قيود من شأنها أن تحد من سلطة النيابة العامة، وتشكل عائقا

ي تحريك الدعوى الجزائية، وتنحصر هذه القيود في)الشكوى، والطلب، والإذن(، وإذا أغفلت النيابة العامة هذه أمامها ف

القيود، يحق للمتهم أن يدفع بعدم جواز رفع  الدعوى الجزائية، وبالتالي فهي من الدفوع الإجرائية، ليس لأنها تتصل بالإجراءات، 

 ابة العامة في الالتجاء إلى القضاء، مالم تتبع ما أوجبه القانون قبل هذا الالتجاء.وإنما لأنها تتعلق بانتفاء سلطة الني

وقد نظم المشرع اليمني قيود رفع الدعوى الجزائية في الفصل الثاني من الباب الثالث في الكتاب الأول من قانون الإجراءات 

ـــ  23الجزائية، وذلك في المواد ) لدعوى الجزائية، ونظم المشرع المصري تلك القيود في الفصل ( تحت عنوان )في قيود رفع ا13ـ

( تحت عنوان )فيمن له رفع 31ـــ  3الأول من الباب الأول في الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في المواد )

 الدعوى الجزائية وفي الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب(.

 مشكلة الدراسة: 

من مشكلة الدراسة في إن المتتبع لقانون الإجراءات الجزائية اليمني يجد أنه قد تطرق إلى قيود رفع الدعوى الجزائية، تك

ولكنه لم يتطرق إلى الدفوع المتعلقة بها بصورة واضحة وألفاظ صريحة، بل نكاد نجزم بعدم وجودها بهذا المسمى )دفوع( في 

سة تكاد تكون غير واضحة المعالم في قانون الإجراءات الجزائية اليمني، ولذا سوف نحاول ذات القانون، ولذا فإن مفردات الدرا

 استخلاص أحكام هذه الدفوع من مجمل نصوص القانون اليمني والمقارن، وكذلك اجتهاد الفقه والقضاء.

 أهداف الدراسة: 

الدعوى الجزائية من خلال معرفة المقصود بهذه تهدف هذه الدراسة إلى بيان أحكام الدفوع المتعلقة بعدم جواز رفع 

الدفوع، وأساسها القانوني، وأنواعها، وطبيعتها القانونية، والآثار المترتبة على الحكم الصادر بقبولها، بهدف توضيح معالم هذه 

ها بشكل ستها وتطبيقالدفوع وإزالة الغموض والضبابية التي قد تعتريها لعدم وجود تنظيم خاص بهذه الدفوع، وبالتالي ممار 

 أفضل يحقق الغرض منها.
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 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في أنها تساعد أطراف الدعوى الجزائية، وكذلك الدراسين والمحامين والمشتغلين في مجال القانون 

 الذي قد يكتنفمن الوقوف على أحكام هذه الدفوع ومعرفتها بشكل واضح ودقيق، والتي من شأنها إزالة اللبس والغموض 

 هذا الموضوع الهام نتيجة عدم وجود تنظيم خاص بهذه الدفوع في تشريعات الإجراءات الجزائية.

 نطاق الدراسة: 

سوف يقتصر نطاق هذه الدراسة على المقارنة بين القانون اليمني والمصري، بالإضافة إلى التعرض لآراء الفقه، وبعض 

 لمصري حسب الإمكان.الأحكام الصادرة عن القضاء اليمني وا

 الدراسات السابقة: 

بعد الرجوع إلى معظم المؤلفات والدراسات التي تناولت موضوع الدراسة، لم نقف على دراسة متخصصة تحدثت عن 

الموضوع بصورة مستقلة وشاملة، وخاصة في المكتبة اليمنية حسب إطلاع الباحث، بينما هناك مؤلفات ودراسات عديدة 

دراسة في جزئيات بسيطة ضمن مواضيعها العديدة، ولهذا فإن هذه الدراسة تتسم بالتخصص والشمول تناولت موضوع ال

 لموضوع الدراسة.

 منهج الدراسة:

سوف نتبع في دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي، والتحليلي المقارن، حيث سنعرض المسألة لنص القانون، 

ه والقضاء، ومن ثم مقارنها بالتشريع المقارن، ثم يبين الباحث رأيه والخلاصة ومحاولة تحليل نصوصها في ضوء اتجاهات الفق

 والنتائج التي سوف يتوصل إليها.

 إلى ما سبق، ومن أجل استخلاص أحكام هذه الدفوع، والوصول إلى النتائج المترتبة على الدفع بها، سنعمل 
ً
واستنادا

 طلب، وذلك على النحو الآتي:على تقسيم هذه الدراسة إلى مدخل تمهيدي وثلاثة م

 المطلب الأول: الدفع بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية لعدم وجود شكوى.

 المطلب الثاني: الدفع بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية لعدم وجود طلب.

 المطلب الثالث: الدفع بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية لعدم وجود إذن.

 لمتعلقة بقيود رفع الدعوى الجزائيةالمدخل التمهيدي: ماهية الدفوع ا

 سوف نتناول في هذا المدخل تعريف هذه الدفوع وكذلك أساسها القانوني، وذلك على النحو الآتي: 
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: تعريف الدفوع المتعلقة بقيود رفع الدعوى الجزائية
ً
، (1)لم يعرف المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية: أولا

،  وبالعودة إلى تشريعات المرافعات المدنية في  (2)قانون الإجراءات الجنائيةوكذلك المشرع المصري في 
ً
الدفوع الجزائية عموما

( بقوله 371قد عرف الدفع في نص المادة) (3)الدول موضع المقارنة، نجد أن المشرع اليمني في قانون المرافعات والتنفيذ المدني

 على موضوع الدعوى، والطعن في شروط قبولها، أو أي إجراء من أنـ: "الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاع
ً
ن اعتراضا

، إلا أنه في (4)إجراءاتها"، وبالنسبة للمشرع المصري فهو لم يرد أي تعريف صريح للدفع في قانون المرافعات المدنية والتجارية

 يقبل طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه ( منه على أنه لا 1ذات القانون يعتبر الدفع دعوى، حسب ما يفهم من نص المادة)

مصلحة قائمة يقرها القانون، وهذا يعني أنه يشترط لقبول الدفع ذات الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى، وهذا ما 

ليه عأكدته محكمة النقض المصرية بقولها:" الدفع في اصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه، أو ممن يمثل المدعى 

 
ً
 ثانيا

ً
 إذا أتى بدفع ويعود المدعي الأول مدعيا

ً
 عنه بقصد أو إبطال دعوى المدعي، بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعيا

ً
خصما

 .(5)عند دفع الدفع"

، فقد تعدد الفقهاء في تعريفه، واختلفت الآراء بشأنه، حيث 
ً
أما عن تعريف الدفع في مجال الدعوى الجزائية فقها

 بتعريف الدفوع في قانون المرافعات المدنية، وعرفه على أنه:" دعوى من قبل المدعى عليه يقصد  ذهب البعض في
ً
تعريفه متأثرا

، بينما ذهب البعض الأخر إلى أن المدلول الاصطلاحي للدفع في قانون الإجراءات (6)بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي"

لمرافعات المدنية، ويرجع السبب في هذا الاختلاف، لاختلاف طبيعة كل من القانونين، الجزائية يختلف عن مدلوله في قانون ا

إذ أن اصطلاح الدفع بمعناه العام في الدعوى الجزائية، فقد جرى العمل على إطلاقه على:" أوجه الدفاع الموضوعية أو 

 يدخل (7)"القانونية التي يثيرها الخصم لتحقيق غايته من الخصومة في الدعوى الجزائية
ً
، وفي مجال الدعوى الجزائية تحديدا

في معنى الدفع الطلبات، فالطلبات هي ما يوجهه الدفاع من مطالب لجهة القضاء سواءً أكانت سطلة التحقيق، أم المحكمة 

ب لالمختصة بنظر الدعوى الجزائية، بهدف إظهار الحقيقة، ويخضع إلى سلطتها التقديرية في ذلك، كطلب التأجيل، أو ط

 .(8)التحقيق، أو طلب ندب خبير، أو طلب سماع الشهود، أو طلب معاينة

 الأوجه القانونية 
ً
وبناءً عليه يمكن القول بأن الدفوع المتعلقة بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية، يُقصد بها اصطلاحا

التي يثيرها من له مصلحة أثناء المحاكمة، والتي يهدف من خلالها إلى عدم قبول الدعوى الجزائية، لمخالفتها الإجراءات 

 المنصوص عليها في القانون. 

                                                           
 م.3114( لسنة 4ج31الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد)م بشأن الإجراءات 3114( لسنة 31)رقم ( القرار الجمهوري بالقانون  1
 لأخر التعديلات3131لسنة (31)رقم ( القانون  2

ً
 م.2131م، مركز معلومات النيابة العامة المصرية، مايو2133م بشأن الإجراءات الجنائية، وفقا

 م.33/31/2112الصادر بتاريخ 31مية، العددم بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، الجريدة الرس2112( لسنة 41)رقم ( قانون  3
 م بشأن المرافعات المدنية والتجارية المصري.3191( لسنة 31)رقم ( القانون  4
م، أشار إليه د. محمد عزمي البكري، موسوعة الدفوع في قانون المرافعات في ضوء الفقه 7/4/3171ق أحوال شخصية، جلسة44( لسنة 23)رقم ( الطعن  5

 .33ر محمود، القاهرة، بدون سنة نشر، صـوالقضاء، دا
 . 22م، صـ2111( د. مدحت محمد سعد الدين، نظرية الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية، شركة الإعلانات الشرقية، ودار الجمهورية للصحافة، مصر 6
 .311م، صـ3177قاهرة ( د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، الطبعة الثانية، مطبعة الاستقلال، ال 7
، ود. شاكر علي الشهري، أحكام 37، صـم3111الطبعة الثالثة، دار المطبوعات الجامعية، مصر( د. حامد الشريف، نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي،  8

 .271هـ، الرياض، صـ3412الدفوع في الدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة القضائية، العدد الأول، محرم
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 :
ً
تتعلق الشكوى، والطلب، والإذن بإجراءات  الأساس القانوني للدفوع المتعلقة بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية:ثانيا

أو كيفية رفع الدعوى الجزائية، وقد أجاز المشرع اليمني التمسك بالدفوع المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية، من خلال 

( من قانون الإجراءات 111، حيث نصت المادة)(1)لقانون، والمتعلق بإجراء جوهري ترتيب البطلان على الإجراء المخالف لإحكام ا

 لأحكام هذا القانون، إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا كان 
ً
 كل إجراء جاء مخالفا

ً
الجزائية على أنه:" يقع باطلا

 
ً
" كما بين المشرع اليمني صراحة

ً
طبيعة هذا البطلان، وكيفية التمسك به، فقد نصت الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهريا

 لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى 117المادة)
ً
( من ذات القانون على أنه:"إذا كان البطلان راجعا

ي ها الدعوى وتقض الجزائية...أو غير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به من جميع الأطراف في أية حالة كانت علي

به المحكمة من تلقاء نفسها..."، أما في مصر، فتستند الدفوع المتعلقة بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية، أو عدم جواز تحريكها 

( من قانون الإجراءات الجنائية، التي نصت على أنه:" يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون 113إلى أحكام المادة)

( من قانون الإجراءات 112أي إجراء جوهري"، ولم يبين طبيعة هذا البطلان وآثاره بشكل صريح في نص المادة)المتعلقة ب

( من قانون الإجراءات الجزائية، إلا أن الفقه والقضاء في مصر متفقين 117الجنائية، كما فعل المشرع اليمني في نص المادة)

 .(2)م العامعلى أن قيود رفع الدعوى الجزائية تتعلق بالنظا

التي يجوز التمسك بها  (3) وبناءً عليه فإن الدفوع المتعلقة بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام

من قبل جميع الأطراف في أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجزائية، كما تقض ي بها المحكمة من تلقاء نفسها، كما تعتبر من 

 ؛ لأنه ينبني عليها فيما لو صحت عدم قبول الدعوى الجزائية.(4) يةالدفوع الجوهر 

 المطلب الأول: الدفع بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية لعدم وجود شكوى 

تعتبر الشكوى تصرف قانوني إجرائي يترتب عليه أثر قانوني يتمثل في رفع القيد عن النيابة العامة، وتعود لها حريتها  

 ، وسوف نتناول هذا المطلب في فرعين على النحو الآتي:(5) الدعوى الجزائية وصلاحيتها في تحريك

الشكوى هي البلاغ المقدم إلى السلطات العامة المختصة من المجني عليه، بوقوع جريمة ضده الفرع الأول: مفهوم الشكوى: 

، وعرفها (6) لى مرتكب الجريمةمن قبل شخص معين، ويطلب من هذه السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ع

                                                           
جراء فإذا كان الإ ويقصد بالإجراء الجوهري: هو ذلك الإجراء الذي يترتب على مخالفته البطلان المطلق، ويؤثر بالنتيجة على مجمل أركان الدعوى الجزائية،  ( 1

 
ً
 بالنظام العام كان الإجراء جوهريا

ً
دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، )ة د. لورانس سعيد أحمد الحوامدة، الدفوع الشكلية في أصول المحاكمات الجنائي)متعلقا

 (.12م، صـ2133مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر

 .124م، صـ2111، أصول الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، مصرمد. جلال ثروت، ود. سليمان عبد المنع ( 2
 اوحة بنفسها على الدوام أمام محكمة الموضوع، وعليها أن تحكم بها من تلقاء نفسها لأنهويقصد بالدفوع المتعلقة بالنظام العام: هي الدفوع التي تعد مطر  ( 3

د. لورانس سعيد أحمد الحوامدة، الدفوع الشكلية في ) ، ويترتب على هذه الدفوع آثار عامة ومطلقة بالنسبة للدعوى الجزائيةتهدف إلى تحقيق مصلحة عامة

 (.12صـمرجع سابق، نة(، دراسة مقار )أصول المحاكمات الجنائية 
، والذي م ( 4

ً
 أو رفضا

ً
أن تغير  ن شأنها إذا صحتالدفوع الجوهرية أو كما تسمى بالدفوع القانونية: هي الدفوع الهامة التي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليها قبولا

 (.23، صـم مرجع2111منشأة المعارف، الاسكندرية ، الدفوع الجنائية،بد. معوض عبد التوا)وجه الرأي في الدعوى الجزائية 

 .321، 329م، صـ3199، دار النهضة العربية، القاهرة2د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط ( 5
 .14م، صـ2111، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن3د. محمد علي سالم الحلبي، أصول المحاكمات الجزائية، ط ( 6
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( من قانون الإجراءات الجزائية بأنها:" تعني الادعاء الشفهي أو الكتابي المقدم إلى النيابة العامة بأن 2المشرع اليمني في المادة )

 قد ارتكب جريمة". 
ً
 كان أو مجهولا

ً
 ما معلوما

ً
 شخصا

يها رفع الدعوى الجزائية وتحريكها على شكوى، فلا يجوز وقد حصر المشرعين اليمني والمصري الجرائم التي يتوقف ف

للنيابة العامة أن تمارس وظيفتها واختصاصها في تحريك الدعوى الجزائية في هذه الجرائم بدون تقديم شكوى من المجني عليه 

، فقد نصت المادة )
ً
وز للنيابة العامة رفع الدعوى ( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أنه:" لا يج27أو من يمثله قانونا

 في الأحوال الآتية:
ً
 الجزائية أمام المحكمة إلا بناءً على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا

في جرائم القذف والسب وافشاء الاسرار الخاصة والإهانة والتهديد بالقول أو بالفعل او الإيذاء الجسماني البسيط  .3

 مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه أو بسببه. مالم تكن الجريمة وقعت على

 في الجرائم التي تقع على الأموال فيما بين الأصول والفروع والزوجين والأخوة والأخوات. .2

 في جرائم الشيكات. .1

في جرائم التخريب والتعييب وإتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتض ى أو الحريق غير العمدي وانتهاك  .4

 مال الغير وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.حرمة 

( من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه:" لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى 1ونصت المادة )

وص القضائي في الجرائم المنص شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة او أحد مأموري الضبط

من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال التي ينص  119، 117، 111، 111، 211، 212، 271، 277، 274، 393عليها في المواد 

 عليها القانون...".

، ( إجراءات جنائية بخصوص جرائم الشكوى 1وبالعودة إلى نصوص قانون العقوبات المصري الذي احالت اليه المادة )

 نجده يعدد جرائم الشكوى على النحو الآتي:

 ( للمادة 
ً
 ( عقوبات274جريمة الزنا الواقعة من الزوجة، وفقا

 ( للمادة 
ً
 ( عقوبات.277جريمة الزنا الواقعة من الزوجة، وفقا

 ( للمادة 
ً
 ( عقوبات.271الفعل الفاضح من امرأة في غير علانية، وفقا

  للمادة )الامتناع عن تسليم الصغير إلى من له 
ً
 ( عقوبات.212الحق في طلبه، وفقا

 ( 211الامتناع عن دفع النفقة أو أجر الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها، مادة.) 

 ( للمواد 
ً
 ( عقوبات.119، 117، 111، 111، 393جرائم السب والقذف، وفقا

 ( للمادة 
ً
 ( عقوبات.132جرائم السرقات بين الأصول والفروع، وفقا

ويتضح من خلال النصوص المشار إليها أعلاه أن هناك اختلاف بسيط بين المشرعين اليمني والمصري في مسألة تناولهما 

، فجعل منها جريمة زنا الزوجة، (1)لجرائم الشكوى، فالمشرع المصري وسع من نطاق هذه الجرائم تحت إلحاح الفقه المصري 

نية، والامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها، والامتناع عن تسليم الصغير إلى من وزنا الزوج، وجريمة الفعل الفاضح من غير عل

                                                           
 .11، 19م، صـ3173، مطبعة جامعة القاهرة3( د. محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في القانون المقارن، ط 1
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له الحق في طلبه، وهو مالم نجده في القانون اليمني، بل أن المشرع اليمني لم يعد الامتناع عن دفع النفقة جريمة جنائية 

 أن جرائم ا
ً
لشكوى الواردة في تلك التشريعات وردت على معاقب عليها في نصوص قانون الجرائم والعقوبات، ويلاحظ أيضا

، ونوص ي المشرع اليمني في هذا الجانب أن يسلك مسلك المشرع المصري (1)سبيل الحصر، فلا يجوز التوسع فيها أو الإضافة إليها

بهذا  كم مليئةعلى الأقل في تجريم الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها؛ فالواقع العملي يؤكد مدى الحاجة إلى ذلك، والمحا

النوع من القضايا وعددها في ازدياد مستمر لعدم وجود نصوص قانونية زاجرة ورادعة من شأنها الحد من تلك القضايا، 

 ما يكون هو الطفل أو أمه أو الزوجة.
ً
 وتوفير الحماية الجزائية للطرف الضعيف في تلك القضايا، وهذا الطرف الضعيف غالبا

( من قانون الإجراءات الجنائية المصري 1ن قانون الإجراءات الجزائية اليمني، وكذلك المادة)( م27وقد اشترطت المادة)

، وإذا تعدد المجني عليهم فيكفي أن تقدم 
ً
سالفتي الذكر أن تكون الشكوى مقدمة من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا

لدعوى الجزائية، أما المتهمون فيكفي أن تقدم الشكوى ضد الشكوى من أحدهم حتى تباشر النيابة العامة سلطتها في تحريك ا

 لنص المادة)
ً
( من قانون 4( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة)29أحدهم حتى تستطيع النيابة التحقيق معهم وفقا

جزائية، وكذلك المشرع المصري ( من قانون الإجراءات ال2اشترط المشرع اليمني في نص المادة) الإجراءات الجنائية المصري، كما

 في شكل الشكوى أن تكون شفهية، أو كتابية مقدمة إلى النيابة 1في نص المادة)
ً
( من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليهما آنفا

رع المش( من قانون الإجراءات الجنائية المصري أو أحد مأموري الضبط القضائي، وبالتالي فإن موقف 1العامة، وأضافت المادة)

اليمني من تقديم الشكوى إلى مأموري الضبط القضائي يكتنفه الغموض، مما قد يفسر سكوته هذا على عدم جواز تقديم 

، وهذا مما لا (2)الشكوى إلى مأموري الضبط القضائي الذي خولهم المشرع نفسه اختصاصات معينة بالنسبة للجرائم المرتكبة

 شك فيه تعارض، ولذلك نوص ي المشرع ال
ً
يمني إزالة هذا الغموض والتعارض، وذلك بإضافة مأموري الضبط القضائي صراحة

( من قانون الإجراءات الجزائية، كما هو الحال 2ضمن الجهات التي تقدم إليها الشكوى إلى جوار النيابة العامة في نص المادة)

 لدى المشرع المصري.

ون، وهي في القانون اليمني أربعة أشهر من يوم علم المجني عليه وينقض ي الحق في الشكوى بمض ي المدة المحددة في القان

 لنص المادة)
ً
 لنص المادة)(3)( من قانون  الإجراءات الجزائية21بالجريمة أو بارتكابها وفقا

ً
( 1، وفي القانون المصري ثلاثة اشهر وفقا

على أن مض ي المدة قرينة على التنازل عن من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استقرت أحكام المحكمة العليا في اليمن 

                                                           
نبغي أمر استثنائي ي( وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها، وذلك بالقول:" الأصل بأن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية  1

لجرائم اسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم شكوى، أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون عدم التو 

م، 3171عة القاهرة، مطبعة جام33الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى")اشار اليه د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط

 (.1صـ
( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أنـ:" مأمورو الضبط القضائي مكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبها وفحص البلاغات وجمع 13)المادة ( تنص  2

 الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محاضرهم وإرسالها إلى النيابة العامة".

جريمة" ليه بالوقد أكدت المحكمة العليا اليمنية ذلك في أحد أحكامها بالقول:" ينقض ي الحق في جرائم الشكوى بعد مض ي أربعة أشهر من يوم علم المجني ع(  3

م، اشار اليه د. حسن علي مجلي، شرح قانون الإجراءات 22/4/2111هـ الموافق 3423محرم  39هـ، جلسة 3421( لسنة 311))الحكم في الطعن الجزائي رقم 

 .311، صـم2132دار جامعة صنعاء للطباعة والنشر، صنعاءالجزائية، المبادئ الاساسية، 
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، وإذا انقض ى الحق في (2)، ويتعلق الدفع بعدم قبول الشكوى لتقديمها بعد فوات الميعاد القانوني بالنظام العام(1)الشكوى 

 .(3)تقديم الشكوى بمض ي المدة فإن ذلك لا يؤثر على الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة

 لنص المادة ) كما يسقط الحق في الشكوى 
ً
( إجراءات 7( إجراءات جزائية يمني، والمادة )21بموت المجني عليه وفقا

جنائية مصري؛ لأن الحق في الشكوى من الحقوق الشخصية، ولذلك فهي تنقض ي بوفاة المجني عليه، ولا تنتقل إلى الورثة، 

 .(4) أما إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تأثير لذلك على سير الدعوى 

ويجوز لمن له حق في الشكوى أن يتنازل عنها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجزائية حتى بعد صدور حكم نهائي، 

 لنص المادة)
ً
( إجراءات جنائية مصري، وفي 31( إجراءات جزائية يمني، والمادة)13وتنقض ي الدعوى الجزائية بالتنازل، وفقا

 إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، وأن التنازل بالنسبة لأحد المتهمين حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر ال
ً
تنازل صحيحا

 بالنسبة للباقين
ً
، ويقتصر التنازل على الدعوى الجزائية (6)، ويعتبر التنازل عن الشكوى أمر متعلق بالنظام العام(5)يعد تنازلا

 فقط، أما الدعوى المدنية فلا تأثير له عليها، مالم يتض
ً
 .(7)من ما يستفاد منه التنازل عنها أيضا

تتعلق الشكوى بإجراءات رفع  طبيعة الدفع بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية لعدم وجود شكوى: الفرع الثاني:

 لصريح نص المادة)
ً
( من 117الدعوى الجزائية، ويعتبر البطلان المتعلق بكيفية رفع الدعوى الجزائية من النظام العام وفقا

، ولذا يحظر على النيابة العامة رفع الدعوى الجزائية دون شكوى، فإن  قانون 
ً
الإجراءات الجزائية اليمني المشار إليها سابقا

خالفت هذا الحظر، وجب على المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الحكم بعدم قبولها، سواء تمسك المتهم أمامها بهذا الدفع أو 

لك ولو تنازل المتهم عن هذا الدفع، ويجوز إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجزائية لم يتمسك به، بل يلزمها القضاء بذ

، وهذا الدفع من الدفوع الجوهرية، يتعين (8)ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا)النقض(؛ لأنه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام

                                                           
تبر مض ي المدة المحددة لتقديم الشكوى دون تقديمها قرينة على تنازل المجني عليه وفي هذا الشأن قالت المحكمة العليا اليمنية في أحد أحكامها بالقول:" يع ( 1

م، اشار اليه د. حسن علي مجلي، شرح قانون الإجراءات 31/33/2111هـ، جلسة 3427( لسنة 21974)عن حقه في الشكوى")الحكم في الطعن الجزائي رقم 

 .314الجزائية، المبادئ الاساسية، مرجع سابق، صـ
ها ولم لقاء نفسوفي هذا الصدد قالت المحكمة العليا اليمنية في أحد أحكامها بالقول:" السقوط في جرائم الشكوى من النظام العام تقض ي به المحكمة من ت ( 2

شرح قانون الإجراءات  م، اشار اليه د. حسن علي مجلي،31/7/2117هـ، جلسة 3424( لسنة 39149لم يطلبه أحد من الخصوم") الحكم في الطعن الجزائي رقم)

، كما صدر عنها الحكم التالي:" يعتبر الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية لفوات الحق في الشكوى بمض ي مدته 311الجزائية، المبادئ الاساسية، مرجع سابق، صـ

م، اشار اليه د. حسن 31/33/2111هـ، جلسة 3427( لسنة 21974من النظام العام الذي يترتب عليه البطلان على مخالفته") الحكم في الطعن الجزائي رقم)

 .311علي مجلي، شرح قانون الإجراءات الجزائية، المبادئ الاساسية، مرجع سابق، صـ
 لتقديم الشكوى لا  ( 3

ً
دعوى ال يؤثر على وفي هذا الشأن قالت المحكمة العليا اليمنية في أحد أحكامها:" انقضاء الدعوى الجزائية لمض ي المدة المحددة قانونا

م، اشار اليه د. حسن علي مجلي، شرح قانون 31/33/2111هـ، جلسة 3427( لسنة 21974)المدنية الناشئة عن الجريمة")الحكم في الطعن الجزائي رقم 

 .313الإجراءات الجزائية، المبادئ الاساسية، مرجع سابق، صـ
 .11، صـم2137مكتبة الصادق للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء، د. مطهر محمد الشميري، شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني ( 4
 ( من قانون الإجراءات الجنائية المصري.7)راجع نص المادة  ( 5
ماجستير، ، وروان أمين عبود المشاقبة، أحكام الدفوع في مرحلة التحقيق الابتدائي، رسالة 312دفوع الجنائية، مرجع سابق، صـ، البد. معوض عبد التوا ( 6

 .324، 321م، صـ2131كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن
 .317د. حسن علي مجلي، شرح قانون الإجراءات الجزائية، المبادئ الأساسية، مرجع سابق، صـ ( 7

( لسنة 311)رقم م العام")الحكم في الطعن وهذا ما قررته المحكمة العليا اليمنية في أحد أحكامها بالقول:" تقديم الشكوى في جرائم الشكوى من النظا ( 8

وهذا ما قررته المحكمة العليا اليمنية في أحد أحكامها بالقول:" تقديم الشكوى في جرائم  اشار(م، 22/4/2111هـ الموافق 3423محرم  39هـ، جلسة 3421
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ً
 تجدر الإشارة إلى أنه يجب أن يتضمن حكم محكمة الموضوع على محكمة الموضوع الرد عليه، وإلا كان حكمها قاصرا

ً
، وأخيرا

 بتقديم الشكوى في أسبابه، وعلة ذلك أن الشكوى تتعلق بإجراءات رفع الدعوى الجزائية، وهي من النظام العام، 
ً
 صريحا

ً
بيانا

، ولا ولذلك تعد الإشارة إلى ما يفيد تقديم الشكوى من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتض
ً
 منها حكم الإدانة، وإلا كان قاصرا

يغني عن ذكر هذا البيان وجود الشكوى ضمن أوراق الدعوى، متى كانت أسباب الحكم قد خلت مما يفيد تقديمه، وفي هذا 

افي نالشأن قضت المحكمة العليا اليمنية بأنه:" أما من حيث الموضوع فقد تبين أن ما أورده الطاعن من مناع على الحكم الاستئ

في محلها من الواقع والقانون ذلك أن ما بني عليه الحكم المطعون فيه في حيثياته حيث ورد فيها أن هناك مخالفات صاحبت 

ما لفظه: وهو ما أكده مالك  31التحقيق في القضية وهي عدم وجود شكوى من الطاعن مع أن الحكم ذاته قد تضمن في ص

العامة شرح فيها قضية احتراف قلابه ويطلب التحقيق مع المتهم، وهذا يؤكد وجود شكوى  المركبة بعريضته المرفوعة إلى النيابة

 لما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه ولذلك فإن الدائرة تقبل الطعن وتنقض الحكم 
ً
في مواجهة المطعون ضده خلافا

 قضت محكمة النقض المصرية(1)الاستئنافي المطعون فيه"
ً
بأنه:" يجب على المحكمة أن تبين في حكمها  ، وفي هذا الشأن أيضا

في جريمة من جرائم الشكوى ما يفيد تقديم هذه الشكوى، ويعد هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها 

مور أالحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، فلا يغني عن بيان تقديم الشكوى بالحكم أن يتبين تقديم الزوج إلى م

 .(2)الضبط القسم بالشكوى عن جريمة الزنا وإصراره على رفع الدعوى الجنائية عنها في تحقيق النيابة العامة"

 المطلب الثاني: الدفع بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية لعدم وجود طلب 

 وسوف نتناول أحكام الطلبيعتبر الطلب أحد القيود التي ترد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية، 

 في هذا المطلب، وذلك على النحو الآتي:

يُعرف الطلب بأنه بلاغ خطي يصدر من رئيس إحدى الهيئات أو المصالح العامة في الدولة أو من  الفرع الأول: مفهوم الطلب:

ص مرتكب إحدى الجرائم المنصو  يقوم مقامه عند غيابه، يطلب فيه من النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها ضد

 . (3) عيها في القانون، وتقديمه للمحاكمة

ولم ينص المشرع اليمني على قيد الطلب ضمن قيود رفع الدعوى الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية، وإنما نص 

بأنه:" لا يجوز رفع  م،3111( لسنة 34( من قانون الجمارك رقم)211على ذلك في قوانين خاصة أخرى، فقد نصت المادة)

الدعوى في المخالفات الجمركية، وجرائم التهرب إلا بناءً على طلب خطي من رئيس المصلحة أو من يفوضه بذلك"، وتنص 

م بأنه:" لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أي 2113( لسنة 31( من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم)31المادة)

                                                           
م، اشار اليه د. حسن علي مجلي، شرح 22/4/2111ـ الموافق ه3423محرم  39هـ، جلسة 3421( لسنة 311)رقم الشكوى من النظام العام")الحكم في الطعن 

 .392قانون الإجراءات الجزائية، المبادئ الاساسية، مرجع سابق، صـ
 م، لم ينشر بعد.22/2/2131هـ، الصادر في جلسة 3421( لسنة11177)رقم ( الطعن الجزائي  1
، مشار إليه لدى: د. أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون 112، ص31أحكام النقض سم، مجموعة 9/32/3131(، الصادر في جلسة 214)رقم ( النقض  2

 لأحدث التعديلات التشريعية ونصوص دستور 
ً
 .79م، صـ2134م وأحكام القضاء، د. ن، مصر2134الإجراءات الجنائية طبقا

ة في قانون الجمارك الأردنية، بحث منشور في مجلة البلقاء للبحوث ( د. أكرم طراد القايز، ود. علي عوض الجبرة، طلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركي 3

 .331، 333ـ م، ص2131( لسنة2)العد ( 22)المجلد والدراسات، تصدر عن جامعة عمان الأهلية، 
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التهرب من الضريبة إلا بناءً على طلب من الوزير أو ممن يفوضه"، وبالنسبة للمشرع المصري فقد نص على  إجراءات في جرائم

( 9قيد الطلب ضمن قيود رفع الدعوى الجزائية في قانون الإجراءات الجنائية، والقوانين الخاصة الأخرى، حيث نصت المادة)

الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير  من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:" لا يجوز رفع

من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون"،  392و 393العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين

اذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في ( من ذات القانون بأنه:" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخ1كما تنص المادة)

 من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام". 394المادة

ويتضح من خلال النصوص المذكورة أن المشرع المصري نص على قيد الطلب ضمن قيود رفع الدعوى الجنائية في 

 على نصوص بعض المواد في 1، 9المادتين)قانون الإجراءات الجنائية، وأشار إلى حالاته في نص 
ً
( من ذات القانون، معطوفا

 لنص المادة)
ً
، بينما (1)( إجراءات جنائية المشار إليها9قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، وفقا

 المشرع اليمني لم ينص على مثل هذا القيد في قانون الإجراءات الجزائية، كما 
ً
 تشريعيا

ً
فعل القانون المصري، وهذا يعد قصورا

كونه القانون الإجرائي العام في إجراءات رفع الدعوى الجزائية من بدايتها وحتى صدور الحكم فيها، أضف إلى ذلك بأن قيود 

ذلك في  مني إلى تداركرفع الدعوى الجزائية هي قيود إجرائية فكان ينبغي الإشارة إليها في القانون الإجرائي، وندعو المشرع الي

 أية تعديلات مرتقبة لقانون الإجراءات الجزائية. 

 أنه يلزم صدور الطلب من الشخص الذي حدده القانون)رئيس إحدى 
ً
كما يتضح من خلال النصوص المذكورة سابقا

 من خلال النصوص المشار إ
ً
 اشتراطالهيئات أو المصالح العامة في الدولة(، أو من يفوضه بذلك، ويتضح أيضا

ً
 ليها سابقا

، كما يلاحظ بأن 
ً
 بخلاف الشكوى التي قد تكون شفاههً كما أوضحنا سابقا

ً
المشرعين اليمني والمصري في الطلب أن يكون خطيا

المشرعين اليمني والمصري في النصوص المذكورة أعلاه لم يحدد مدة معينة يلزم أن يقدم الطلب خلالها كما في الشكوى، ومن 

له الحق في إصدار الطلب أن يتقدم به في أي وقت، طالما أن الدعوى الجزائية لم تنقض ي بالتقادم المسقط لها، ثم يكون لمن 

وبما أن الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجزائية فيها بناءً على طلب في القانون اليمن هي جرائم غير جسيمة فتتقادم 

القانون المصري هي جنح ومخالفات فتنقض ي الجنح بمض ي ثلاث سنوات بمض ي ثلاث سنوات من يوم ارتكاب الجريمة، وفي 

 والمخالفات بمض ي سنة من يوم ارتكاب الجريمة.

                                                           
ن الجرائم التي يتوقف رفعها على طلب، الإجراءات الجنائية بيا من قانون ( 1، 9)المادتين وبالعودة إلى نصوص قانون العقوبات المصري المحال إليها في نص  ( 1

 وإلى بعض القوانين الخاصة في هذا الجانب، يتضح أن جرائم الطلب هي:

 ( عقوبات.393)المادة جريمة العيب بإحدى طرق العلانية في حق ملك أو رئيس دولة اجنبية.  -

 ( ع.392)المادة سبب أمور تتعلق بأداء وظيفته جريمة العيب بإحدى طرق العلانية في حق ممثل لدولة اجنبية معتمد في مصر ب -

 .( ع394)العامة جريمة إهانة أو سب مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح  -

 الاجنبية.م المنظم لعمل المصريين لدى الجهات 3193( لسنة 371)رقم الجرائم المنصوص عليها في القانون  -

 الاستيراد. بشأنم 3131( لسنة 1)رقم الجرائم المنصوص عيها في القانون  -

 م بشأن الجمارك.3111( لسنة 11)رقم الجرائم المنصوص عليها في القانون  -

 م بشأن تهريب التبغ.3114( لسنة 12) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم -

 م بشأن تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي.3171( لسنة 17)رقم الجرائم المنصوص عليها في القانون  -

 م بشأن الضرائب على الدخل.3193( لسنة 337)رقم الجرائم المنصوص عليها في القانون  -
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 على الجهة التي يوجه أو يقدم إليها طلب تحريك الدعوى الجزائية، إلا أنه 
ً
ولم ينص المشرعين اليمني والمصري صراحة

 أن هذه ال
ً
جهة هي النيابة العامة؛ حيث اتفقت تلك النصوص على النص بأنه لا يفهم من خلال النصوص المذكورة سابقا

يجوز رفع الدعوى الجزائية في الجرائم... إلا بناءً على طلب خطي من الشخص التي تحدده تلك النصوص، وهذا يعني ان 

بعد  الدعوى الجزائية الخطاب موجه من المشرع إلى النيابة العامة؛ بصفتها صاحبة الولاية، والاختصاص الأصيل في تحريك

رفع القيد عنها، والدعوى الجزائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها، ومع ذلك نرى أنه لا يوجد 

 على هذه الجهة، وذلك بإضافة عبارة)يرسل إلى النيابة العامة( بعد عبارة طلب خطي، وبحيث يكون 
ً
ما يمنع النص صراحة

 ح:" لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في جرائم....إلا بناءً على طلب خطي يرسل إلى النيابة العامة....".النص المقتر 

ويجوز لمن قدم الطلب أن يتنازل عنه في أية حالة كانت عليها الدعوى الجزائية إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي 

 لنص المادة)
ً
، ويترتب على (2) ( في قانون الإجراءات الجنائية المصري 31نص المادة )، و (1) /أ( من قانون الجمارك اليمني27وفقا

 
ً
 قياسا

ً
هذا التنازل انقضاء الدعوى الجزائية، ولم يشترط القانون شكل معين للتنازل عن الطلب، إلا أنه لا بد أن يكون مكتوبا

 عن إرادة سلطة عامة
ً
 . (3) على اشتراط الكتابة في تقديم الطلب، وبوصفه تعبيرا

يتوقف تحريك الدعوى الجزائية في  الفرع الثاني: طبيعة الدفع بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية لعدم وجود طلب:

 على النيابة العامة 
ً
بعض الجرائم على طلب هيئة أو مصلحة عامة، ويترتب على تقديم الطلب، ارتفاع القيد الذي كان مفروضا

 أي إجراء من إجراءات الت
ً
قيق حفي تحريك الدعوى الجزائية، فيصير لها أن تحركها إذا قدرت ملائمة ذلك، وبالتالي يكون باطلا

تتخذه النيابة العامة قبل تقديم الطلب، والبطلان هنا متعلق بالنظام العام؛ وذلك لاتصاله بشرط جوهري لازم لتحريك 

، ويترتب على (4)الدعوى الجزائية ومباشرتها، ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، ولا يجدي تقيد طلب لا حق لتصحيح البطلان

قبول الدعوى الجزائية لعدم تقديم الطلب في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو لأول  ذلك أنه يجوز للمتهم أن يدفع بعدم

مرة أمام المحكمة العليا)النقض(، وتقض ي المحكمة به من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك، كما لا يجوز التنازل 

 لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه:" 
ً
إذا ما حركت الدعوى الجنائية سواءً بتحقيق عنه من قبل الخصوم، وتطبيقا

...، وهذا البطلان 
ً
 مطلقا

ً
اجرته النيابة العامة أو برفع الدعوى الجنائية قبل تقديم الطلب، فإن كل ما يتصل بها يكون باطلا

لمحكمة لى ايتعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، وع

، كما يعتبر هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه، وإلا كان (5)أن تقض ي به من تلقاء نفسها"

 
ً
 تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على محكمة الموضوع بيان ما يفيد تقديم الطلب صراحة

ً
 بعيب عدم التسبيب، وأخيرا

ً
حكمها قاصرا

                                                           
 لدليل التسوية أن يعقد  المصلحة أو ( في قانون الجمارك اليمني على أنه:" لرئيس 27)المادة ( تنص الفقرة)أ( من  1

ً
التسوية عن المخالفات من يفوضه وفقا

 أ
ً
 عن الوقضايا التهريب قبل إقامة الدعوى، أو من خلال النظر فيها، أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الصفة المبرمة، وذلك بالاستعاضة كليا

ً
جزاءات و جزئيا

 والغرامات المنصوص عليها في القانون".
يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في  ن.... أري على أنه:" لمن قدم الشكوى أو الطلب( من قانون الإجراءات الجنائية المص31)المادة ( تنص  2

 الدعوى حكم نهائي وتنقض ي الدعوى الجزائية بالتنازل...".
 .213، 214( د. حسن علي مجلي، شرح قانون الإجراءات الجزائية، المبادئ الاساسية، مرجع سابق، صـ 3
 .211، 212مجلي، شرح قانون الإجراءات الجزائية، المبادئ الاساسية، مرجع سابق، صـ( د. حسن علي  4
، مشار إليه لدى: د. أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون 11(، ص1)رقم ، 41م، مجموعة أحكام محكمة النقض، س3/3/3112( النقض الصادر في  5

 .11الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، صـ
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، ولا يغني عن ذكر هذا البيان وجود الطلب ضمن أوراق الدعوى متى كانت أسباب في أسباب الحك
ً
م بالإدانة، وإلا كان قاصرا

الحكم قد خلت مما يفيد تقديمه، وعلة ذلك أن الطلب يتعلق بإجراءات رفع الدعوى الجزائية، وهي من النظام العام، ولذلك 

ت الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى تعد الإشارة إلى ما يفيد تقديم الطلب من البيانا

 بتقديم الطلب في أسبابه، 
ً
 صريحا

ً
الجزائية، وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بأنه:" يجب أن يتضمن الحكم بيانا

ك تعد الإشارة إلى ما يفيد تقديم وعلة ذلك أن الطلب يتعلق بإجراءات رفع الدعوى الجنائية، وهي من النظام العام، ولذل

، ولا يغني عن ذكر هذا البيان وجود الطلب 
ً
الطلب من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها حكم الإدانة، وإلا كان قاصرا

 .(1)ضمن أوراق الدعوى، متى كانت اسباب الحكم قد خلت بما يفيد تقديمه"

 الجزائية لعدم وجود إذنالمطلب الثالث: الدفع بعدم جواز رفع الدعوى 

يعتبر الإذن من القيود التي ترد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية، وسوف نتناول أحكام الإذن في 

 هذا المطلب، وذلك على النحو الآتي:

فيد الموافقة على تحريك يُعرف الإذن بأنه:" عبارة عن عمل إجرائي صادر من هيئة عامة محددة، ت الفرع الأول: مفهوم الإذن:

الدعوى الجزائية، قبل بعض أفرادها عما ارتكبوه من أفعال إجرامية، تترتب عليها إطلاق حرية النيابة العامة في تحريك 

 على طلب من النيابة العامة، تسمح فيه بإقامة (2)الدعوى الجزائية"
ً
، ويُعرف بأنه:" إجراء كتابي تصدره جهة أو هيئة عامة ردا

 . (3)ى الجزائية ضد شخص معين ينتمي إليها بسبب ارتكابه جريمة من الجرائم"الدعو 

، وفي هذا الشأن 
ً
 في الإذن، وإنما طبيعة الإذن تقتض ي أن يكون مكتوبا

ً
 معينا

ً
ولم يحدد القانون صيغة معينة أو شكلا

 قبل-عامةالأي النيابة -اشارت المحكمة العليا اليمنية إلى حكم الشعبة الاستئنافية الذي قض ى بالقول:" ...وكان الواجب عليها

إذن خطي من رئيس النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية، وبعد ذلك يتم رفع الدعوى إصدار قرار الاتهام الحصول على 

 .(4)الجزائية..."

 من الحالات التي يتوقف فيها رفع الدعوى الجزائية على إذن، وقد 
ً
وقد بينت التشريعات في الدول قيد المقارنة عددا

 في الآتي:وردت تلك الحالات في تشريعات وقوانين متفرقة، يمكن حصرها 

( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أنه:" لا 23تنص المادة)الجرائم الواقعة من القضاة وأعضاء النيابة العامة:  -ا

يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة أو أعضاء النيابة العامة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب 

( من 97العدل ويعين المجلس المحكمة التي تتولى محاكمة القضاة وأعضاء النيابة العامة"، وتنص المادة) العام مع إخطار وزير 

                                                           
، مشار إليه لدى: د. أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون 311(، ص319)رقم ، 29م، مجموعة أحكام النقض، س24/4/3177( النقض الصادر في جلسة  1

 .311الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، صـ
المدنية، التحقيق الابتدائي، المحاكمة، طرق الطعن في ( د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، الدعوى الجنائية، والدعوى  2

 .11م، صـ3119الأحكام، منشأة المعارف، الاسكندرية
 .79( د. أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، صـ 3
 م، لم ينشر بعد.39/32/2132(، الصادر في جلسة 41233)رقم ( الحكم في الطعن الجزائي  4
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 إلا بعد الحصول 
ً
قانون السلطة القضائية في اليمن أنه:" في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على القاض ي أو حبسه احتياطيا

عدل عند القبض على القاض ي في حالة التلبس أو حبسه أن يرفع الأمر على إذن من مجلس القضاء الأعلى ويجب على وزير ال

 إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان"، وتنص المادة)
ً
( 11فورا

 إلا لى القاض ي أو حبسه احتياطمن قانون السلطة القضائية في مصر أنه:" في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض ع
ً
يا

وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على  14بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة

 القاض ي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين الساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس

 أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة....

وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من اجراءات التحقيق مع القاض ي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية 

 أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناءً على طلب النائب العام".

ضفى على القضاة وأعضاء النيابة العامة حصانة قضائية ضد ويتضح من خلال النصوص المذكورة أعلاه أن المشرع أ

الإجراءات الجزائية حماية لهم مما قد يتعرضوا له من دعاوي كيدية تستهدف الانتقاص من هيئة السلطة القضائية ومكانتها، 

 بناءً على إذن من ولذلك فقد ميزهم القانون عن غيرهم من الموظفين ومنحهم ضمانات عدم رفع الدعوى الجزائية عليهم إلا 

، وهنا لا بد من التفريق بين حالات التلبس، وحالات غير التلبس بالجريمة، ففي حالة التلبس (1)الهيئة التي ينتمون إليها

بالجريمة)الجريمة المشهودة(: يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد القاض ي أو عضو النيابة العامة دون الحصول على إذن من 

 إلى الجهة التي ينتمون إليها الذي يقرر استمرار حبس القاض ي أو الإفراج الجهة التي ي
ً
نتمون إليها، بشرط أن يرفع الأمر فورا

عنه بضمانة، أما في غير حالات التلبس بالجريمة: فلا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق ضد القاض ي أو عضو النيابة، بما في ذلك 

 
ً
 إلا بعد الحصول على إذن من الجهة التي ينتمون إليها.عدم جواز القبض عليه وحبسه احتياطيا

 أن أحكام الإذن الخاصة بجرائم القضاة وأعضاء النيابة تسري في الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة في 
ً
ويلاحظ أيضا

 لتفاهة المخالفات، وسواءً 
ً
الجرائم  وقعت تلكالقانون اليمني، أو في الجنايات والجنح دون المخالفات في القانون المصري نظرا

 أثناء الوظيفة أو بسببها أو كانت مثبتة الصلة بها.

على أنه:" لا يؤاخذ عضو مجلس  (2)( من الدستور اليمني93تنص المادة)الجرائم الواقعة من أعضاء مجلس النواب:  -2

جلس راء التي يبديها في عمله في المالنواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام أو الآ 

أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية، ولا يطبق هذا الحكم علم ما يصدر من العضو من قذف أو سب"، 

 نصت المادة)
ً
( من ذات الدستور على أنه:" لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق 92وأيضا

أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب 

 وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات، وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من 
ً
إخطار المجلس فورا

 عقاد لا حق بما اتخذ من إجراءات".هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول ان

                                                           
 .33د. مطهر عبده محمد الشميري، شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني، مرجع سابق، صـ ( 1
 م.2111م، 2113م، 3114م، والمعدل في عام 3111دستور الجمهورية اليمنية، الصادر في عام ( 2
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على أنه:" لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من أراء تتعلق بأداء  (1) ( من الدستور المصري 332ونصت المادة )

( من الدستور المصري بأنه:" لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، 331أعماله في المجلس أو في لجانه"، كما نصت المادة )

ذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد اتخا

 يتعين أخذ إذن من مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أو انعقاد بما اتخذ من إجراء....".

س النواب حصانة برلمانية تحول دون يتبين من خلال النصوص الدستورية المذكورة أعلاه أن المشرع منح أعضاء مجل

اتخاذ أي إجراء في مواجهتهم إلا بعد إذن من مجلس النواب، والهدف من ذلك حماية استقلالية العضو حتى يؤدي عمله 

، وهنا لا بد أن نفرق بين حالتين: حالة التلبس بالجريمة)الجريمة المشهودة(، وحالة غير التلبس بالجريمة، ففي حالة (2)بحرية

ير التلبس بالجريمة لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد عضو مجلس النواب، أو حرمة مسكنه، فلا يجوز غ

، إلا بعد صدور إذن من المجلس أو من هيئة رئاسته حسب 
ً
لها التحقيق معه أو القبض عليه أو تفتيشه أو حبسه احتياطيا

، أما (3)اسة بشخصية عضو المجلس أو حرمة مسكنه فيجوز مباشرتها دون حاجة إلى إذنالأحوال، أما الإجراءات الأخرى غير الم

في حالة التلبس)الجريمة المشهودة( فأنه يجوز للنيابة العامة ان تتخذ كافة الإجراءات ضد عضو المجلس المتلبس بالجريمة 

 بما تم اتخاذه 
ً
قبل العضو من إجراءات؛ لكي يتسنى للمجلس دون حاجة إلى إذن من المجلس، ويتعين اخطار المجلس فورا

 .(4)التأكد من سلامة الإجراءات

ويتضح من النصوص الدستورية المشار إليها أعلاه أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس النواب تشمل جميع أنواع 

 للدستور اليمني، وبالنسبة للدستور المصري تش
ً
ون مل الجنايات والجنح دالجرائم، سواءً كانت جسيمة أو غير جسمية وفقا

المخالفات وذلك لتفاهتها، وسواءً تعلقت هذه الجرائم بالعمل النيابي أم لم تتعلق به، ما عدا جرائم السب والقذف فيؤاخذ 

 لنص المادة )
ً
 ( من الدستور اليمني.93عليه عضو المجلس وفقا

( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني 21لمادة)تنص االجرائم الواقعة من موظف عام أو أحد رجال الضبط القضائي:  -3

بأنه:" لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على أحد رجال الضبط القضائي أو موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو 

 ذن في أحوالبسببها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوض بذلك من المحامين العامين أو رؤساء النيابات وبجب صدور الإ 

( من قانون 11القصاص والدية والأرش وفي أحوال القذف إذا تقدم المجني عليه بالشكوى أو أصر عليها"، ونصت المادة)

الإجراءات الجنائية المصري على أنه:" ...لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية 

 و مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها...".ضد موظف عام أ

                                                           
 م.2131م، والمعدل في عام 2134دستور جمهورية مصر العربية، الصادر في عام ( 1

 .39( د. مطهر عبده محمد الشميري، شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني، مرجع سابق، صـ 2
 .11( د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، صـ 3
( يشترط الحصول على إذن مجلس النواب)البرلمان( وفي هذا الشأن قضت محكمة الاستئناف محافظة تعز بأنه:" فالثابت هو ان المشرع الدستوري والقانوني لم  4

 بارتكاب جريمة
ً
 مشهودة ف لرفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش أو أي إجراء قانوني ضد عضو المجلس متى تم القبض عليه متلبسا

ً
اعلا

، وإنما يكتفي بإخطار المجلس بم تم من إجراءات وذلك للعلم ف
ً
 أو شريكا

ً
قط وللتأكد من سلامتها، وإذا رأى المجلس أن هناك إجراء غير قانوني فله أن اصليا

 33هـ، بتاريخ3411( لسنة 233يسلك الطريق القانوني في تقديم الطعن أمام السلطة القضائية المختصة") حكم محكة الاستئناف م/ تعز في الطعن الجزائي رقم)

 .(.234ن علي مجلي، شرح قانون الإجراءات الجزائية، المبادئ الاساسية، مرجع سابق، صـم، أشار إليه د. حس4/7/2111هـ الموافق3411رجب 
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ويتضح من خلال النصوص المذكورة أعلاه أن المشرع منح الموظف العام ورجال الضبط القضائي حصانة خاصة تقيهم 

بشرط أن  (1)ظائفهم، ولا عبرة بنوع الجريمة المرتكبةمما قد يتعرضون له من دعاوي عن الجرائم التي تقع منهم أثناء القيام بو 

يكون الموظف العام أو رجل الضبط القضائي قد ارتكبها أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، وبناءً على ذلك فلا يجوز رفع الدعوى 

ساء النيابات، وفي جرائم الجزائية عن هذه الجرائم إلا بإذن من النائب العام أو من يفوضه بذلك من المحامين العامين ورؤ 

القصاص والدية والأرش والقذف فلا يصدر الإذن إلا إذا تقدم المجني عليه بشكوى، أما ما يرتكبه الموظف العام أو رجل 

 . (2)الضبط القضائي من جرائم لا تتعلق بالوظيفة العامة أو بسببها فيجوز رفع الدعوى الجزائية دون الحصول على إذن

 تجدر الإ 
ً
شارة إلى أن هناك العديد من الحالات الأخرى التي يتوقف فيها رفع الدعوى الجزائية على إذن، وقد وأخيرا

وردت في قوانين أخرى متفرقة؛ كالمحامين، والاطباء، والصحفيين، إذ يخطر نقاباتهم قبل البدء في اتخاذ أية إجراءات جزائية 

 .(3) في مواجهتهم

يترتب على اتخاذ الإجراءات الجزائية  :واز رفع الدعوى الجزائية لعدم وجود إذنالفرع الثاني: طبيعة الدفع بعدم ج

بالمخالفة لقواعد وأحكام الإذن بطلان هذه الإجراءات وما نتج عنها من أدلة، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام، ولا يصححه 

ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا)النقض(، ولا يصحح  الإذن اللاحق، يجوز الدفع به في أية مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية،

الإجراء الباطل الرضاء به، كما لا يجوز التنازل عنه، وإذا رفعت الدعوى الجزائية دون الحصول على الإذن، تعين على المحكمة 

 لذلك قضت المحكمة العليا في اليمن بالقول:"(4)أن تقض ي بعدم قبولها من تلقاء نفسها
ً
...حيث رد وكيل النيابة على  ، وتطبيقا

ذلك الدفع بأن المتهم الطاعن لم يدفع بذلك أمام النيابة وهو يدل على قبوله بإجراءات النيابة في التحقيق وتحريك الدعوى 

الجزائية قبله ومن ثم سقوط حقه بالتمسك بذلك أمام المحكمة فذلك القول من وكيل النيابة اعتراف من النيابة بصفة 

لطاعن بأنه مدير المركز وهو ما فهمته محكمة أول درجة وما خفي على الشعبة الاستئنافية وجعلها تخوض في الموضوع المتهم ا

وتقع في خطأ قانوني جوهري تمثل بإهدار حق الطاعن كموظف عام لا يجوز للنيابة العامة اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى 

 لنص المادة)قبله إلا بعد الحصول على إذن من النائب العام 
ً
 أن مخالفة ذلك يترتب عليه 21وفقا

ً
( إجراءات، والمعلوم قانونا

بطلان الإجراءات المتخذة ولا يصحح ذلك البطلان عدم إثارة المتهم للدفع أمام النيابة ولا حتى موافقته على الإجراءات المتخذة 

 بالنظام العام  من النيابة تجاهه؛ لأن تلك الإجراءات المتخذة قبل صدور الإذن الواجب
ً
 متعلقا

ً
 مطلقا

ً
 تكون باطلة بطلانا

ً
قانونا

لاتصاله بشرط أصيل لتحريك الدعوى الجزائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ومن ثم فإن هذا البطلان يجيز لكل ذي 

 لنص المادة)
ً
( إجراءات، 117مصلحة التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى وتقض ي به المحكمة من تلقاء ذاتها وفقا

، وهو حكم شكلي يقتصر على القضاء بعدم القبول دون أن يمتد لبحث (5)ولذلك فإن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان"

، إذ يجوز للنيابة العامة إعادة تقديم الدعوى مرة 
ً
موضوع الدعوى، ولذلك فهو لا يحوز حجية تمنع معاودة رفع الدعوى ثانية

                                                           
1  

ً
 .لتفاهتها ( سواءً كانت الجريمة جسيمة أو غير جسيمة في القانون اليمني، وفي القانون المصري يسري ذلك في الجنايات والجنح دون المخالفات نظرا

 .31ون الإجراءات الجزائية اليمني، مرجع سابق، صـ( د. مطهر عبده محمد الشميري، شرح قان 2
3  

ً
 م وتعديلاته. 3171( لسنة 11)رقم ( من قرار النائب العام اليمني 239، 231، 233)للمواد ( وفقا

قانون الإجراءات الجنائية،  ، د. محمود نجيب حسني، شرح327م، صـ3111، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرةرعبد الستا( فوزية  4

 .347مرجع سابق، صـ
 م، لم ينشر بعد.39/1/2132(، الصادر في جلسة 42411)رقم ( الحكم في الطعن الجزائي  5
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، ويُعد هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي تلتزم محكمة الموضوع بالرد (1)استيفاء تقديم هذا الإذنثانية إلى القضاء بعد 

 لذلك فقد قضت المحكمة العليا في اليمن بالقول:" أما نعي المتهم بعدم 
ً
، وتطبيقا

ً
 مالم يكون حكمها قاصرا

ً
 أو رفضا

ً
عليها قبولا

 للمادة)الإذن في إقامة الدعوى الجزائية من النائب 
ً
( إجراءات، فذلك الدفع سبق لمحكمتي الموضوع الفصل فيه 21العام وفقا

 إلى جانب أن تلك الواقعة لا تدخل ضمن ما سقه الطاعن  في دفعه، فهي واقعة قام بها المتهم خارج نطاع المهمة 
ً
 سائغا

ً
فصلا

"
ً
 .(2)المكلف بها، فهي خارجة عما هو مكلف به، مما يجعل ذلك الدفع مرفوضا

، ولا 
ً
 في أسباب الحكم بالإدانة، وإلا كان قاصرا

ً
 يتعين على محكمة الموضوع بيان ما يفيد تقديم الإذن صراحة

ً
وأخيرا

يغني عن ذكر هذا البيان وجود الإذن ضمن أوراق الدعوى متى كانت أسباب الحكم قد خلت مما يفيد تقديمه، وعلة ذلك أن 

ائية، وهي من النظام العام، ولذلك تعد الإشارة إلى ما يفيد تقديم الإذن من البيانات الإذن يتعلق بإجراءات رفع الدعوى الجز 

الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجزائية، وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض 

 ل
ً
لنيابة العامة بنيابة مخدرات القاهرة وكانت المصرية بأنه:"...وإذا كان البين من مدونات الحكم أن الطاعن يعمل مساعدا

مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بإذن مجلس القضاء الأعلى، وكان هذا البيان 

ليه ع من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، فإن إغفاله يترتب

 بالأوراق صدور مثل هذا الإذن من جهة الاختصاص...، لما كان ذلك، 
ً
البطلان، ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا

 عن القصور في البيان بما يعيبه مما يتعين نقضه"
ً
 بالبطلان فضلا

ً
 .(3)فإن الحكم يكون مشوبا

 خاتمة: 

ذا الموضوع )الدفوع المتعلقة بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية(، الذي بعد أن انتهينا بحمد الله وتوفيقه من بحث ه

دفعنا للبحث فيه هو عدم وجود كيان مستقل، وتنظيم واضح وصريح بأحكام هذه الدفوع في قانون الإجراءات الجزائية 

وكذلك أراء الفقه وأحكام اليمني، وكان لا بد لنا في ظل هذا الغياب والغموض التشريعي العودة إلى مجمل نصوص القانون، 

 القضاء اليمني والمقارن، لمعرفة أحكام هذه الدفوع وأحوالها، وقد توصلنا إلى النتائج والتوصيات الآتية:

: النتائج: 
ً
 أولا

  تبين لنا بأن المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية لم يعرفا

 لدف
ً
 للدفوع وأفردت لها تنظيما

ً
وع الجزائية، بينما تشريعات المرافعات المدنية في كلٍ من اليمن ومصر وضعت تعريفا

 في نصوصها. 
ً
 ومستقلا

ً
 خاصا

                                                           
 .79( د. أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، صـ 1
 م، لم ينشر بعد.33/4/2139(، الصادر في جلسة 11141)رقم ( الحكم في الطعن الجزائي  2
،  314ص، الدفوع الجنائية، مرجع سابق، بعبد التوا، مشار إليه لدى: د. معوض 311، ص11م، س7/4/3199ق، جلسة37( لسنة3314)رقم ( النقض  3

313. 



 IS                        ISSN: 2628- 8389 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة

Journal of extremism and armed groups        

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 171 
 

 رلينب –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا           

 

 الثامن العدد -المجلد الثالث 

 أغسطس
2222 

  تبين لنا أن الأساس الذي تستمد منه الدفوع المتعلقة بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية أساسها القانون في اليمن هو

( من قانون الإجراءات 113( من قانون الإجراءات الجزائية، وفي مصر أحكام المادة )117، 111أحكام المادتين )

 الجنائية.

  إلى طبيعة الدفوع المتعلقة بعدم جواز رفع 
ً
اتضح لنا أن المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية قد أشار ضمنيا

 الدعوى الجزائية وآثارها، بينما المشرع المصري لم يبين طبيعة هذه الدفوع وآثارها في قانون الإجراءات الجنائية. 

 دم جواز رفع الدعوى الجزائية بالنظام العام، ويترتب على ذلك الأثار المعتادة تبين لنا ارتباط كافة الدفوع المتعلقة بع

للدفوع المتعلقة بالنظام العام، من حيث جواز إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجزائية ولو لأول مرة أمام 

ن مقومات الدعوى، كما تبين لنا المحكمة العليا)النقض(، كما تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها إذا اتضحت لها م

أن كافة الدفوع المتعلقة بقيود رفع الدعوى الجزائية هي دفوع جوهرية يتعين على المحكمة أن تتناولها بالرد في 

 بالقصور المؤدي إلى البطلان.
ً
 حيثيات حكمها، وإلا كان حكمها معيبا

 بين المشرعين اليمني والمصري في م 
ً
 سألة تناولهما لجرائم الشكوى، فالمشرع المصري وسعتبين لنا أن هناك اختلافا

 في القانون اليمني؛ 
ً
عد مجرمة أصلا

ُ
من نطاق هذه الجرائم تحت إلحاح الفقه المصري، كما أنه جرم أفعال لا ت

 كالامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها.

 م 
ً
 عندما ذكر صراحة

ً
 جدا

ً
أموري الضبط القضائي إلى جوار النيابة أظهرت لنا الدراسة بأن المشرع المصري كان موفقا

( من قانون الإجراءات الجنائية، بينما المشرع اليمني 1العامة ضمن الجهات التي تقدم إليها الشكوى في نص المادة )

( من قانون الإجراءات الجزائية، مما قد يفسر سكوته هذا على أنه 2أكتفى بذكر النيابة العامة فقط في نص المادة )

ز تقديم الشكوى إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وهذا يتعارض مع الاختصاصات الممنوحة لهم بالنسبة لا يجو 

 لبعض الجرائم المرتكبة.

  تبين لنا أن المشرع اليمني لم ينظم قيد الطلب ضمن قيود رفع الدعوى الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية، وإنما

 عندما نظم قيد الطلب وأحواله ضمن قيود رفع نظم ذلك في قوانين خاصة أخرى، بينم
ً
ا المشرع المصري كان موفقا

 الدعوى الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية، كما أحال بدوره كذلك إلى الأحوال التي تنص عليها القوانين الأخرى.

  على الجهة التي يوجه أو يقدم 
ً
إليها طلب تحريك الدعوى ظهر لنا بأن المشرعين اليمني والمصري لم ينصا صراحة

الجزائية، إلا أنه يفهم من خلال النصوص المنظمة لهذا القيد أن هذه الجهة هي النيابة العامة، حيث اتفقت تلك 

النصوص على النص بأنه:" لا يجوز رفع الدعوى الجزائية في الجرائم...إلا بناءً على طلب خطي من الشخص الذي 

 الجزائية لا تتحرك أو ترفع إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها.تحدده تلك النصوص"، لأن الدعوى 

  تبين لنا أن المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية لم ينظما

 في تشريعات وقوانين خاصة أخرى.أو يشيرا إلى قيد الإذن ضمن قيود رفع الدعوى الجزائية، بينما نصا عليه 

 في أسباب أ 
ً
ظهرت لنا الدراسة بأنه يجب على محكمة الموضوع بيان ما يفيد تقديم )الشكوى، الطلب، الإذن( صراحة

، ولا يغني عن ذكر هذا البيان وجود )الشكوى، الطلب، الإذن( ضمن أوراق الدعوى 
ً
حكمها بالإدانة، وإلا كان قاصرا
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كم قد خلت مما يفيد تقديمه؛ لأن الإشارة إلى بيان ما يفيد تقديم )الشكوى، الطلب، الإذن( متى كانت أسباب الح

 من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجزائية.

  رفعها، أو عدم جواز  ظهر لنا أن الأثر المترتب على الدفوع المتعلقة بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية هو عدم جواز

تحريكها، وكلها تندرج تحت مسمى الدفوع بعدم القبول، وهي دفوع إجرائية)شكلية(؛ لأنها تتصل بالإجراءات لا 

بالموضوع، وبالتالي فإن الحكم الذي تصدره المحكمة إذا تحققت أو تأكد لها صحة الدفع هو حكم بعدم قبول 

 ببراءة المتهم.
ً
 الدعوى، وليس حكما

 
ً
 : التوصيات: ثانيا

  للدفوع في تشريعات الإجراءات الجزائية يهتدي به الفقهاء، ويزيل 
ً
ندعو المشرعين اليمني والمصري بأن يضعا تعريفا

، كما 
ً
الخلاف فيما بينهم، وكذلك من أجل الوصول إلى كيان مستقل، وتنظيم قانوني لأحكام الدفوع الجزائية عموما

 لمدنية.هو الحال في تشريعات المرافعات ا

  نوص ي المشرع اليمني مخلصين أن يحذو حذو المشرع المصري في مسألة تنظيمه لجرائم الشكوى، وأن يجرم الامتناع

عن دفع النفقة المحكوم بها، فالواقع العملي يؤكد مدى الحاجة إلى ذلك، فالمحاكم اليمنية مليئة بهذا النوع من 

وجود نصوص قانونية زاجرة ورادعة من شأنها الحد من تلك  القضايا، كما أن عددها في ازدياد مستمر؛ لعدم

 القضايا.

  نوص ي المشرع اليمني إضافة مأموري الضبط القضائي إلى جوار النيابة العامة ضمن الجهات التي تقدم إليها الشكوى

( من قانون 1)( من قانون الإجراءات الجزائية، كما هو الحال لدى المشرع المصري في نص المادة 2في نص المادة )

 الإجراءات الجنائية، وذلك من أجل ازالة الغموض والتعارض حول هذا الجانب.

  نوص ي المشرع اليمني بأن ينظم قيد الطلب وأحواله ضمن قيود رفع الدعوى الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية

المصري، لأن قيود رفع الدعوى الجزائية  كونه القانون العام للإجراءات الجزائية في اليمن كما هو الحال لدى المشرع

 هي قيود إجرائية فينبغي الإشارة إليها في القانون العام.

  ،على الجهة التي توجه أو تقدم إليها طلب تحريك الدعوى الجزائية 
ً
نوص ي المشرعين اليمني والمصري بأن ينصا صراحة

خطي في النصوص المنظمة لهذا القيد، وبحيث يكون  وذلك بإضافة عبارة )يرسل إلى النيابة العامة( بعد عبارة طلب

 النص المقترح:" لا يجوز رفع الدعوى الجزائية في الجرائم...إلا بناءً على طلب خطي يرسل من النيابة العامة...(.

  نوص ي المشرعين اليمني والمصري بأن ينظما أو يشيرا على الأقل إلى قيد الإذن ضمن قيود رفع الدعوى الجزائية في

تشريعات الإجراءات الجزائية)الجنائية( باعتبارها القانون العام للإجراءات الجزائية في كلٍ من اليمن ومصر؛ لأن 

جميع قيود رفع الدعوى الجزائية هي قيود إجرائية فكان ينبغي الإشارة إليها في القانون العام للإجراءات 

 الجزائية)الجنائية(.
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 :قائمة المراجع

: المراجع 
ً
 الفقهية:أولا

 لأحدث التعديلات التشريعية ونصوص  (3
ً
أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية طبقا

 م.2134م وأحكام القضاء، د. ن، مصر2134دستور 

 م.2111جلال ثروت، ود. سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، مصر (2

 م.3111أمام القضاء الجنائي، الطبعة الثالثة، دار المطبوعات الجامعية، مصرحامد الشريف، نظرية الدفوع  (1

حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، الدعوى الجنائية، والدعوى المدنية، التحقيق  (4

 م.3119الابتدائي، المحاكمة، طرق الطعن في الأحكام، منشأة المعارف، الاسكندرية

لي، شرح قانون الإجراءات الجزائية، المبادئ الاساسية، دار جامعة صنعاء للطباعة والنشر، حسن علي مج (3

 م2132صنعاء

 م.3177رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، الطبعة الثانية، مطبعة الاستقلال، القاهرة  (1

 م.3111هرةفوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القا (7

لورانس سعيد أحمد الحوامدة، الدفوع الشكلية في أصول المحاكمات الجنائية )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، مركز  (9

 م.2133الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر

ة سنمحمد عزمي البكري، موسوعة الدفوع في قانون المرافعات في ضوء الفقه والقضاء، دار محمود، القاهرة، بدون  (1

 نشر.

 م.2111، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن3محمد علي سالم الحلبي، أصول المحاكمات الجزائية، ط (31

 م.3173، مطبعة جامعة القاهرة3محمود محمود مصطفى، حقوق المجني عليه في القانون المقارن، ط (33

 م.3171اهرة، مطبعة جامعة الق33محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط (32

 م3199، دار النهضة العربية، القاهرة2محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط (31

مدحت محمد سعد الدين، نظرية الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية، شركة الإعلانات الشرقية، ودار الجمهورية  (34

 م.2111للصحافة، مصر

ءات الجزائية اليمني، مكتبة الصادق للطباعة والنشر والتوزيع، مطهر عبده محمد الشميري، شرح قانون الإجرا (33

 م.2137صنعاء

 م.2111معوض عبد التواب، الدفوع الجنائية، منشأة المعارف، الاسكندرية (31

: الرسائل الجامعية:
ً
 ثانيا

لية جستير، كروان أمين عبود المشاقبة، أحكام الدفوع في مرحلة التحقيق الابتدائي في القانون الاردني، رسالة ما (37

 م.2131الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن
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: المجلات العلمية:
ً
 ثالثا

أكرم طراد القايز، ود. علي عوض الجبرة، طلب تحريك الدعوى الجزائية الجمركية في قانون الجمارك الأردنية، بحث  (39

 م.2131( لسنة2( العدد )22المجلد )منشور في مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، تصدر عن جامعة عمان الأهلية، 

 هـ.3412شاكر على الشهري، أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة القضائية، العدد الأول، محرم (31

: القوانين:
ً
 رابعا

 دستور الجهورية اليمنية. (21

 قانون الإجراءات الجزائية اليمني. (23

 قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني. (22

 السلطة القضائية اليمني. قانون  (21

 دستور جمهورية مصر العربية (24

 قانون الإجراءات الجنائية المصري. (23

 قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. (21

 قانون السلطة القضائية المصري. (27

: الأحكام القضائية:
ً
 خامسا

 نماذج من أحكام القضاء اليمني مشار إليها في هوامش الدراسة. (29

 لقضاء المصري مشار إليها في هوامش الدراسة.نماذج من أحكام ا (21
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 الجهاد على الإنترنت: كيف يستخدم الإرهابيون الإنترنت؟

Jihad online : how do terrorists use the Internet ? 

   1Almagor|-Raphael Cohenرافائيل كوهين الماجور 

 University of Hull (United Kingdom) | (جامعة هال )المملكة المتحدة

 المملكة المغرب-الصحة كلية-الدوليةالجامعة -كمال العماري ترجمة: 

Translated by: Kamal Al-Amari-International University-Faculty of Health-Kingdom of Morocco 

 

 :ملخص

السكان، كما يروم لفت الانتباه إلى قضية الإرهابي يهدف الإرهاب إلى بث الخوف والقلق لدى شرائح واسعة من 

الأساسية. يقدم المقال معلومات حول الطرق التي يعتمدها الإرهابيون لاستغلال الانترنيت خصوصا بعدما بات التهديد الإرهابي 

ة إلى ذي يجعلنا في حاجالأمر ال ،حقيقي وخطير. في الواقع، لقد تحول الانترنيت إلى ساحة رئيسية للنشاط الإرهابي المعاصر

 فهم كيفية عمل الإرهاب الحديث بغية ابتكار أساليب مناسبة لإحباط كل الأنشطة المرتبطة به. 

 القاعدة، الإرهاب، داعش، الجهاد التشفير، المسؤولية الاجتماعية. الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

                                                           
)الكاتب الأصلي( هو أستاذ السياسة بجامعة هال كما سبق له التدريس في جامعات كأكسفورد )المملكة المتحدة( والقدس وحيفا  رفائيل كوهين الماجور  1 

 أول 
ا

ون الدولي سفي مركز وودرو ويل)إسرائيل( وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وجونز هوبكنز )الولايات المتحدة الأمريكية( وجامعة نيرما )الهند(. كما كان زميلا

 للباحثين بواشنطن العاصمة وأستاذ زائر متميز بكلية الحقوق )كلية لندن الجامعية(.

 للسياسة العامة في مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء.يعد من مؤسس ي منظمة "الجيل الثاني لإحياء ذكرى المحرقة والبطولة0200-0202في 
ا

في  ": كان زميلا

للدراسات الديمقراطية ومعهد فان لير القدس لأخلاقيات الطب ومجموعة دراسة الشرق الأوسط بجامعة هال. يهتم بمجالات إسرائيل ومركز جامعة حيفا 

(، الحق في 2991حدود الحرية والتسامح ) نذكر:السياسة والفلسفة وأخلاقيات الإعلام وأخلاقيات الطب والقانون وعلم الاجتماع والتاريخ ومن بين أهم كتبه 

(، مواجهة 0222الصيد الديمقراطي ) (،0222(، نطاق التسامح )0221(، القتل الرحيم في هولندا )0222، 0222) (، الكلام والإعلام والأخلاق0222بكرامة )الموت 

 (...0202والتعددية الثقافية العادلة والمعقولة )  ،(0222الجانب المظلم للإنترنت )
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 مقدمة: 

كوهين ألماجور،  Cohen-Almagorm) 0220بحثي لسنة تهدف هذه الورقة العلمية إلى تحديث وإكمال ما بدأته في 

ث على الحدي عمليا، يتوزع الإرهاب( حول الطرق التي يستغل بها الإسلاميون المتطرفون والإرهابيون شبكة الإنترنت. 2012

ا في الحفاظ على الروابط بينها وب ا مهما ول لأداة ذلك يتحشكل خلايا تنتشر في أجزاء مختلفة من العالم ويلعب الإنترنت دورا

وسلاح متعدد الأغراض فهو من جهة يجمع بين الأشخاص ذوي التفكير المماثل ومن جهة أخرى يتحول إلى منتدى/ نادي 

افتراض ي يسمح لهم بمناقشة الأفكار وتبادلها وبذلك يستغل الإرهابيون الانترنت لإعطاء التعليمات والخطط وللتحضير لعمليات 

 ة على أهداف محددة.خطيرة أو شن هجمات عنيف

 :كيف يستخدم الإرهابيون الإنترنت

  :المعلومات

تتبادل المنظمات الإرهابية معرفتها على الصعيد العالمي عبر الإنترنت حيث يمكن الحصول بسهولة على معلومات تخص 

 Googleالأهداف الساخنة ويمكن الوصول بسهولة إلى نقاط ضعف الدولة عبر أنظمة الاتصال. فبرنامج مثل غوغل ايرت 

Earth (. 0222عملته بعض المنظمات مثل حماس للتخطيط لعملياتها )التميمي، قد يغطي معظم أنحاء الكرة الأرضية ولقد است

، كولسيت Thornton 0222طورنتون، ) بقاعدة بيانات لمعلومات تخص أهدافا أمريكية محتملة القاعدةيحتفظ تنظيم كما 

Coolsaet ،0222 ؛ نيومانNeumann ،0220.)1  والجداول الزمنية  كما يتيح هذا البرنامج معلومات سهلة عن طرق العبور

ا الاعتماد على الإنترنت من أجل الكشف عن الأسماء المشفرة  وخطط مواقع البناء وساعات العمل وأيضا تصميمها. يمكن أيضا

 وترددات الراديو التي تستخدم من طرف قوى حفظ الأمن.

  :الدعاية والتلقين 

سمعية والبصرية، وإنتاج أشرطة فيديو وألعاب يبدو أن شبكات القاعدة وداعش قد نجحت في استخدام الدعاية ال

ا من أجل نشر الأيديولوجية المتطرفة والوصول إلى المتعاطفين في جميع أنحاء العالم )كرين  كمبيوتر وموسيقى مسجلة مسبقا

Gruen ،2006 UNODC ،2012)  الإنترنت ووسائل الإعلام خصوصا في الأماكن الخاضعة يتشدد تنظيم داعش في مراقبة

إلى أن الخطاب  0222سيطرته من أجل ضمان هيمنته. في نفس الصدد، خلص تقرير داخلي لوزارة الخارجية الأمريكية سنة ل

العنيف الذي يتم نشره من طرف الدولة الإسلامية والذي تعكسه آلاف الرسائل كل يوم قد انتصر في حرب الدعاية الدائرة 

لقد تم عرض الهجمات على مركز التجارة  (.Gordon ،0222وجوردون  Mazzettiعلى وسائل التواصل الاجتماعي )مازيتي 

جزء من هجوم على الاقتصاد الأمريكي بل وظهرت مقاطع على مواقع جهادية وهو ما اعتبر حينها بمثابة  العالمي في نيويورك

                                                           
 هذه الورقة للطباعة. على مساعدتهم الكريمة في جلب José Rúas Araújoوخوس ي رواس أروخو  Diana Lagoوديانا لاغو  Sabela Direitoأشكرابيلا ديريتو  1 
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إلى اللغة الانجليزية تشجع على شن هجمات وتفجيرات انتحارية وكان بعضها يتضمن ترجمة  فيديو على موقع يوتوب

   .)thomas 0222)طوماس

 من هذا القبيل، حاولت بعض الصور إظهار المسلمين كضحايا للجنود الأمريكيين والبريطانيين والإسرائيليين والغربيين

ا لشجاعة الجهاديين، وكيف يقتلون أعداءهم ويشوهونهم.  د أطلق بابار أحم 2992وفي سنة بينما يعرض البعض الآخر صورا

Babar Ahmad  ا والذي كان حينها طالبا متخصصا في الهندسة الميكانيكية في امبيريال كوليدج لندن،  00البالغ من العمر عاما

ا باسم ) ا إلكترونيا ، تكريما لعبد الله عزام مؤسس مكتب الخدمات ومرشد أسامة بن لادن وأيمن ) Azzam.comعزام.كوم موقعا

ع للترويج للمقاتلين الإسلاميين في البوسنة والشيشان وأفغانستان ثم تحول بعد ذلك إلى تم تخصيص هذا الموق الظواهري.

 منصة بارزة ومؤثرة للمتشددين الإسلاميين تنشر بشكل علني تقارير إخبارية مباشرة من مراسلين هواة من جميع أنحاء العالم.

ا ما استشهدت المنظمات الإخبارية الدولية، بما في ذلك البي بي س ي   ، بالرسائل الصادرة من عزام دوت كوم BBCغالبا

 Evanوالمواقع الإلكترونية المماثلة عند تغطيتها للأحداث في الشيشان وأفغانستان. وبحسب خبير الإرهاب إيفان كولمان 

Kohlmann ونه ك الإنترنت ورغم أن التجربة كانت في بدايتها فقد كانت فعلا احترافية ورغم، كان هذا أول موقع للقاعدة على

ا من الناحية الفنية، إلا أنه كان بدا عمليا واستطاع أن يجذب انتباه الجهاديين )فورست  لم يكن حينها موقعا معقدا

Forest،0221 aت ؛ شميدSchmidt0221 .) 

ف الشباب وبذلك تستغل المنظمات الإرهابية الرسوم الكاريكاتورية ومقاطع في العادة، يتم استخدام الإنترنت لاستهدا

، UNODCالفيديو الموسيقية الشعبية وألعاب الكمبيوتر للفت انتباههم )مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 

الترويج عبر الإنترنت للعبة كمبيوتر تحاكي الهجمات الإرهابية على أهداف  1بدأ حزب الله 0222(. هذا وفي في سنة 0220

، وتم تطويرها من طرف مكتب الإنترنت المركزي لحزب الله حيث Special Forceإسرائيلية وكانت تحمل اسم قوة خاصة 

ندت إلى ة في هذه اللعبة التي استمدة سنتين وتم استخدام اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والفارسي ااستغرق تطويره

                                                           
زاوجة بين كرا المحزب الله أو ما يسميه البعض بالمقاومة الإسلامية في لبنان هو جماعة إسلامية شيعية تأسست في أوائل الثمانينات بجهد إيراني وتبنت مب1 

آذار و من اللافت أن  8بلبنان كجزء من تحالف  خيار المسلح و العمل السياس ي والذي تجسد واقعيا في كون الجماعة لها نشاط حزبي سياس ي مكثفال

اللبنانية كقناة  المنار العسكرية عبر قناة نشر أفكاره و توجهاته السياسية و الأيديولوجية الخمينية / ولاية الفقيه تبقى مهيمنة على التوجه العام للحزب الذي ي

بلبنان و يعد حزب الله المساهم الأكبر فيها. يعد مجلس الجهاد بمثابة جناح عسكري ويمثل سياسيا بحزب  2992يونيو  2تلفزيونية باللغة العربية تأسست في 

نصر الله هو الأمين العام للحزب وهو شخصية قيادية تتبنى كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان الممثلة بالنائب محمد رعد والمتحالفة مع حركة أمل. يبقى حسن 

هاد والج نظرية المقاومة المسلحة وولاية الفقيه ويشرف نصر الله على مجلس الشورى المكون من سبعة أعضاء، وعلى مجالسه الفرعية الخمسة: السياس ي

 والنواب والتنفيذي والقضائي. 

لحرس الثوري الإيراني وهي مجهزة تجهيزا عسكريا كاملا وتتبنى نهج حرب العصابات وترفع شعار المقاومة وطرد يتم تدريب كتائب الحزب العسكرية من طرف ا

.  في الوقت الذي تعترف فيه الحكومة اللبنانية ٦٠٠٢الاستعمار ويتعدى نطاق عمليات مقاتلي الحزب الأراض ي اللبنانية وسبق للحزب ان تحارب مع إسرائيل في 

طانيا يمسلحة موكول إليها تحرير أراض ي لبنان المحتلة يعتبره البعض الآخر جماعة إرهابية فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل وبر  بالحزب كمنظمة

صين واليمن معه دول كالواليابان واستراليا والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي يعتبرون الحزب منظمة إرهابية في حين تعترف به روسيا وسوريا وتتعامل 

تقييم و  والعراق وسوريا وبين من يفرض على الحزب حظرا كاملا ومن يفرض حظرا جزئيا ومن الذي لا يفرض حظر يستمر الجدل فيما يتعلق بتصنيف الحزب

البحرية  ائي مع إسرائيل يروم ترسيم الحدودأنشطته. فبين الأزمة السياسية الداخلية في لبنان والاكتشافات الطاقية وفرص نجاح التفاوض للتوصل إلى حل نه

ون ما هو سيستمر الوضع السياس ي والاقتصادي مضطربا مما ينعكس جوهريا على فرص تحقيق سلام دائم في المنطقة ويزيد من عسكرتها. المصدر: كالي روبن

 والموسوعة الحرة )المترجم(  https://www.cfr.org/backgrounder/what-hezbollahحزب الله قسم الترجمة/أحمد عيشة 

https://www.cfr.org/backgrounder/what-hezbollah
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معارك حقيقية لحزب الله مع القوات الإسرائيلية حيث يظهر اللاعب في عمليات مختلفة لحزب الله ضد إسرائيليين ويمكنه 

(. لتنتهي اللعبة بعرض "شهداء" حزب الله كمقاتلين قتلوا على Harnden،2004فقط ربح نقاط بقتل قادة إسرائيليين )هارندن 

 WorldNetDailyإسرائيل. لقد كانت الرسالة الموجهة للمستخدمين هي: "حارب، قاوم، ودمر عدوك في لعبة القوة والنصر" )يد 

، عضو حزب الله، في حديث له لصحيفة الديلي ستار إلى أن قرار إنتاج اللعبة Mahmoud Rayya(. وأشار محمود ريا 2003، 

 لمن يلعبها مما يتيح لهم الشعور بأنهم في مكان حزب الله وأنها كلعبة تقدم ب اتخذه قادة
ا
 وشخصيا

ا
 ذهنيا

ا
طريقة ما تدريبا

المقاومين" )المرجع السابق(. في الزمن الحاضر يبقى احتمال إقامة الخلافة يغري آلاف الجهاديين. من ذلك، أصبحت مجلة 

، براشمان Lemieuzائعة في الأوساط الجهادية )لوميوز ، المنشورة على الإنترنت باللغة الإنجليزية شSlick Inspireسليك انسباير 

Brachman لفيت ،Levitt  ووودWood،2014 العدد التاسع من مجلته الالكترونية  0222(. كما أصدر تنظيم داعش في مايو

 البيان التالي بمثابة مدخل لقراءة المجلة:  . ويعد1وهي متعددة اللغات Dabiqدابق 

في الكشف عن كراهيتهم الشديدة وعدائهم     للإسلام من خلال قصفهم الدؤوب وحملات استمرار الصليبيين  )مع

الطائرات بدون طيار على تنظيم الدولة الإسلامية، يستمر جيل جديد من الصليبيين في تسليط الضوء على مدى كراهيتهم 

بي ين بالسخرية والاستهزاء بأحسن الخلق، النلدين الحق. هذه السلالة من الصليبيين لا تهدف إلى أكثر من إثارة غضب المسلم

وبحسب مجلة دابق يعد واجبا على كل  2محمد بن عبد الله )صلى الله عليه وسلم( بحجة الدفاع عن صنم "حرية التعبير".

مسلم أن يدعم قضية الله ويعاقب من يجرؤ على سب النبي وبذلك تحث دابق المسلمين على القيام بواجبهم وأداء فضائل 

 .لجهاد(ا

 :الشبكات

ن المواقع الجهادية الأشخاص ذوي التفكير المماثل من الانخراط في صراع على السلطة ضد العدو الغربي )عطوان، 
ّ
تمك

تزود المنتديات الجهادية ذوي التفكير المماثل بالأصدقاء والدعم وتسمح لهم بمشاطرة تخيلاتهم  وبذلك (AIVD ،2012 ؛0222

ا بالانتماء إلى مجتمع أكبر خصوصا مع وجود  وتطلعاتهم مع نظرائهم عبر الإنترنت وهذا التواصل وتبادل الأفكار يمنح إحساسا

إسلامية )ساغمان أمة يات الافتراضية إثبات لوجود قضية الإسلام المشتركة ومعاييرها مما يجعل من هذه المنتد

Sageman،0228.) 

الليوت  ،الفرقان، الحنين ،الفجر ،الجهاد العالمي: القمة، التحدي، نذكر ومن بين المنتديات الجهادية الشعبية

د الإلكترونية. بعض المنتديات قالحنين وشبكة المجاهدين  التحدّي والأنصار، ،الشموخ ،المداد ،الملاحم المعارك، ،الإسلامية

عضو مسجل كما  22222أكثر من   www.shawati.comعلى سبيل المثال ضم موقع ، يضم عشرات الآلاف من المتصفحين

 (.Qin  ،Zhou  ،Reid & Chen  ،2008؛  ICT  ،2012عضو ) 22222أكثر من  www.kuwaitchat.netكان لدى موقع 

                                                           
1 http://jihadology.net/category/dabiq-magazine/ 
2 http://jihadology.net/category/dabiq-magazine/ 
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ا في الولايات المتحدة الأمريكية اتهموا بجرائم  22أن  0222ورج واشنطن سنة لقد وثق تقرير صادر عن جامعة ج شخصا

منهم كانوا قد تحولوا إلى الإسلام متحدين بذلك أي توصيف عرقي وأوضح  ٪12وأن  0221منذ مارس 1تتعلق بالدولة الإسلامية 

ا بمتوسط عمر  ا وبأغلبية ساحقة من  02نفس التقرير أنهم كانوا صغارا المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الشرعيين. هذا عاما

في المائة من هؤلاء المتابعين بجرائم تتعلق بالدولة الإسلامية كن من النساء. لقد قض ى تقريبا  21وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 

يزية من باللغة الإنجل جميعهم ساعات على الإنترنت وهم يتفاخرون بمشاعرهم اتجاه الدولة الإسلامية ويتفاعلون مع متحدثين

دول أخرى. لقد تم بالفعل القبض على معظمهم خصوصا بعد أن لفتت منشوراتهم على الإنترنت انتباه مكتب التحقيقات 

 (. Schmitt،0222 و شميت  Apuzzo،أبوزو  Shane.)شين .F.B.I الفيدرالي

ا والمقي 22لنأخذ على سبيل المثال، علي أمين، البالغ من العمر  ا إلى العالم عاما م في ولاية فرجينيا والذي انجذب تدريجيا

ا لداعش  ا لوجستيا تمثل في ارشادهم إلى كيفية  ISISالافتراض ي لداعش حيث سرعان ما ارتبط بمؤيدين آخرين ثم ليقدم دعما

 كما عمل على قيادة مجند من تنظيم الدولة الإسلامية إلى المطار )بوسنر
ا
 (.Posner0222تحويل الأموال سرا

  :الحرب النفسية

ي فالإنترنت أداة رئيسية للإرهابيين لتجاوز مصادر وسائل الإعلام السائدة عند محاولة استخدام الحرب النفسية. يعتبر 

بانتظام لمقاطع فيديو مصممة لإثارة الخوف. لقد أنتج قسم الإعلام  ISISوداعش  Al-Qaeda، نشر تنظيم القاعدة هذا الصدد

( Stratfor  ،0222)ستراتفور   Laden-Osama binشرائط صوتية ومرئية لأسامة بن لادن ASSAHAB "2 "في القاعدة "السحاب

ى تدعى مركز الفجر الإعلامي وذلك بغية مساعدة القاعدة في حملتها الدعائية الدولية كما قامت منظمة إعلامية جهادية أخر 

Fajr Media Center-Al هناك 3، بتحويل التمرد إلى رحلة شجاعة وفوض ى وعنف مستندة على مقاطع فيديو موسيقية ملهمة .

آلاف المنشورات ومقاطع الفيديو الجهادية الإرهابية التي تظهر الدماء والعنف واحتجاز الرهائن والتفجيرات الانتحارية وتفجيرات 

                                                           
 بعد ظل المفهوم و وسلم عليه الله صلى الله عبد بن محمد يد على  المنورة بالمدينة الإسلام إلى  الدعوة انطلاق مع الإسلامية تزامنا الدولة ظهر مصطلح 1 

 في  الإسلامية الأموية الدولة أعقبتها تم للهجرة ٢٢ عام من الأول ربيع ٢١  في زمنيا انطلقت التي الإسلامية و الراشدين الخلفاء دولة نموذج ذلك قائما في
 شرق من الإسلامية الدولة امتداد و في عهدهم بلغ الوسيط العصر خلال و دمشق عاصمتها كانت  سنة ١٢ استمرت كبيرة إسلامية دولة أسسوا والذين ه ١٢

بلاد ية الذين طاردهم العباسيون لغا العباسية الإسلامية على أنقاض سلالة بني أمية و و بعد ذلك ظهرت الدولة لفرنسا الغربية الجنوبية الحدود الى الصين
و التي فضل دعاتها من الاسماعيليين الشيعيين الاستقرار في أماكن تبعد نسبيا عن الحكم المركزي انطلاقا من قبائل  الفاطمية جاءت الدولة الأندلس ، بعدها

 من ليتبعهال تركيا والشام والعراق و اليو التي انطلقت من مصر لتشم الأيوبي الدين صاح السلطان يد على الأيوبية الدولة كتامة  المغربية شمال إفريقيا  تم
فهو مصطلح معاصر استهلك كثيرا حتى طغى على الأدبيات القانونية والجنائية  ISISالعثمانية. وأما تنظيم الدولة الإسلامية  فالدولة المماليك دولة ذلك بعد

بأهداف سلفية جهادية وهذه  ودينية وعسكرية البداية كمنظمة سياسيةوالتي أعلنت نفسها في  داعش والسياسية المعاصرة وهو رمز )دال ومدلول( لمنظمة
راضي ة في نطاق الأالمنظمة يتم تصنيفها عالميا كمنظمة إرهابية عنيفة عابرة للحدود . هذا وتجدر الإشارة إلى أن التنظيم سبق له إعلان الخلافة الإسلامي

لينشر منظومته الفكرية وتأثيراته الأيديولوجية رقميا في القارات الخمس وضمن نطاقات جغرافية  0241الخاضعة لسيطرته في العراق والشام ابتداء من يونيو 
يدة من قبيل دواسعة غير أنه وبعد زيادة الضغط الدولي عليه على كافة الأصعدة غير التنظيم من خططه وحاول التكيف مع التضييق الواقع عليه بأساليب ج

دود ح بلا ومؤمنون الموسوعة الحرةعمليات متفرقة غير متوقعة تقوم بها خلاياه النائمة في مناطق عدة دول من العالم. عن المباغتة بين الحين والآخر ب
 )المترجم(.

2 http://www.globaljihad.net/; http://www.liveleak.com/view?i=dea_1175200207 

http://www.liveleak.com/view?i=2a9_1207598912; 
3 http://www.liveleak.com/view?i=2a9_1207598912; http://www.liveleak.com/view?i=775_1207599624 

 

http://www.liveleak.com/view?i=dea_1175200207
http://www.liveleak.com/view?i=2a9_1207598912
http://www.liveleak.com/view?i=775_1207599624
http://www.liveleak.com/view?i=775_1207599624
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، Chenوتشن  Reid، ريد Salemالخطابة الدينية المتطرفة التي تحرض على الجهاد الدموي )سالم وتكتيكات العمليات و قنابل ال

 Wood ،0221.1وود و  Levitt، ليفيت Brachmanبراخمان  ،Lemieuzليميوز  ؛Lappin ،0222؛ لابين 0228

وهو يقطع رأس نيكولاس بيرج  Al-Zarqawi، تم تنزيل أحد مقاطع الفيديو الصادمة وكانت للزرقاوي 0221في مايو 

Nicholas Berg لايين المرات على الإنترنت حفز مجموعات أخرى على تقليد قطع الرؤوس )ناي ومقطع الفيديو هذا الذي نشر لم

Nye ،0222.) 

لقاعدة أن مقاطع الفيديو التي تبث قطع الرؤوس قد استنفدت تأثيرها فبادرت إلى غير أنه في مرحلة ما، شعر قادة ا

وكان جزء من التكتيكات الإرهابية هو المفاجأة بتغيير أسلوب العمليات. مثل الكثير من التغييرات في هذا التوقف عن إنتاجها. 

عروا أن الطريقة قد استنفدت مفعولها يبادرون الأسلوب حيث يقرر الإرهابيون الطريقة الأنسب لوقت معين وبمجرد أن يش

إلى استبدالها بتكتيكات أخرى عصرية كأن يختاروا في وقت ما اختطاف الطائرات أو قصفها ثم بعد ذلك يلجؤون إلى التفجيرات 

 ريخ أو الإرهابالانتحارية أو أخذ الرهائن أو زرع القنابل في أماكن إستراتيجية أو شن هجمات على المدنيين أو إطلاق الصوا

"  signature . عند الضرورة يعمدون إلى تغيير أساليبهم وفي نفس الوقت يمكنهم إبراز طريقة "التوقيعCyberterrorالسيبراني 

لتميز نفسها بشكل جذري  ISIS، تحولت داعش 0221فمثلا في سنة الخاصة بهم لتكون بمثابة نقطة عدوى تكتيكية لأتباعهم. 

  مات الجهادية من خلال قطع الرؤوس المروع والمثير للاشمئزاز.عن غيرها من المنظ

تعد القضية الفلسطينية مصدر قلق عالمي تسهله الإنترنت أكثر بكثير مما تفعله وسائل الإعلام التقليدية. فموقع جهاد 

ا فلسطينيا  Jihad Onlineأون لاين  ا جهاديا ا باللغة العربية ويعد موقعا
ا بارزا مع  2ا حيث يتم دمج الجهاد الإسلاميمثلا كان موقعا

                                                           
. الوثيقة مصنفة على أنها سرية للغاية وهي في الأساس مخطط 0228كانون الأول )ديسمبر(  22وثيقة غير موقعة بتاريخ    West Pointنشرت ويست بوانت 1 

مية المشار إليها تضم قسم الإعلام وقسم التصوير والتوثيق وقسم الوعظ وقسم تنظيمي للجنة الإعلامية لمنظمة جهادية غير محددة في العراق. اللجنة الإعلا 

 التقنيات والإنترنت. ينقسم كل قسم إلى قسم وأقسام فرعية مع التفاصيل التي توضح واجبات كل فرد ضمن التسلسل الهرمي.

ا باسم الجهاد الإسلامي الفلسطيني  2  تم تشكيلها في أوائل الثمانينيات في قطاع غزة مع ثلاثي نشط  ،MJIPحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمعروفة أيضا

سها بأنها تعرف نففتحي شقاقي وعبد العزيز عودة ورمضان عبد الله شلح ثم منير شفيق عسل.وبحسب الوثيقة السياسية للحركة نفسها فهي  بشكل خاص:

وترى الحركة نفسها دون أي ارتباط عضوي أو تبعية  .الإسلام مرجعها وتحرير فلسطين من الكيان الصهيوني هدفها والجهاد سبيلها حركة مقاومة فلسطينية،

 من التيار الإسلامي العام في العالم لأي جماعة،
ا
ياسية الجديدة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين في في الهوية والانتماء الواردة في الوثيقة الس 2)مادة  جزءا

 (.0228ابريل 22

ا في مصر تم بعد ذلك تم طردهم من طرف السلطات على خلفية إقامتهم لصلوات في مساجد   ا دينيا لسلطات ترى افي البداية تلقى نشطاء حركة الجهاد تدريبا

هي MJIPشخصيات مفتونة بالثورة الإيرانية تطمح للجمع بين القومية والإسلام في فلسطين.  Claude Faure, Shalom, Salamأنها تضم بعض المتطرفين ويعتبرهم 

ن بين أكثر ها ممنظمة فلسطينية مسلحة تعتبر نفسها منظمة قومية إسلامية وحركة تحرير و تعتبر الجهاد على أنه محاربة للظلم غير أن البعض الآخر يعتبر 

ا بالنظر لوجود خلايا نائمة عديدة بها في العديد من البلدان. حددت حركة الجهاد الفلسطيني كهدف رئيس لها الإطاحة بالأنظمة المنظمات الإرهابية العربية ت عقيدا

ريق الأسلمة. ى طالأولى علالعربية العلمانية تمهيدا لإقامة إمبراطورية عربية إسلامية وهي تعتبر الحرب ضد اليهود والدولة اليهودية على أنها الخطوة الأساسية 

نطاق عملياتها ويزيد من تعقيد الحركة تعدد فروعها مع تباين كبير و  تحيط سرية كبيرة بالحركة مما يخلق عوامل إرباك وسوء تفسير لهيكل الحركة وسيرورتها

رغم أن الحركة هي أقل شهرة من حركة فتح أو حماس و .اللبنانية والمصرية النيل من المصالح الغربية في الوطن العربياف حيث تحاول الفروع الإيرانية و في الأهد

ياس ي ..الخ ة ، إسلام سإلا أنها تظل لاعبا مركزيا في المشهد السياس ي الفلسطيني. لقد كان لتعارض المرجعيات )شيعة ، قومية ، علمانية ، يسارية ثورية،اخواني

يات توترات و عملتركيا وغيرها أن ظهرت انقسامات و سوريا و فلسطين و مصر و تونس و  ( ووجود ولاءات تربط الأراض ي الفلسطينية  بدول كلبنان والعراق و 

التوتر بين حماس وفتح والانقسامات حول الأزمة في سوريا و هو ما انعكس جليا على إمكانية تحقيق سلام في المنطقة برزها الصراع الإيراني السعودي و عسكرية أ

لتحرير ، من اللاهوت إلى ا ل مسلسل التنمية بالمنطقة.المصدر الوثيقة السياسية لحلركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية )عطو إنهاء صراع طويل أرهق الجميع و 

 ()المترجم(Wissam Alhaj, Nicolas Dot-Pouillard,Eugénie Rebillard تاريخ الجهاد الإسلامي الفلسطين وسام الحاج ونيكولا دوت بوييار وأوجيني ريبيلارد
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باقي الأيديولوجيات المؤيدة للفلسطينيين. في هذا السياق، تم نشر صور لقتلة وشهداء انتحاريين. تم إنشاء هذا الموقع سنة 

و هي منظمة مقرها جاكرتا   Laskar Jihad( و يُزعم أن عسكر جهاد Bunt ،0222وتم تسجيله في مدينة بيروت )بونت  0220

Jakarta على صلة بالقاعدة سبق لها و أن طبقت بشكل استباقي الإنترنت كوسيلة لنشر أيديولوجيتها باللغتين الإندونيسية ،

والإنجليزية. لقد عرف الموقع تحديثا كما زود بانتظام بالأخبار والمقالات والصور و احتوى على تفاصيل تخص أنشطة التنظيم 

 (.Bunt  ،0222ضد السكان المسيحيين )بونت   Moluccan Islandsشبه العسكرية في جزر مولوكان 

 : التنشئة الاجتماعية والتحفيز

 يمكن تقسيم أولئك الذين أصبحوا جهاديين عنيفين إلى أربع مجموعات رئيسية:

 ( الباحثون عن الحقيقة.2 

 ( الباحثون عن الهوية.0 

 ( الباحثون عن الانتقام. 2 

 ة. ( الباحثون عن الإثار 1 

يتشبع الدافع العاطفي لدى هؤلاء الجهاديين من صور العراق وأفغانستان وفلسطين حيث معاناة المسلمين من إذلال 

فذت في أوروبا والولايات المتحدة )روزن 
ُ
 (.Kern،0222؛ كيرن Rosen ،2006القوى الغربية وصور الهجمات الإرهابية التي ن

 " mother sites" بين "المواقع الجهادية الأم Thomas Hegghammerتوماس هيغهامرفي هذا الصدد، يميّز الخبير الأمني 

وبحسب نفس الخبير، يدير "المواقع الأم" أشخاصا  jihadi Internet message boards ولوحات الرسائل الجهادية على الإنترنت

يجد على لوحات الرسائل الجهادية على الإنترنت يحصلون على مواردهم مباشرة من الأيديولوجيين أو النشطاء ويمكن للمرء أن 

المناقشات السياسية والدينية بين المتعاطفين والمجندين المحتملين. و يدلي هيغهامر بأمثلة لأهم لوحات الرسائل المرتبطة 

.في الواقع،   al Islahوالإصلاح  al hokol)الحقول(   al Sahat و الساحات  al Qal’ahبالمتعاطفين مع القاعدة كالقلعة )القلعة( 

"، حيث تم نشر نصوص وإعلانات وتسجيلات information hubs قدمت لوحات الرسائل هذه روابط إلى "مراكز المعلومات

وبوابات الإنترنت الشائعة  Lycos! و Yahooللإسلاميين الراديكاليين الجدد كما كانت هذه المحاور موجودة في أقسام "مجتمعات 

 (.Wright،0221الأخرى )ورايت 

  :جمع الأموال

يعتبر التمويل ضروريا للعمليات الإرهابية وهكذا تجمع المنظمات الإرهابية الأموال عبر الإنترنت من خلال تقديم نداءات 

عبر البريد الإلكتروني أو من خلال مواقعها الإلكترونية عن طريق بيع البضائع على مواقع الويب الخاصة بهم وكذلك من خلال 
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؛ كيورا Gruen ،2004عمال الجانبية المرتبطة بها. أيضا من خلال الاحتيال أو المقامرة أو السمسرة عبر الإنترنت )كريون الأ 

Guiora ،2011المنظمات التي تشبه الجمعيات الخيرية الإنسانية.  ( وعبر الإنترنت، حيث يتم استغلال 

لرئيسيين و من مشاريعهم الإجرامية الواسعة ومن التبرعات بشكل أساس ي تأتي عائدات داعش من النفط و من المانحين ا

مواقع إلكترونية له تمتد من أوروبا إلى إفريقيا تطلب  Hizb ut-Tahir(. لقد أنشأ حزب الطاهر Levit ،0221 الصغيرة )ليفيت 

 fighters inونذكر على سبيل المثال تلك المواقع التي كان يرعاها المقاتلون في الشيشان  من مؤيديه المساعدة في قضية الجهاد.

Chechnya  حيث عرض بعضها حسابات مصرفية مرقمة يمكن أن يساهم فيها المؤيدون. مثال آخر على جمع الأموال للإرهاب

ا في كشمير  وهي إحدى الجماعات   Lashkar e-Taybaعلى الإنترنت يأتي من عسكر الطيبة  وتنشط  Kashmirالإرهابية الأكثر عنفا

هو منظمة أصولية إسلامية تنشط في و  Markaz Dawa-Wal-Irshadهذه الجماعة كجناح إرهابي لـ "مركز الدعوة والإرشاد" 

ة جماعة (. وللإشارة فعسكر طيبSubhani ،2992، سبحاني Cline ،0228)كلاين  1ترتبط بالمذهب الوهابي في باكستانو كشمير 

إرهابية محكمة التنظيم وذات تمويل جيد تعمل على تدريب آلاف المجاهدين وإرسالهم إلى أفغانستان والشيشان وكشمير 

 Afghanistan, Chechnya, Kashmir, Bosnia, Kosovo, Iraq, and the Philippinesوالبوسنة وكوسوفو والعراق والفلبين 

 (Weimann ،2006a: 137)وايمان 

: أصدرت Spreading tactics – Instructions and onlinemanualsات النشر، تعليمات ودليل على الإنترنيتتكتيك

 إلى المتطوعين الجدد الذين كانوا " على شاشة رادار" سلطات مكافحة الإرهاب والذين  0221القاعدة سنة 
ا
 موجها

ا
 مخيفا

ا
دليلا

الإرهابية وشجع الدليل المتطوعين الجدد على استخدام أسلحة الدمار  لم يتمكنوا من الخضوع لتدريب رسمي على الأساليب

 (.Burke ،0221الشامل )بيرك 

"( باعتبارها مجلة موالية the sharp-edged sword)"السيف ذي الحواف  Battarفي السياق ذاته، ظهرت مجلة البتار 

بة معسكر تدريب افتراض ي يعمل على تزويد القراء . لقد كانت المجلة بمثا0222للقاعدة تنشط على الإنترنيت منذ سنة 

تأمين  حرب العصابات، بتعليمات تتعلق بمجالات : التعامل مع الأسلحة والمتفجرات، الاختطاف والتسميم، تنظيم الخلايا و

 even down to the correct thicknessالاتصالات، اللياقة البدنية، صنع حزام ناسف انتحاري )حتى لسمك القماش الصحيح(

of the cloth), كيفية زرع الألغام الأرضية، كيفية تفجير قنبلة عن بعد باستخدام الهاتف المحمول، التضاريس، التوجيه ،)

 Kennedy؛ كينيدي  Atwan  ،0222)بما في ذلك عبور الصحراء ليلا(، قراءة الخرائط ومهارات البقاء على قيد الحياة )عطوان 

 (.Spence ،0221 ؛ سبنسر0222، 

وعموما ترافقت الدورات بتصريحات وخطب لقادة القاعدة تحث الجهاديين على إتباع مجموعة من الخطوات مثل 

إتباع التعليمات والحصول على الأسلحة النارية والحفاظ على مستوى و متابعة الدورات الافتراضية في المنزل أو في مجموعات 

                                                           
كان ضد الابتكار. ففي منظوره الشخص ي و  هي حركة إسلامية يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر وسميت على اسم مؤسسها محمد بن عبد الوهاب الوهابية 1 

ية ومعادية ضة للعلمانيجب على المسلمين الحقيقيين الالتزام فقط وبشكل صارم بالمعتقدات الأصلية التي وضعها الرسول محمد )ص(. الوهابية هي حركة مناه

 لعربية.جزيرة اأيضا للحداثة هدفها حسب تفسير بن لادن، هو تحقيق الهيمنة على العالم الإسلامي كما تعد الوهابية التقليد الإسلامي السائد في شبه ال

 GlobalSecurity.org  ،http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/wahhabi.htm  

http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/wahhabi.htm
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ضمام إلى المجاهدين.ركزت بعض المواضيع على قضايا فردية مهمة، فعلى سبيل تمهيدا لاتخاذ خطوات الان عالٍ من اللياقة

على كيفية إجراء عمليات الاختطاف بشكل صحيح  وقدمت تعليمات مفصلة 1من مجلة البتار 0221المثال ركز عدد سبتمبر 

أيضا هذا العدد للإجراءات  حول متطلبات إجراء الاختطاف ومراحل الاختطاف العلني وكيفية التعامل مع الرهائن و تضمن

تحدد إرشادات استهداف القاعدة أنواع الأهداف كما  (.Al-Muqrin ،0221الأمنية التي يجب أن يتخذها الخاطفون )المقرن 

(. Intelcenter، 2004داخل المدن: الأهداف الاقتصادية، الغرض من الأهداف البشرية ومزايا وعيوب العمليات ضد المدن )

أن  Abu Mus’ab al-Suri ريالمعروف بأبي مصعب السو ، ,Mustafa Setmariam Nasar طفى ست مريم نصارهذا وسبق لمص

وهذا النوع من التأليف الاستراتيجي / الأيديولوجي  The global Islamic Resistance Callألف نداء المقاومة الإسلامية العالمية 

  البحث. صفحة تطلب من مؤلفه مدة سنتين من 2222المكون من 

هذه الدراسة الدقيقة على تجربة النزاعات السابقة لشرح كيف ينبغي لشبكة الإرهاب العالمية أن تنظم وتمول ارتكزت 

وتجنيد وتدرّب وتعمل بحيث تعطي الدعوة تعليمات عملية بشأن القتل الجماعي وتحث الجهاديين المتمرسين على التصرف 

ار يهدف إلى تحويل القاعدة من مجرد شبكة إرهابية محدودة الصيت إلى حركة بشكل مستقل. نداء مصطفى ست مريم النص

( ، بحيث تصير الحركة عصية على جهود مكافحة detachmentsعالمية حقيقية من الأفراد المنظمين في خلايا صغيرة )كتائب 

 الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة بمعية حلفائها.

ا ومرونة ومن أجل  وبحسب نصار، فمفتاح النجاح 
ا
الجهادي هو جعل شبكة الإرهاب العالمية أكثر صلابة وأكثر خبث

هزيمة الولايات المتحدة يجب أن ينتشر الجهاد في جميع أنحاء العالم ويتم تجنيد المزيد من المحاربين. هذا القتال يستوجب 

يب حرب العصابات. فالمرحلة الأولى مثلا هي مرحلة ثلاث مراحل وكل مرحلة من المراحل تستعمل فيها الأسلحة المناسبة وأسال

 مرحلة الموازنة، حيث ينتقل الجهاديون إلى الإرهاق وتشمل عمليات الاغتيال والمداهمة والكمائن وعمليات التفجير ويتبع ذلك

 مرحلة الحسم والتحرير وتأتي بعد انضمام بعض قطاعات
ا
الجيش إلى  هجمات إستراتيجية واسعة مع معارك كبيرة وأخيرا

(. وبالفعل تم وضع الكتيبات قيد الاستخدام. لقد كان Al-Suri ،0222مقاتلي العصابات وتحقيق النصر للمسلمين )السوري 

، Hasib Hussainوحسيب حسين  Shehzad Tanweer، وشهزاد تنوير Mohammad Sidique Khanكل من محمد صديق خان 

ا وإصابة حوالي  22مسؤولين عن مقتل   Jermaine Lindsayوجيرمين ليندس ي  وقاموا  0222يوليو  2آخرين في  222شخصا

(. Cohen-Almagor،0220 ؛ كوهين الماجور Hewitt ،0228بتنزيل التعليمات الخاصة بكيفية صنع قنابلهم من الإنترنت )هيويت 

صلة بالمتفجرات. كما توفر البرامج التعليمية تحيل العديد من المنتديات المحمية بكلمة مرور إلى العديد من الأدبيات ذات ال

معلومات حول الفيروسات وأنظمة القرصنة وطرق التشفير وإرشادات إخفاء الهوية واستخدام الرموز السرية. توفر إذن مواقع 

خطوة  ةالويب الجهادية المعرفة حول صناعة القنابل وذلك في شكل تعليمات فيديو دقيقة توضح كيفية صنع العبوات الناسف

 بخطوة. 

                                                           
زعيم تنظيم القاعدة في السعودية والحارس الشخص ي لأسامة بن لادن  Ayyiri-Sheikh Yousef Alهو اسم مستعار للشيخ يوسف العييري ،Battarالبتار  1 

 وكان قد قتل في اشتباك مع قوات الأمن السعودية.
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ا في تفجيرات مدريد  ا حاسما ، وتفجيرات خان  0221في مارس  Madridبالمحصلة، لعبت التعليمات على الإنترنت دورا

 Germanyالفاشلة لتفجير قطارات في ألمانيا  0222ومحاولة يوليو  Cairoفي القاهرة  0222في أبريل   Khan al-Khaliliالخليلي 

في لندن ، وفي أبريل. تفجير ماراثون بوسطن  West End and Glasgowتفجير ويست إند وجلاسكو ل 0222، ومؤامرة يونيو 

Boston 0222حيث زُعم أن دزخار ،Dzhokhar    وتامرلان تسارنايفTamerlan Tsarnaev   وضعوا قدور الضغط بالقرب من

 Weimann ،0221؛ ويمان Weimann ،0221 a ؛ ويمانDastagir ،0222؛ داستاغير  Sageman  ،0228خط النهاية )ساجمان 

b.)  بالإضافة إلى الكتيبات والرسوم البيانية، فإن مقاطع الفيديو التدريبية كانت شائعة بين مواقع الإرهابيين، فعلى سبيل

" Tajdid Al-Islami الإسلامي  التجديد، نشر أحد المساهمين في منتدى اللغة العربية المتشدد "0222المثال، في أوائل يونيو 

سلسلة من مقاطع الفيديو التدريبية للمجاهدين المبتدئين والتي تضمنت مناقشات حول اللياقة الأساسية وفنون النينجا 

ا من سبعة أجزاء حول كيفية استخدام 0222والزي الرسمي المناسب وتقنيات الاتصال. وفي أغسطس  ، نشر المساهم درسا

 .(Forest, 2004b) (GPS)المي لتحديد المواقع ج ب اسجهاز استقبال محمول باليد ونظام ع

  :تجارة الأسلحة

 Facebookتستخدم المنظمات الإرهابية مواقع التواصل الاجتماعي لشراء الأسلحة فعلى سبيل المثال، يستضيف موقع 

بازارات للأسلحة عبر الإنترنت، حيث يتم عرض أسلحة تتراوح من المسدسات والقنابل اليدوية إلى المدافع الرشاشة الثقيلة 

والصواريخ الموجهة وتشمل الأسلحة العديدة تلك التي وزعتها الولايات المتحدة على قوات الأمن ووكلائها في الشرق الأوسط. 

، Chiversنترنت في المناطق التي يكون فيها لتنظيم الدولة الإسلامية حضور قوي )شيفيرزلقد ظهرت هذه البازارات على الإ 

2016.) 

محاولة لنقل غير منظم للصواريخ والمدافع الرشاشة الثقيلة وقاذفات القنابل  92في نفس السياق، وثق تقرير حديث لـ 

)جينزن  0221مجموعات ليبية على فيسبوك منذ سبتمبر  والصواريخ والبنادق المستخدمة لتعطيل المعدات العسكرية عبر عدة

Jenzen  ورايسRice ،0222.) 

: ازداد التوظيف عبر الإنترنت بشكل كبير بسبب زيادة شعبية مواقع الشبكات الاجتماعية. إنهم Recruitmentالتوظيف 

ا في تحديد المتطرفين المح ا حاسما  Kuntكونتتملين وتنبيه الآخرين المشتبه بهم )يجذبون الجهاديين المهتمين الذين يلعبون دورا

 (.Markon   ،2009 و ماكرون Hussein،حسين Witte، وايت2006، 

من أجل ضمان توظيف مقاتلين أجانب عمل تنظيم الدولة الإسلامية على نشر فيديوهات بعضها كان على شكل مقاطع 

 موسيقية مضحكة:

، قاتل من أجل القضية، أقتل الكفار واشعر بالرضا عن الموت، الله ISIS )تعال إلى الأراض ي الخاضعة لسيطرة داعش

 (.The Clarion Project ،0222)مشروع كلاريون  يعدكم بالعذارى والعنف(

 اتخذ مسارا واضحا إلى الإرهاب حيث:  والذي Ziyad Khalilفلنأخذ مثال زياد خليل 

 ،2992عام التحق خليل بدورة علوم الكمبيوتر في كلية كولومبيا  .2

ا من المواقع المتشددة في مرحلة ما، لاحظت القاعدة أنشطته. .0 ا في الكلية وأنشأ عددا ا مسلما
ا
 أصبح ناشط

 (Verton ،2003 أصبح خليل فيما بعد مسؤولا للمشتريات في المنظمة في الولايات المتحدة )فيرتون  .2
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 يعمل عبر الأقمار الصناعية استخدمه أسامة بن لادن  .1
ا
في التخطيط لتفجيرات سفارتي الولايات المتحدة اشترى هاتفا

 .29981في تنزانيا وكينيا سنة 

ظهر المعلومات التي تم جمعها عن 
ُ
لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تطوع آلاف الجهاديين للقتال في صفوف داعش وت

مشروع الخلافة حيث كان البعض هؤلاء الأشخاص أنه لا يوجد تفسير واحد للظاهرة. لقد كان الكثير منهم ملتزمين بصدق ب

لديهم  كانت منهم أتقياء غير أن البعض الآخر لم يكونوا كذلك كما كان لدى الكثير منهم تاريخ مضطرب بينما البعض الآخر

ا بالمعاناة الإنسانية لإخوانهم )مثل الشعب السوري الذي  آفاق جيدة فيما لو بقوا مستقرين في بلدانهم. كان البعض مدفوعا

 (.Neumann ،0222على دكتاتورية الأسد( بينما كان الآخرون يبحثون عن الإثارة والمغامرة )نيومان  تمرد

  :التخطيط للأنشطة والتنسيق

يستخدم تنظيم القاعدة وداعش الإنترنت في التخطيط للهجمات الإرهابية وتنسيقها. المثال الرئيس ي على ذلك هو هجوم  

" حيث تم العثور على الآلاف من الرسائل والكلمات war on terrorالذي أدى إلى "الحرب على الإرهاب  0222سبتمبر / أيلول  22

ية بكلمة مرور في أحد مواقع الويب من قبل المسؤولين الفيدراليين على جهاز الكمبيوتر المشفرة التي تم نشرها في منطقة محم

، Cohen-Almagor؛ كوهن ألماغور Weimann ،2006b)وايمان  Abu Zubaydahالخاص بإرهابي القاعدة المعتقل أبو زبيدة

ا على موقع ( أن المخ0222) NY Post، كشفت صحيفة نيويورك بوست في الآونة الأخيرة(. 2010
ا

ابرات الأمريكية اعترضت نقاش

ا في جميع أنحاء  29، أغلقت الولايات المتحدة لذلك جهادي حول شن هجمات ضد أهداف أمريكية ونتيجة مركزا دبلوماسيا

 إفريقيا والشرق الأوسط لأكثر من أسبوع.

 

 الاستنتاجات 

هادية فالنصوص ومقاطع الفيديو الج الات عبر الإنترنت،هكذا أصبح الانتشار في المواقع الإرهابية ممكنا من خلال الاتص

تنتشر الأيديولوجيات الدينية المتطرفة من خلال مواقع الويب وأشرطة الفيديو التي يمكن  متاحة لمن يطلب مثل هذا التوجيه.

 (.Coll،2005 وكول  Glasser ؛ كلاسرBobbitt ،2008الوصول إليها في جميع أنحاء العالم )بوبيت 

ما يزال الإرث الرقمي لرجل الدين الجهادي  (.Windrem ،2015في العادة، يتم احترام آراء القادة المتشددين )ويندريم  

ومما  (.Goodwin،0222؛كودوين Shane ،0222يلهم مؤامرات وهجمات لا حصر لها )شين  Anwar al-Awlakiأنور العولقي

 Paul، حذر خبير الشرق الأوسط بول إيدل 0220 وفي سنة كماء الدينيين.يضفي الشرعية على العنف ويؤيده نجد فتاوى الح

Eedle  :من 

ا لاستراتيجية القاعدة لأنه يضمن استمرار حربها مع الولايات المتحدة حتى لو تم تفكيك العديد من  أن الموقع يعد محوريا

 خلاياها في جميع أنحاء العالم وقتل قادتها الحاليين أو أسرهم.

يفة الموقع في تعميق وتوسيع الدعم الإسلامي في جميع أنحاء العالم، مما يسمح للقاعدة أو المنظمات التي خلفتها تتمثل وظ

 بالبحث عن المجندين والمال والدعم السياس ي.

                                                           
1https://cryptome.org/usa-v-ubl-02.htm  
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تى وحسبتمبر إلى الحجج الشرعية الإسلامية التي تبرر قتل المدنيين  22من مقاطع الفيديو التي تمجد  للموقع،الهدف الكامل 

ا من أجل تدمير الإسلام وأنهمراديكاليين بأن الولايات المتحدة، على مدى عقودالشعر هو إقناع المسلمين ال سبب ب ، تشن حربا

 (.Edle ،0220)إيدل  ذلك يجب أن يقاوموا

 لجهاد.ايستضيف بعض مزودي خدمة الإنترنت الغربيين وشركات استضافة المواقع مواقع إرهابية ويساعدوا بذلك في 

البعض يفعل ذلك عن علم بينما البعض الآخر يفعل ذلك عن غير قصد. على سبيل المثال تقدم الشركة البريطانية سيرفيس 

خدمات الإنترنت لموقع حزب الله  Vault Network Ltdوالشركة الأمريكية فولت نتوورك  ServerSpace Ltdسبايس، 

www.almanar.com.lb يوفر موقع .Desibox Sas  الفرنس ي الوصول إلى الإنترنت لموقع حزب اللهwww.jihadbinaa.org يقدم .

خدمات الإنترنت  American Servepathوموقع أمريكان سرفبات French Online SASكل من موقع فرنش أون لاين ساس   

  www.almahdiscouts.net .لحزب الله 

المرتبط  www.inbaa.comالوصول إلى موقع  American HostGator LLC ر موقع أمريكان هوست كاتور ال ال س ي،يوف

التابع لحزب  www.alnour.com.lbالأمريكي موقع  XLHost.comبحزب الله. كما يستضيف موقع اكس ال هوست بوان كوم 

الله  خدمات الإنترنت لموقع حزب American Global Net Access Llc، كة أمريكان غلوبال نت أكسس ال س يالله. توفر شر 

www.alahednews.com.lb . 

الأمريكي  ISP Gogrid Llcكما يقدم موقع   www.alshahid.orgموقع حزب الله  American eNom Incتخدم شركة 

( كما 0222الإرهابللمعلومات حول الاستخبارات و Meir Amitلحزب الله )مركز مير أميت  http://www.aljarha.netخدمات 

ا في InfoComاستضافت شركة  جاءت مبالغ طائلة من السعودية و  غسل الأموال في تكساس منظمات إرهابية وعملت أيضا

، Whitetaker؛ ويتيكر Katz ،0222؛ كاتس )المشروع الاستقصائي حول الإرهاب، بدون تاريخلرعاية أنشطة حماس  ودول الخليج

0222.) 

 للتطبيق لأن المطلوب 
ا
ا قابلا ا لكبار المسؤولين والخبراء الأمنيين، فإن حجب المواقع الإلكترونية وإغلاقها ليس خيارا وفقا

وغيرهم بالقدرات التكنولوجية  Twitterوتويتر  Facebookوفايس بوك  YouTubeيتمتع يوتوب  1هو هيكلتها على نحو جيد.

( الخاصة بهم. من ToSلفحص خوادمهم للتأكد من ذلك وبذلك لن يتم نشر المحتوى الذي ينتهك شروط الخدمات طوس )

ما نحتاجه هو الوعي و  المؤكد أن المحتوى الإرهابي ينتهك شروط الخدمة الخاصة بهم لذلك لا ينبغي السماح له بالدعاية

يجب أن تؤثر  (.Cohen-Almagor،0222)كوهين الماجور بالمسؤولية الاجتماعية لوضع القدرات موضع التنفيذ والشعور المتزايد 

المسؤولية الاجتماعية على مقدمي خدمات الإنترنت وشركات الاستضافة على الويب للتحقق من أنها لن تصبح براثن للإرهاب. 

ا الإر  هاب لأنهم يدركون أن ربط أنفسهم بالإرهاب يعد أمرا سيئا لاستمرار ربما يعارض وسطاء الإنترنت المسؤولون اجتماعيا

، هناك آخرون إما يدعمون الإرهاب أو لا يبدو أنهم يكترثون للأمر. يبدو إذن أن طريق النضال صعب عمال. لسوء الحظالأ 

لح على مبدأ )عش ودعه يعيش( لم توطويل ونهاية معركة الأفكار بين أيديولوجية التدمير والأيديولوجيات الليبرالية القائمة 

 بعد في الأفق.

 

                                                           
 مقابلات مع كبار المسؤولين والخبراء الأمنيين في الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة المتحدة. . 1

http://www.alshahid.org/
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 مفهوم موحد للتطرف والإرهاب لم يفعل بعد!! .بداية جديدة..

 توجه عالمي لمكافحة الإرهاب دون تعريف موحد

 القنطرة شرق  كلية الإعلام جامعة سيناء –مدرس بقسم الصحافة -د. إيمان عبد المنعم خطاب

Dr. Eman Abdel Moneim Khattab - Instructor at the Department of Journalism - Faculty of Mass Communication, Sinai 

University, Qantara East 

 

إن التطرف والإرهاب ليس ظاهرة جديدة على المجتمع الدولي، فمنذ أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات كثر تداول 

من  %45على الساحة الدولية حيث شهدت فترة السبعينات ارتكاب « الإرهاب السياس ى»و« الدولي الإرهاب»مصطلحات 

، وسطفي منطقة الشرق ال  %22، وفي أمريكا الشمالية %25نوبية، وفي أمريكا الج %12العمليات الإرهابية في أوروبا ، وحوالي 

 في أوروبا ما بين اليمين الم
ً
سبتمبر  22،  إلا أن هجمات ليسار المتطرف والفاشية والنازيةتطرف وافظاهرة الإرهاب متأصلة قديما

، وخلقت علاقة رمزية بين الوسائل الإعلامية والإرهاب حيث قدر آنذاك خباريةدشنت بدايه عهد جديد له وزادت من قيمته الإ 

رهاب لمكت  المنس  أنششطة مكافةة لكن ما تم إدراجه في قائمة الإ 1منظمة 135أن عدد المنظمات الإرهابية في العالم حوالي 

 جماعة وحزب فقط . 53الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية المريكية 

ومع ارتفاع وتيرة الهجمات والعمليات الإرهابية واتخاذها طابع دولي أصبح الإرهاب يمثل قيمة إخبارية أساسية وثابته  

، وأصبةت الكاميرات تخصص 2صك شرعية ودعاية لقضاياهم تضمن جذب عدد كبير من المشاهدين، بل وتمثل للإرهابيين

رائط شأوقات طويلة لتغطية الحداث الإرهابية، بل وانتهجت قناة الجزيرة سياسة جديدة على الوسط الإعلامي وباتت تذيع 

اعش تنظيم د دت بعد ظهور سامة بن لادن" تلك السياسة التي زاأالفيديو التي ترسلها مؤسسة سحاب"لزعيم القاعدة آنذاك 

كما تزايدت عدد المقالات الصحفية التي تبرز كلمات حول "الارهاب" خاصة في الولايات المتةدة وبريطانيا، لكن  ،الإرهابي

 بسياسة إعلامية مختلفة تخضع لمعايير كل دولة وسياستها وأولويات أمنها القومي ومصالحها.

 عوإثر تفاقم الانتشار والتطور النوعي للعمليات الإر 
ً
 وتكرارا

ُ
 ،ت دوليةلى المكافةة وكونت تةالفاهابية اتفقت الدول مرارا

 حول تعريف قانوشي دولي موحد للتطرف والإرهاب وهناك لكنها لم تتف  على تعريفه
ً
  21؛ حيث لايزال العالم منقسما

ً
صكا

 يتعامل مع الإرهاب تعتمد عليه بعض الدول 
ً
مية من دولة أنخرى، وتجلى ذلك في ، وعلى إثرها تختلف السياسة الإعلا 3دوليا

اهري بطائرة ، إثر "مقتل زعيم تنظيم القاهرة "ايمن الظو 1211خرها مطلع اغسطس آتغطية ومعالجة العديد من الحداث 

، و"مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس تيسير الجعفري  بغارة إسرائيلية"، حيث إختلفت امريكية من دون طيار

الإعلامية في التعامل مع الحدثين ليس لإختلاف الشخصيتين ولكن لإختلاف سياسة الدول في التعامل مع الحدث ما السياسة 

 ، وهذا الجدل والخلاف ليس بجديد.ي  اختلفت طرق التغطية الإعلاميةبين الإدانة والترح

                                                           
، تاريخ الزيارة  http://www.moqatel.com/openshare/behoth/siasia2/erhab/sec04.doc_cvt.htmواقع التنظيمات الإرهابية وانتشارها، متاح على  1 

32/7/1211. 
2  Jared Ahmad, how politicians and the media turned terrorism into an Islamic issue, the conversation site, date 1sep2021, available at: 

https://theconversation.com/9-11-how-politicians-and-the-media-turned-terrorism-into-an-islamic-issue-1677 ,visited 6/8/2022. 

 14/17ص  ،1222المكت  الجامعي الحديث، الاسكندرية ، ،2والتطرف والعنف الدولي، ط رهابأحمد ابو الروس، الا  3 

http://www.moqatel.com/openshare/behoth/siasia2/erhab/sec04.doc_cvt.htm
https://theconversation.com/9-11-how-politicians-and-the-media-turned-terrorism-into-an-islamic-issue-1677
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 :نحو تعريف موحد للإرهاب

ات ل الدول ويوحد السياسالمتةدة للتوصل إلى تعريف موحد يلزم كالعديد من المةاولات تبنتها الجمعية العامة للأمم 

ذا ما تم استخدام العنف من قبل إ، خاصة بشأن ف وجهات النظر بين الدول العضاء، لكنها لم تتوصل بسب  اختلا العالمية

 اتهامات مباشرة ضد النظمة لقمع التمرد يمكن تعريفه" أعمال إرهابية" خاصة وأن المم المتةدة ومجلس المن لم يو 
ً
جه قطا

 ".1أي دولة لإرتكابها "جرائم إرهابية

كما كانت هناك مةاولات قبل إششاء المم المتةدة ، يذكر أن أول مةاولة للتوصل إلى تعريف موحد صاغتها عصبة 

، ع الإرهاب والمعاقبة عليهلمن 21372جنيف عام  اتفاقيةي اعقاب الحرب العالمية الولى "المنظمة الدولية التي اششئت ف –المم 

حيث عرّفت "العمال الإرهابية" باعتبارها "العمال الإجرامية الموجهة ضد دولة ما وتستهدف، أو يقصد بها، خل  حالة من 

، ولم يتم الموافقة عليه بسب  الخلافات بين "الرع  في أذهان أشخاص معينين، أو مجموعة من الشخاص، أو عامة الجمهور 

، وهو ليس مختلف عن السياسة الحالية وربما أبرز مثال ما حدث بعد المواد المتعلقة بتسليم المجرمينالدول العضاء على 

يونيو من تعامل بعض الدول مع قيادات تنظيم الإخوان ورفض تسليمهم كدولتي "قطر وتركيا" وكذلك فتح مساحات  32

 للعمليات التي تورطوا فيها كان إ
ً
علامية لظهورهم وعرض افكارهم وأرائهم ، وبينما كان الإعلام المصري يصفهم بالإرهاب إمتثالا

 إعلام تلك الدول يدافع عنهم.

(،" الذي أدان العمال الإرهابية وأشار 2411، وافقت الجمعية العامة للأمم المتةدة على القرار رقم )1225وفي عام  

 لا يزال هذا  التعريف إلا ، وبرغم عمومية ومطاطية "يها بوصفها أعمال إجراميةإل
ً
 ،الإعلان غير ملزم للدول العضاءإنه أيضا

، واتفقت الدول 31224مارس  22مقترحاته لوضع استراتيجية شاملة لمكافةة الإرهاب في « كوفى عنان»وأطل  المين العام 

 كانت أغراض ارتكابه، إدانة واضحة العضاء على إدانة الإرهاب بجميع أ
ً
 كان مرتكبه، وأينما ارتك ، وأيا

ً
شكاله ومظاهره أيا

 قادة العالم على بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق بشأن تعريف موحد للإرهاب، ووضع صيغة 
ً
وقاطعة. كما اتف  أيضا

 .، لكنه لم يةدث حتى الآن4نهائية لاتفاقية شاملة بشأن مكافةة الإرهاب

 :بداية جديدة... خطاب أوباما

طل  على خطبة ألقاها الرئيس 
ُ
من جامعة القاهرة م 1221المريكي أوباما في يونيو "بداية جديدة" ... ذلك السم الذي أ

 خلالهاقتباسات من جميع الكت  المقدسةبجمهورية مصر العربية، حيث تم إعدادها بدقة في اختيار الكلمات والا
ً
إلى  ، داعيا

 "يج  على الطرفينالتطرف ومجابهة الإرهابالفهم المتبادل بين العالم الإسلامي والعالم الغربي خاصة في مواجهة 
ً
أن  ، قائلا

ولم   يبذلا وسعيهما لمواجهة التطرف العنفي"، ثم تطرق بعدها إلى الحديث عن السلام ووقف الصراع  الفلسطيني الإسرائيلي

                                                           
، تاريخ الزيارة  instruments.shtml-https://www.un.org/en/counterterrorism/legalاستراتيجية المم المتةدة العالمية لمكافةة الإرهاب، متاح على 1 

7/8/1211 

 https://www.unodc.org/pdf/crim. متاح على 1223. المتةدة. نيويوركدليل تشريعي للاتفاقيات والبروتوكولات العالمية لمكافةة الإرهاب. الامم  2 

e/terrorism/Legislative_Guide_Arabic.pdf  7/8/1211، تاريخ الزيارة . 

، تاريخ الزيارة  https://news.un.org/ar/story/2005/03/35512، متاح على 1224مم المتةدة، مارس، ال نقاط لمكافةة الإرهاب 4عنان يقترح استراتيجية من 3  

11/7/1211. 

 .almasryalyoum.comhttps://www،المصرياليوم ، متاح على 1224يناير5، بتاريخ «3-3»د/ مفيد شهاب ، دور المجتمع الدولي فى مكافةة الإرهاب  4 

/news/details/638801  1/8/1211، تاريخ الزيارة 

https://www.un.org/en/counterterrorism/legal-instruments.shtml
https://www.unodc.org/pdf/crim%20e/terrorism/Legislative_Guide_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crim%20e/terrorism/Legislative_Guide_Arabic.pdf
https://news.un.org/ar/story/2005/03/35512
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 "إن الولايات المتةدة لا تقبل مشروعية من يتةدثون عن إلقاء ينس ى الت
ً
أكيد على أواصر العلاقات المريكية الإسرائيلية قائلا

 إلى "1إسرائيل في البةر، كما أننا لا نقبل مشروعية استمرار المستوطنات الإسرائيلية
ً
، ثم تةدث عن السلحة النووية مشيرا

 دولة إيران.

أثيرات عامة على المستوى السياس ي والإعلامي وفتح آفاق جديدة أكثر أمل بأن هناك توجه عالمي وأثار خطاب أوباما ت

، وفي نفس 2م1222عام  مركز المم المتةدة لمكافةة الإرهابإششاء ، وتبع الخطاب ى الإرهاب ودحض الفكار المتطرفةللحرب عل

رهاب جريمة دولية"؛ وذلك للمرة الولى على إثر اغتيال رئيس الوزراء العام قرار غرفة الاستئناف في المةكمة الدولية باعتبار "الإ 

على القرار رقم  1224، ثم جاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتةدة في ديسمبر 1224شي الساب  رفي  الحريري عام اللبنا

نه سرعان من إنطفئ التوهج ألي، إلا ، والذي أوص ى بأششاء مجموعة عمل لصياغة اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدو 212/723

ات ، وزادت المفارقة ومةددة لتعريف التطرف والإرهاببوصول النقاشات لطري  مسدود وعدم القدرة على وضع معايير مشترك

 للسياسة المةلية فقطواستمرت سياسة أسلمة الإرهاب والتعامل مع كل تنظيم إرهابي غير مدمج بالقائمة الم
ً
 ،ريكية طبقا

 الصراع الإسرائيلي فلم يشكل تهديد إرهابي بعد . أما

 .أسلمة الإرهاب بصك عالمي..
 
 :الجزيرة نموذجا

، وفور إششاء القناة  2111تزامن إششاء قناة الجزيرة مع إغلاق القسم العربي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية عام 

ي القمر الصناعي "النيل" المسخر لخدمة المنطقة العربية مليون دولار اشتركت ف242بمنةة من الشيخ حمد بن خليفة قدرها 

لقضايا عة في تناول ا، واستطاعت أن تصل لمختلف الدول وتكس  قدر من الاهتمام حيث كسرت القاعدة العربية المتبوالخليج

ياسة ويج الس، وتر مفي إطار المشروع السياس ي القطري ووسيلة للضغط على الخصو وباتت بمثابة "قوة ناعمة"، السياسية

ية الصورة تشو  –أسلمة الإرهاب  –والجندة العالمية وأبرزها تسليط الضوء على "الصراع الاسرائيلي الفلسطيني برؤية جديدة 

، وقامت وزارة الخارجية القطرية بإقامة أول مؤتمرات مايسمى "منتدى الولايات المتةدة والعالم الإسلامي" في الذهنية لإيران"

ون مع مركز صبان لسياسات الشرق الوسط التابع لمعهد بروكنجز، لبةث كيفية "القضاء على الإرهاب الإسلامي" الدوحة بالتعا

بط القاعدة ، وتم الترويج لفكرة ربط الإسلام بالارهاب بطريقة مباشرة وغير مباشرة مثل إذاعة شرائط قادة القاعدة ور 

سبتمبر" وهو يرتدي  22ريط يظهر فيه  الحزنوي "أحد مرتكبي أحداث بث ش 1221، ومن المثلة عام بالمقاومة الفلسطينية

 الكوفية الفلسطينية" ليربط بين المقاومة والقاعدة .

ن ، يتةدث فيه ع1228في سبتمبر نه مفبرك ومنسوب للظواهري والذي ششرته الجزيرة أكذلك الشريط الذي تردد 

، وتبعته قناة الجزيرة بوضع استفتاء للتصويت عليه عن بلاد فارس ومدى الخطر الناجم، خطر الهلال الشيعي ورحمة السني

 
ً
، وهنا يتضح أن الجزيرة كانت تةاول تأجيج وتعمي  الفتنة على الإسلام "الشيعة أم إسرائيل"وكان مفاده أيهما أشد خطرا

                                                           
 https://ar.hora.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A8D8%B9%م، متاح على1221خطبة باراك أوباما في جامعة القاهرة 1

8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_2009  م.1211يوليه32، تاريخ الزيارة 

, visited 1/8/2022 https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/arterrorism, available at: -United national/office of counter  2 

the Spread of Terrorism, united nations, available at: A Unique Opportunity to Address Conditions Conducive to —2030 Agenda 3

, visited 5/8/2022. terrorism-spread-conducive-conditions-address-tyopportuni-unique-agenda-https://www.un.org/en/chronicle/article/2030 

https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar
https://www.un.org/en/chronicle/article/2030-agenda-unique-opportunity-address-conditions-conducive-spread-terrorism


 IS                        ISSN: 2628- 8389 مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة

Journal of extremism and armed groups        

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 197 
 

 رلينب –للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانياإصدارات المركز الديمقراطي العربي            

 

 الثامن العدد -المجلد الثالث 

طسسغأ  
2222 

، وأكثر مقاربة للجزيرة لسان حال أمريكاعلامي ، فبات الخطاب الإ 1، وهنا إيةاء بأن الإرهاب إسلامي سنيوتشبيه الشيعه باليهود

لمفهوم الإرهاب الذي يتمسك به الخطاب السياس ي والإعلامي الصهيوأمريكي والذي يستهدف تشوية صور وأششطة المقاومة 

 .2وأسلمة وتعري  الإرهاب، والخلط بين الصول المتطرفة الدين الإسلامي 

"مفارقة إعلامية عالمية تجاه التنظيمات "داعش و
 
 :الإخوان نموذجا

ثمة مفارقات إعلامية كبيرة في تغطية الخبار المتعلقة بتنظيم داعش وتنظيم الإخوان ، حيث ان هناك إعتراف دولي 

وتميز منذ اللحظة  ،م  لمكافةته1225ةالف الدولي عام ، بل وتم تدشين التد لتنظيم داعش بإنه تنظيم إرهابيوتصنيف موح

 بالتصدي للتنظيم على كافة الجبهات، والعمل على هدم شبكاته وإفشال خطة  84بالغ عددهم الولى بإلتزام أعضاؤه ال
ً
عضوا

، إلى جان  الحملة العسكرية والتعهد بمواجهة البنية التةتية المالية والاقتصادية للتنظيم وعرقلتها، والتصدي لتوسع العالميا

 .3لتنظيملتدف  المقاتلين الجان  عبر الحدود، ومواجهة دعاية ا

 من  
ً
"بي بي س ي وديلي ميل والجارديان البريطانية ، رويترز وواشنطن بوست وآ آر تي لذا فالسياسة الإعلامية لكلا

  ن الإماراتية"، العيتي في المصرية ، سبوتنيك الروسيةالمريكية ، العرب والشرق والجزيرة القطرية ، الهرام واليوم السابع واون 

تعدد ، حتى وإن اختلفت و والرسائل موحدةلا تختلف وتجد بعد تةليل الخطاب في تلك الوسائل بأن المصطلحات متقاربة جدا 

مع تنظيم  -عدا التابعة لتنظيمات إرهابية-، قبل التةالف تعاملت جميع وسائل الإعلام المستخدمة في المعالجة الإعلاميةالطر 

لم يفتح لهم المجال  –م تجد أي وسيلة تتعامل معه كفصيل سياس ي أو فصيل مجتمعي داعش على إنه تنظيم إرهابي ول

، تم إظهار وحشية التنظيم وعرض فيديوهاته وعلمياته على وسائل الإعلام التقليدية ولم يقدم دعم إعلاميللظهور الإعلامي 

 ن السياسة الإعلامية ترتبط بالسياسةأؤكد ، وذلك يمع تنظيم داعش كما تنظيم القاعدةتشابه تعامل الإعلام التقليدي  –

عد ، بالدولي على القاعدة كان على داعش، حيث كما أطلقت أمريكا وحلفائها صك الإرهاب الدولية وتوجهات المجتمع الدولي

يكا ر : من خلال عرض التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل وأمدمتها إطار الاستراتيجيةالتةالف الدولي جاءت المعالجة في مق

ملات ، تلاه "دعم الحوالقوة التي تتمتع بها تلك الدول والحلفاء العرب والتراك لمواجهة تنظيم الدولة من خلال عرض النفوذ 

بر ع، ثم حجم المعلومات الإستخباراتية والصور التي التقطتها اسرائيل ولايات المتةدة ضد تنظيم الدولة"الجوية التي تقودها ال

 ، وكذلك دحر التنظيم في سوريا والعراق وهزيمته .التجسسية أقمارها الإصطناعية

فترفض العديد من الدول على رأسها أمريكا وبريطانيا وضعها على قوائم الإرهاب أو تصنيفه تنظيم  تنظيم الإخوانأما 

، وبرغم علاقته الواضحة مع حركة حماس بات تسليم إعتصامي رابعة والنهضةإرهابي برغم إدانة قادته في عمليات إرهابية وإث

 من "الاتةاد الوروبي، كندا، استرالياالمدرجة على قوائم الإرهاب في 
ً
 كشأن كلا

ً
الجماعة “، اسرائيل "، لكن شأن الإخوان إعلاميا

م وائم الإرهاب ث، مجلس شورى المجاهدين ، حركة ايتا الباكسية ، المجموعة اليهودية المتطرفة" التي وضعت على ق الإسلامية

 للسياسة الداخلية للدولة ، فتختلف أوجه التعامل معه إعلامية 1211رفعت في مايو 
ً
، وهذا يجعل التغطية الإعلامية طبقا

 مختلفة من دولة أنخرى حس  توجهها ومصالحها تجاه التنظيم .

                                                           
 م.1227، 1صابر بقور، داعش برؤية الجزيرة عبر الفيسبوك الخطاب وانماط الوعي الجماهيري، دار الخليج للصحافة والنشر، شيكاغو، ط 1 

ب المقاربة، مركز التوثي  والمعلومات في مركز دراسات الوحدة العربية، دار المنتدى للنشر، علي العبيدي، في الحرب على الإرهاب: من إرهاب المفهوم إلى إرها  2 

 م 1228

 اتةدوا لتأكيد هزيمة داعش المتةققة، متاح على الرابط:  84 3 
ً
 .7/8/1211، تاريخ الزيارة  /https://theglobalcoalition.org/arشريكا

https://theglobalcoalition.org/ar/
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 من ا ،دم مصطلح تنظيم الإخوان الإرهابيالإعلام الرباعي يستخ
ً
لدولة المصرية والمملكة السعودية حيث تعتبره كلا

هار ظ، لذا تجد التغطية الإعلامية تعمل على تصدير تلك الصورة الذهنية وإبية ودولة البةرين تنظيم إرهابيوالإمارات العر 

كارهم نشر أفئل الإعلام وت، أما دولة كقطر لا تعتبر تنظيم الإخوان إرهابي فتستضيف قادته في وساتاريخ تنظيم الإخوان الدموي 

ششطة ل وجود تةقيقات في ا،  أما بريطانيا فتةتضن التنظيم الدولي للإخوان على أراضيها وبرغم الخبار المتفاوتة حو ورؤاهم

رفض كل ،  وأمريكا تعتبره تنظيم وسطي  وتكذلك الاعلامية، إلا انه لا يذكر تةول في الرؤية البريطانية تجاه التنظيم و التنظيم

خرها " مشروع السيناتور تيد كروز للكوشغرس المريكي" .. أما المغرب آ، و ي تقدم لإدراجه في قوائم الإرهابتمشاريع القوانين ال

 فتعتبره فصيل سياس ي بةزب العدالة والتنمية فتختلف التغطية بين المدح والانتقاد.

أي  ةتبطة بقوائم الإرهاب العالميأي أن المفارقة بين التغطية الإعلامية لإرهاب تنظيم داعش وإرهاب تنظيم الإخوان مر 

 ، وكما هو موضح بالشكل التالي تفاوت الدعم والإدانة للتنظيمالتعريف والتصنيف لاختلافوذلك ، بسياسة الدول العظمي

 .والذي يتواف  مع التوجه العالمي

رغم  ،من قوائم الإرهاب سلامية بالرفع، وبين الجماعة الإ تعامل بين القاعدة كتنظيم إرهابيوكما هو يتضح في فرق ال

، ويقول أن الجماعتين قاعدة والجماعة الإسلامية في مصر، يؤكد التواصل بين ال1221فيديو للظواهري بث في أغسطس وجود 

 في مواجهة العداء
ً
 واحدا

ً
 أن يدرج كتائ  عز الدين القسام منظمة إرهابية  ومن، "يشكلان صفا

ً
المفارقات الواضحة أيضا

 أمريكا تعتبر حماس ككل منظمة إرهابية". "، أم، لكن حماس ككل غير مدرجة في القائمة1222بريطانيا منذ عام مةظورة في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"
 
 :مفارقة إعلامية عالمية للأحداث "شارلي ايبدو والروضة نموذجا

 يالمستوى العالم نالت حادثة "الهجوم على صحيفة شارلى ايبدو" تغطية إعلامية غير مسبوقة وغير متكررة على

، لا آخرين 22شخص وإصابة  21عن مقتل  وأسفر  1224يناير 7، ذلك الحادث الذي وقع في بمختلف الدول العربية والغربية

وإصابة شخص  324عن استشهاد  وأسفر ، 1227ذي وقع في نوفمبر وجه لمقارنة العدد والحدث بةادث "مسجد الروضة" ال
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ته عن الحدثين واحد "تنظيم ى بذات التغطية الإعلامية القوية رغم أن معلن مسئولي.. ولكنه لم يةظ. أخرين شخص 218

 .داعش"

 ، فما بين خطاباسة الخارجية ووقفة الدول العظميلكن إختلاف التغطية الإعلامية إرتبط بالتعامل الدولي والسي

 مع ضحايا الحادث تعزية وتنديد وإدانه للعملية الإرهابية في "حادث مسجد الروضة" إلى مسيرة ح
ً
اشدة شهدتها فرشسا تضامنا

دولة حول العالم، من بينهم الرئيس الفرشس ي فراشسوا أولاند  42، تلك المسيرة المليونية بمشاركة قادة وممثلي شارلي إيبدو

 .1كري ورئيس الوزراء البريطاشي ديفيد كاميرون والمستشارة اللمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية المصري سامح ش

 للحدث أكبر من الحدث نفسه وباتت التغطية ي أضفت ختلاف المعالجة الإعلاميةتلك المسيرة هي الت
ً
، ربما اعطت ثقلا

، وعلى صعيد متصل أشادت مختلف مرار الحديث الإعلامي حول الحادثأكبر وأكثر متابعة حيث قدمت تلك المسيرة مادة لإست

المسيرة ...مما أطال عمر التغطية الإعلامية للحداث مقارنة بمسجد الروضة الذي الصحف بمشاركة مسئولين بلادهم في تلك 

 إرهابي 
ً
..حيث أستخدمت صحيفة .تعمدت بعض وسائل الإعلام الغربي وخاصة المريكية تناوله بأنه حادث قتلا وليس عملا

 نيويورك تايمز وصحيفة أي بي س ي "مصطلح معارضة مسلحة بدل من إرهابيين".

 : الإعلام الدولي تجاه "الصراع الفلسطيني الاسرائيلي" مفارقة

نه لم يةدث أن وجهت أ، حيث ول الاعضاء لتوحيد مفهوم الإرهابمن خلال هذه المفارقة بتضح رفض بعض الد

 تجاه اسرائيل، وهو المتهام بالإرهاب بشكل رسمي وقانوشيلدولة ا
ً
لامي نةو ع، ويظهر في التفاوت السياس ي والإ رفوض تمامًا دوليا

 .الغير مةسوم بين فلسطين وإسرائيلالصراع المتأجج 

قررت الولايات المتةدة إضافة حماس إلى قائمة الإرهاب مؤكدة أن موقفها ينبع من إستخدام الجماعة للعنف  

 من إيرانومعارضتها لمصالح أمريكا بالشرق الوس
ً
اسة د السي، كان هذا الموقف كفيل أن يرسم ويةدط، ولإنها تتلقى دعما

 حماس، لكن تفاوت 
ً
حسم المر من مختلف القوى الإعلامية العامة تجاه منظمة حماس بأن يتةد الإعلام الدولي مهاجما

ي بين الصراع الفلسطين، وبالتالي ما ة حماس ما بين المقاومة والإرهاب، جعل السياسة الإعلامية متقلبة تجاه حركالعظمى

 ت الإعلامية لحركة حماس:، وهذه أبرز التوجهاالإسرائيلي

 لتصريح جورج الإعلام الأمريكي .2
ً
 على ذلك الوصف مشيرا

ً
: يعتبر الإعلام المريكي حركة حماس إرهابية، ويركز دائما

 في العالم .بوش البن "حماس هي جماعة متطرفة..
ً
"، كما تعتبر تةركاتها  2إنها واحدة من أكثر التنظيمات الإرهابية فتكا

 تجاه إسرائيل بإنها عمليات إرهابية نتاج تمويلها من بعض الجهات الإيرانية.

: يةذو حذو المريكي ويعتبر حماس منظمة موحدة إرهابية لا يمكن فصل عملها السياس ي عن الإرهابي، الإعلام الألماني .1

 .م1227رهاب منذ عام حيث إنها مدرجة في قائمة الإ  إعلام الإتحاد الأوروبيوكذلك 

                                                           
 https://www.masrawy، متاح على : ، موقع مصراوي 1224يناير21، مسيرة فرشسا ضد الإرهاب وتضامن مصر تتصدر اهتمامات الصحف اليوم  1 

%D9%81%D8%B1%-.com/news/news_egypt/details/2015/1/12/427620/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9 9%86% D

6%D8%A7%D9%85 %D9%8 %D9%85%-6 D8%B5 %D8%A7%D9-%D8% 84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%B1 %84%D9%8A%D9%88 

%D9%85  1/8/1211، تاريخ الزيارة. 

، تاريخ الزيارة  http://www.moqatel.com/openshare/behoth/siasia2/erhab/sec04.doc_cvt.htm، متاح على التنظيمات الإرهابية وانتشارهاواقع  2 

32/7/1211. 

http://www.moqatel.com/openshare/behoth/siasia2/erhab/sec04.doc_cvt.htm
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: الذي يتخذ ذات الاتجاه الإعلامي والسياس ي بعد رفض الاردن السماح لحماس بالعودة واستمر حظرها الإعلام الأردني .3

إذ يعتبر حماس فرع من فروع تنظيم الإخوان المةظور منذ عام  إعلام المملكة السعوديةم، وكذلك 1223عام 

 م.1225

ةايد حيث إنه يفصل بين حركة حماس وجناحها العسكري، فةال الخبار التي تتةدث عن يبدو م :البريطانيالإعلام  .5

 حماس تارة يعتبرها مقاومة وتارة يدين تةركاتها، أما الخبار حول كتائ  عز القسام تصفها بالإرهابية دائما.

 : يتعامل مع حركة حماس بإنها فصيل سياس ي وصل للسلطة عبر انتخابات قالإعلام الصيني .4
ً
انونية، وذلك نظرا

 للعلاقات السياسية بين الصين وحركة حماس.

: يعتبر حماس نموذج للمقاومة والنضال للدفاع عن أراضيها، ويرح  بهجماتها وتةركاتها ضد إسرائيل، الإعلام التركي .1

 بل ويدين جميع التةركات الإسرائيلية ضد حماس وقادتها.

وكذلك الأداء السياس ي لحركة حماس تجد إنقسام داخل الأراض ي الفلسطينية ، المتفاوتةونتاج السياسة الإعلامية 

 .تأييد والرفض لحركة حماس وقادتهاوالإعلام الفلسطيني بين ال

 :خاتمة 

 لسياسات الدول المتغيرة حس  علاقاتها الخارجية
ً
ومصالحها وأولويات أمنها  إن السياسة الإعلامية متغيرة طبقا

، وأتضح خلال السنوات الماضية تةول تكتيكي ةة الإرهاب قضية أمن قومي عالميةكله على أن مكاف ، واتف  العالمالقومي

، وأصبح من الصع  تةديد وجهتها خاصة في ظل انتشار الذئاب ر التنظيمات الإرهابية وعملياتهاونوعي واستراتيجي في انتشا

 .جابهتهاالمنفردة والعائدين من التنظيمات التي تم م

، فبات من الضروري وقضاء جذري على التطرف والإرهاب تمرت المواجهات المةلية لن تثمر بمكافةة حقيقيةوإذا اس

 تنظيمات فينقل وإخماد الحرب بالوكالة من خلال  ،استخدام العنف الإرهابي المؤدلج حماية المن القومي العالمي من فرط

كها ر يتم صلقائمة إرهاب عالمية قائمة على مفهوم موحد للإرهاب ومعايي، والعمل على خل  مساحة مشتركة المر على صاشعيه

 .بل دولة أخرى وتأوي قاده الإرهاب، فلا تةارب دولة الإرهاب وتستقبموافقة جميع العضاء

، مصروالسعودية، باكستان والهند والعراق“م من عمليات إرهابية في 1222وربما ما عانته مختلف دول العالم جراء 

، خارجيةية وال، إنذار حقيقي فإن كان هدف الارهاب خل  اضطرابات في التوازنات الداخلوتركيا وفرشسا وألمانيا وأمريكا"اروسي

 كما جاء في كتاب "الارهاب"لفرج والسيطرة على دول 
ً
 هوالتثقيف، ومواجهوالوعي  فودة بالتعليم، وإن كانت مواجهته داخليا

، فإن مواجهته دولية تتطل  وحده عالمية بمفهوم موحد وحرب حقيقية بدافع مكافةته ية، والوحدة الوطنقتصاديالمشاكل الا

 والقضاء عليه وعدم منهجة إستغلاله لمصالح
ً
 .سياسية فعليا
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 العنف تأملات في وجوهه الستة قراءة في كتاب سلافوي جيجك     

Violence Reflections on its Six Faces A reading of Slavoj Zizek's book 

  Dr. Hicham Mosbah|1هشام مصباح د.

 الجزائر/2قسنطينة-جامعة عبد الحميد مهري  

Abdel Hamid Mehri e University-Constantine 2/Algeria 

       

 :ملخص

اليوم أصبح الحديث عن العنف من الامور البديهية التي تدخل في الحديث العادي وكأنه أصبح مرادفا للمشروع والمقبول لدى 

الحاسمة التي يجب إعادة التأسيس النقدي لها بما يتوافق مع طبيعة الإنسان الإنسانية عامة الناس، ومن ثمة أصبح من الأسئلة 

 وماهيته القيمية الأخلاقية بغية الوصول إلى مقاربة حقيقية لسؤال العنف في عصرنا الراهن.

 : العنف، القرن الحادي والعشرين، سلافوي جيجك، الإنسانالكلمات المفتاحية

Abstract : 

Today, talking about violence has become an axiom that goes into ordinary conversation, as if it has become 

synonymous with the project and accepted by the general public, and from there it has become one of the critical questions 

that must be critically re-established in a manner consistent with the human nature and its moral value in order to reach a 

real approach To question violence today. 

Keywords: violence, 21st century, Zizek. Slavoj, the human. 
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 : مقدمة

الدين اهتموا بمسألة العنف على الصعيد العالمي وضمن الفضاء أراد سلافيوي جيجك وهو من الفلاسفة المعاصرين 

 تشخيص الواقع الإنساني الراهن من عديد الزوايا الفاضحة لمشكلة العنف الراهن بحثا عن الأسباب 
ً
العام الغربي محاولا

، ومن ثمة لا يمكن والدوافع التي يكمن وراءها هذا المشكل من جميع الجهات التي تقتض ي تسليط مزيدا من النقد حولها

 الحديث عن العنف دون ربطه بكبرى القضايا التي أصبحت بمثابة هاجس حقيقي للمعاناة التي يعيشها العالم المعاصر.

قصة قديمة مفادها أن أحد العمال أشتبه به أنه  جيجك" يعرض العنف تأملات في وجوهه الستةفي بداية مؤلفه "

ند خروجه من المعمل كل يوم، ولكن النتيجة أنهم لم يجدوا شيئا معه وكانت العربة سارق فكان يتم تفتشيهُ بشكلٍ دقيق ع

التي معه دائما فارغة وبعدها تم الكشف عن اللغز فقد كانت العربات نفسها هي الأشياء المسروقة، وفي هذه القصة تنبيهٌ 

الامتدادات المتنوعة التي يطرحها العنف على بدقة نتيجة  العنفدقيق إلى تداخل المفاهيم مع بعضها وصعوبة تحديد مفهوم 

العديد من الأصعدة في الواقع الراهن اليوم، فأمام هذه الأشكال الصريحة من العنف كالإجرام والقتل والصراع الدولي والإرهاب 

ل التعبير في مجال اللغة وأشكا والعنف الرمزي  العنف الذاتيتوجد أشكال أخرى له غير واضحة المعالم  لعل من أهمها 

الناتج عن الخفايا التي يسيرُ عليها النظام الاقتصادي والنظام السياس ي، وغيرها  جيجكوالعنف المنهجي، كما يصطلح عليه 

و  العنف ال من الأشكال التي تقتض ي الوقوف عند معانيها الحقيقية في واقعنا المعاش، حيث يضعنا المؤلف أمام نوعين: 

الذي يمتاز بعدم الوضوح مقارنة بالعنف الذاتي، منتقلا إلى الدور المهم  ف المنهجي أو الموضوعيوالثاني العن العنف الذاتي

الذي يعلبه الإعلام العالمي في تأسيس العنف المنهجي من خلال تهويل وتعقيد المشكلات التي يتعرض لها العالم الغربي في مقابل 

في الدول الإفريقية أو فلطسين وغيرها، وهنا ضرورة الوقوف عند سؤال تقليل حجم الخسائر والدمار الذي يتعرض له الإنسان 

 إنساني كبير يتمحور حول الوظيفة الإنسانية والأخلاقية التي يطرحها الإعلام العالمي في التعامل مع الواقع الإنساني.

 يتعلق بالتعاطف المزيف الذي يبديه الطرف المتفوق على الطرف
ً
 محوريا

ً
وظيفة المغلوب والمدّعم بال يطرح جيجك سؤالا

التي يقوم بها الإعلام العالمي في رسم حقائق من صنعها تتوافق مع مصالحها ومشاريعها التي تريد تمريرها بشكل شرعي، ومن 

فهل نحن بحاجة إلى المزيد من البراهين على أن معنى ثمة اكتساب الشرعية في حد ذاته يصبح شكلا جديدا من العنف، 

؟ ثم ما هي هذه ضحةنساني في حالات الطوارئ مفبرك ومبالغ فيه بالفعل جراء اعتبارات سياسية واالتعاطف الإ

 الاعتبارات؟ 

 إلى طرحها بما يتوافق مع التغيّرات التي يشهدها 
ً
التعاطف الإنساني يخفي وراءه العديد من الأسئلة التي تحتاج دائما

و الأمر الذي جعل جيجك يبحث في مشكلة العنف من جوانب مختلفة بدل العالم اليوم على جميع المستويات و الأصعدة، وه

" ومنطلقي الساس هو أن هناك ما يضفي في العمق شيئا من الحيرة على  الخوض في مفهوم العنف مباشرة حيث يقول:

شكلان حتما أي مواجهة مباشرة لهذا العنف، فالرعب الهائل الناجم عن أعما  العنف والتعاطف العميق مع ضحاياه ي
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 ما بعده اعتراف بالنتائج التي يتحملها الانسان الراهن الذي أصبح  "،1نوع من الإبهار الذي يمنعنا من التفكير
ٌ

وفي هذا اعتراف

 على جميع المستويات والأصعدة.
ً
 يعيش عنفا

راز مشهد الزائف عند إبفي شأن العنف داخل الخطاب الإنساني لليسار الليبرالي يتعايش التجريد مع المحسوس الشكلي 

 ة تغتصب كل ستة ثواني فيأالعنف، العنف ضد النساء، العنف ضد الزنوج، ضد المشردين ...إلخ على خشبة المسرح ثمة إمر 

 أطفال قد ماتوا جوعا"
ٌ
هذه الفضائح التي أراد  2هذا البلد، كما أن الوقت الذي تستغرقهُ في قراءة هذه الفقرة سيكونُ عشرة

  جيجك
 
لأنها تخفي الكثير من القضايا التي غطتها شعارات و لوائح إشهارية مصطنعة لا أساس لها من الصحة، وبالتالي  فضحها

 يخفي الكثير من المساوئ والألآم للبشرية التي يسميها الشعور المنافق بالفضيحة الأخلاقية.
ً
 ما يرّوجُ له إعلاميا

بأن  0791والتي تأسست سنة  واشنطنفي  سياتلتوجد في وهي مقاهي  ستاربكسمثل الشعار الذي حملته مقاهي 

، وبالتالي فإنه يمكنك انقاد طفل في كل كوب من غواتيمالانصف أرباحها تعطى لمنظمات الصحة ورعاية الأطفال الصغار في 

ية ت شعارات إنسانلأوهام بغية زيادة الأرباح والمنافع تح ونشرٍ القهوة تحتسيه، ولكنها في حقيقة الأمر مجرد خداع أخلاقي 

 وعواطف وهمية.

الأمر الذي يحتمُ علينا البحث عن الكيفية المثلى التي بواسطتها يتم بلوغ الحقيقة، ومن ثمة الوقوف على واقع الأشياء 

كما تقع لا كما يتصورها البعض فلا معنى لخطابات وشعارات تندد بالعنف وتسعى إلى بسط قيم التسامح واللاعنف في حين 

وفي هذا تحليل جليل " 3يقو  "فما جدوى الحواسيب في حين لا يزا  الملايين  يموتون بالزحارراءها عنف أكبر، تخفي و 

 العديد من المفاهيم الكبرى التي تنطبق على جيجكللواقع الإنساني وصميم العلاقات التي تربط بين أفراده، لذلك يقترح 

الزائف وغيرها من المقاربات الاخرى الحاضرة كلما كان الحديث عن سؤال  الواقع الغربي المعاصر من قبيل الخداع الإنساني

الإنسان وما يرادفهُ من مطارحات فلسفية واجتماعية ونفسية وأنثروبولوجيا، تستدعي حضور العديد من الفلسفات التي 

يد اصر الذي فرض نمط جدحاولت تشخيص الواقع الإنساني والبحث عن تحليل عقلي لمفهوم العنف في الفضاء الغربي المع

 عن الماهية الأصلية لجوهر الحياة الإنسانية في جميع جوانبها فالإعلام يلعب دوره الكبير والمعقد في 
ً
من الحياة يختلف تماما

صياغة مفاهيم جديدة يتم صنعها لأغراضٍ خاصة لا وجود لها في الواقع، فحين يضللنا الإعلام بحكايات لا أساس لها عن 

 فعلينا كما يقول  العنف في
ً
" عندما يقصفنا الإعلام بوابلٍ من صور  جيجكالعالم الذي يسير وفق جبهات محددة مسبقا

 .4العنف، نحن بحاجة إلى أن نتعلم، نعم نتعلم، ونتعلم أيضا الوقوف على السباب الكامنة وراء العنف"
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 تحليل مفهوم العنف الذاتي، الرمزي والموضوعي كمحاولة لتشخيص واقع الإنسان الراهن: -أولا

للعنف على البحث في أنواعه وأشكاله حيث يقسمه إلى نوعين أساسين هما: العنف  جيجكيبنى التصور الذي قدمه 

ين المفهومين فما هو مفهوم العنف الذاتي والعنف الموضوعي؟ وكيف وصل جالذاتي والعنف الموضوعي، 
ّ
يجك إلى هذ

 للعنف؟

توضيح العنف الكامن وراء نظام معين لا على العنف المادي المباشر فحسب، أي ضرورة التفرقة  جيجكلقد حاول 

والتمييز بين العنف المباشر والعنف الذي يخفي وراءه العديد من أشكال العنف الكبرى في العالم ذلك العنف المنهجي أو عنف 

سميه هو، فالعنف الذاتي الذي يسعى النظام الليبرالي لمحاربته والتصدي له بكل شكل من الأشكال كالعنف النظام كما ي

المادي المباشر القتل الجماعي والإرهاب، والعنف العقائدي الايديولوجي والعنصرية والتمييز الجندري وغيرها من الأنواع التي 

ز على العنف الذاتي بالضبط يخفي وراءه العديد من الأسئلة المحورية حول تدخل تحت ما يسمى بالعنف الذاتي، وهذا التركي

 في هذا التركيز على العنف الذاتي، مشكلة العنف في حد ذاتها حيث يقول: 
ً
" أليس ثمة ش يء مثير للريبة، أمر عرض ي حقا

لتعصب؟ أليس في ذلك محاولة ذلك العنف المفعل بعناصر اجتماعية أفراد أشرار، وأجهزة قمعية مدربة وحشود أعماها ا

يائسة لصرف النظار عن بؤرة الشر الحقيقية من خلا  طمس الشكا  الخرى من العنف، وصولا إلى المشاركة في 

ثر منه وكأن العنف المباشر الذي يحتل المساحة الكبرى في "، وفي 1ممارستها
ْ
هذا تأكيد على استخدام عنف ضد عنف أخر أك

والإعلامي العالمي ما هو إلا شكل جديد من العنف الأكبر والأشد على جميع الأصعدة التي تخص الإنسان الواقع السياس ي 

وحياته، هناك نكتة قديمة عن زوج يعود إلى منزله مبكرا من العمل فيجد زوجته في السرير مع رجل أخر، فتسأله لماذا عدتْ 

 ماذا تفعلين في السرير م
ً
، فيردُ عليها غاضبا

ً
ع رجل أخر، فتجيبه المرأة بهدوء كنت أنا البادئة بالسؤال لا تتهرب بتغيير مبكرا

، فحين يرد الفلسطينيون على الطلب الإسرائيلي بوقف هجماتهم الإرهابية قائلين وماذا عن احتلالكم الضفة الغربية؟ 2الموضوع

لذاتي والرمزي والموضوعي،  وإن كان النوع الأول تجيب اسرائيل لا تغيروا الموضوع، وهذا ينطبق على العنف اليوم بين العنف ا

، وهي الفكرة التي عبّرتْ عنها 
ً
في كتابها " في العنف" " إن الفارق الحاسم بين الهيمنة التوتاليتارية  حنا أرندتاكثرهم وضوحا

ك ضد أعدائها، بل كذل القائمة على الإرهاب والطغيان والدكتاتورية القائمين على العنف، يكمن في أن الأولى لا تقف فقط

ضد أصدقائها ومناصريها حيث إنها تكون على رعب من كل سلطة بما في ذلك سلطة أصدقائها أنفسهم، والحال أن ذروة 

 اللحظة التي 
ً
الإرهاب تكون حين تبدأ الدولة البوليسية بالتهام أبنائها، فيصبح جلاد الأمس ضحية اليوم، وتكون تلك هي أيضا

 "تختفي فيها السلط
ّ
وفي هذا تأكيد على الاختلاف الكبير في مفهوم العنف من مجال إلى أخر، بل العنف يتحول باستمرار 3ة كليا

 تبعا للشخص الذي يقوم به، فلا يمكن الوقوف على مفهوم واحد له.
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 من العنف الذاتي إلى العنف الموضوعي والشكا  الجديدة للتطور الرأسمالي:.1

المذهل الذي سوف تحققه الرأسمالية والتي سينتج عنها الكثير من الاختلالات الإنسانية والبيئية تنبأ ماركس بالتقدم  

 بكل الأشكال الممكنة دون مراعاة 
 
على حد السواء، الأمر الذي يجعل منها أيديولوجية جديدة تسعى إلى بسط سيادتها ونفودها

ة التمييز بين ما هو واقعي وما هو فعلي، انطلاقا من اعتبار الواقعي تعبيرٌ أي اعتبارٍ للأثار الكبرى الناجمة عنها، وبالتالي ضرور 

عن مميزات الواقع الاجتماعي والحركة الديناميكية التي ينتجها المجتمع في حين أن الفعلي فيمثل المنطق الطيفي  الغير واضح 

التي تحدد الواقع الاجتماعي، فهو دائمًا يخفي والمجرد، والذي يخفي وراءه العديد من الخلفيات الصراعية والايديولوجية 

الحالة السلبية وسيادة الفوض ى داخلها ويبين فقط الحالة الايجابية التي تطفوا على الواقع الاجتماعي والسياس ي، وهذا ما 

وب لحر نلمسه في الصراع العالمي اليوم بين كبرى الدول المتقدمة للسيطرة وفرض السيادة، فنحن أمام شكل جديد من ا

 العالمية أفلا يكون فيروس كورونا في الصين مجرد صناعة أمريكية تخفي وراءها العديد من الأيديولوجيات والمنافع الاقتصادية.

 : العولمة والعنف العالمي من مدينة دافوس إلى بورتو أليغري .2

ة العالمية الأولى مكان التقاء وتجمع النخب لقد اشتهرت هاتين المدينتين في العقد الأخير بأنهما مدينتي العولمة، حيث كانت

وتطورها في ظل تعزيز أمني رهيب لتأمين هذه الاجتماعات ليخرجوا علينا بشعارات مزيفة تدّعي أن  العولمةالداعمة لحركة 

من النخبة  ثانيالعولمة هي الحل الأمثل، أما المدينة الثانية بورتو أليغري فهي مدينة في البرازيل التي يجتمع فيها الطرف ال

الرافضة للعولمة التي تحاول اقناعنا بأن العولمة الرأسمالية ليست قدرنا وليست هي الحل، وأنه يوجد عالم أخر ممكن، لكن 

ما يبدوا عليه الواقع الراهن أن هذا التيار قد زال وأفل للأبد، وفي هذا تأكيد على التقدم الكبير الذي بلغته الرأسمالية التي 

 طرح سؤال العنف في الفضاء العالمي الغربي على وجه الخصوص. زاد معها

الأهداف التي يسعى لبلوغها التيار الشيوعي الليبرالي المتخفي وراء أقنعة إنسانية خيّرة وأخلاقية في  جيجكومنه يحدد 

الشيوعيون الليبراليون توجه يقو " الخلاق لدى حين غرضه الأول بلوغ الربح وتحقيق مزيدا من النمو الاقتصادي حيث 

أفة الجري المحموم وراء الربح عن طريق الإحسان وعمل الخير، والإحسان هذا هو الذي يخفي وجه الاستغلا  الاقتصادي 

... تقوم البلدان المتطورة بمساعدة البلدان غير المتطورة من خلا  تقديم المعونات والقروض وما إلى ذلك لتجنب القضية 

ومن ثمة تكون الأخلاق  "،1ضية تواطؤها واشتراكها في المسؤولية عن الوضع البائس لمن فاتهم قطار التطور الجوهرية، ق

المتبعة في الوصول إلى هذا التطور، هي أخلاق ذات صبغة برغماتية نفعية عكس ما تدعي السعي إليه وبالتالي العودة دائما إلى 

 يبرالي دائما وهو تزايد مستويات العنف.السؤال الأساس ي المرافق للنماء الرأسمالي الل

 :الديمقراطية في القرن الواحد والعشرين-ثانيا

عرف هذا القرن تغيرات كبرى مست صميم الحياة الانسانية وجوهرها في جميع مجالاتها، حيث نشهد تغيّر في المفاهيم  

ى بقية الدول الأخرى، فكيف يمكن تشخيص مضمون التي تعبر عن العدالة والديمقراطية وعن رؤية الدول الكبرى في العالم إل

"تنطوي كثير من قصص المستقبل على ما يشبه الخ الكبر، إلا أنني أظن أن تلك هذه التحولات الكبرى الراهنة حيث يقول: 

رين عشهي نظرة القرن الواحد والعشرين للاستبداد، فالطغيان الحاصل الن له أقنعة جديدة: استبداد القرن الواحد وال

                                                           
 .11سلافوي جيجك، العنف، المرجع السابق، ص،  1 



قضايا التطرف والجماعات المسلحةمجلة   IS                        ISSN: 2628- 8389 

Journal of extremism and armed groups        

         Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / German 207 
 

 رلينب –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية / ألمانيا           

 

 الثامن العدد -المجلد الثالث 

غسطسأ  
2222 

ص  مشكلة الإنسان  نيتشه" وهذه المشكلة كان قد أشار إليها الفيلسوف الألماني 1يحمل اسم الديمقراطية
ّ
من قبل عندما شخ

الغربي والحضارة الغربية المندفعة بقوة نحو الإنسان الأخير المتميّزِ عن غيره بمجموعة من الصفات التي هي في حد ذاتها تمثل 

 "يسعى إلى بلوغه، حلم الإنسان الأخير، ولذلك كان مطلبه الأساس ي البحث عن السعادة ومحاولة بلوغها تهديدا له وللحلم الذي

فكمية من السم من وقت لأخر تليق بأحلام وردية مبهجة، وكمية من السم في النهاية التماسا لموت سعيد، أولئك متوافرون 

ليلية، غير أن لديهم نوعا من الاكتراث للصحة حيث يقو  على متعهم الصغيرة التي تخص النهار، ومتعهم الصغيرة ال

 بكل مجالات  2الرجا  الخيرون لقد اكتشفنا السعادة ويغمزون
ً
" ومن ثمة إقامة تفرقة بين العالم الأول المتقدم المتخمْ ماديا

اللذة المادية والنفعية وبين العالم الثالث الذي يناقضه في ذلك من جهة، وبين غياب سؤال القيم والأخلاق في الفضاء الغربي 

ق إلى أقص ى الدرجات وبين جانبٍ يبحث فيه عن المعاصر من جهة ثانية وكأنه وجد  نفسه بين نقيضين بين جانب مترفٍ متفو 

، لعل ما يبرر هذا الكلام التحولات الكبرى التي عرفها نتشويةمعاني ذاته ووجوده، أي بين عدمية ايجابية وعدمية سلبية بلغة 

يير ما بتغالتدخل على مستوى الكائن الحي وما رافقه من اسئلة محورية ترتكز بالأساس على حقوق الإنسان وحرية الشخص 

يدعم  7111يريد، وبالتالي أصبح العلم يملك القدرة على التلاعب بالكائن الحي كما يشاء، والاعلان الذي صدرته أمريكا سنة 

هذا القول ومضمونه أن اختيار الإنسان لجنسه وتحويله أو إجراء عملية تبديل الجنس من بين حقوق الإنسان الثابتة غير 

ة فالاختلاف الجوهري المتعالي الذي يشكل أساس الهوية الإنسانية بالذات يتحول إلى ش يء قابل القابلة للتحويل، ومن ثم

تاج إلى التي تح لعوالم الوهم والخواءفي مفهومه  باديوللتلاعب، وهي الفكرة أيضا التي يمكن أن نجد لها أساس عن الفرنس ي 

 . 3للواقع تدخل قوة رشيدة لفرض النظام ذي المعنى على الكثرة المشوشة

فالجنس في الحضارة الغربية الرأسمالية أعطيت له الحرية المطلقة ما جعل مفهوم الحب يأخذ مناحي أخرى متغيرة 

 فالجنس الذي ينتشر بوصفه خلاصة هيمنة الرأسمالية المتأخرة،أفقدته في الوقت نفسه قيمته الانسانية التي يستحقها، " 

سانية بوصفها نسخا حتمية لطبيعة المجتمع الليبرالي القائمة على التجرد من وظل على الدوام يلوث العلاقات الان

"، الأمر الذي يقتض ي إعادة طرح سؤال البعد الأخلاقي والقيمي للحب في الفكر الفلسفي 4الانسانية هو الذي قام بتخريب الحب

 الراهن.

واستحالته في الوقت ذاته، ومن ثمة يبقى هو شرط إمكان الحب  جاك دريدافالجنس وحسب المفهوم الذي قدمه 

تبقى كلها مظاهر تخفي وراءها العديد من المسائل المحورية والحاسمة في تاريخ الإنسان المعاصر، لأنه دائما ما يقدم لنا على 

حٌ يبطشُ أنه أعمال خيّرة ونافعة قد لا يكون كذلك، وبالتالي تجنب الأوهام التي تعطى لنا بيد في حين تكون اليد الأخرى سلا 

إن الشيوعيين الليبراليين هم أعداء كل نضا  تقدمي اليوم، والعداء الخرون من أصولي دين صاحبه حيث يقول: " 

" 5وإرهابيين ومن أجهزة بيروقراطية رسمية فاسدة ...ليسوا إلا دمى يتوقف صعودها وسقوطها على أوضاع محلية طارئة
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الصنع تحت شعارات وخطابات متعددة، ومن بينهم الافكار التي يدعوا إليها وفي هذا توضيح  لكل مظاهر العنف عالمية 

" ويبقى الشيوعيون الليبراليون التجسيد المباشر لما هو خطأ في النظام الشيوعيون الليبراليون حيث يقول جيجك هنا: 

عرفها نتيجة التناقضات الكبرى التي ت" فالعالم اليوم يعيش نوعا التماهي التعسفي للأضداد بالمفهوم الهيغلي ا1بوصفه نظام

الحياة الانسانية في جميع مجالاتها الحياتية والأمر نفسه بالنسبة لمفهوم العنف، فالعنف الاجتماعي الرمزي في أنقى صوره 

 . 2يبدو شبيها بنقيضه كما لو كان نتاج عفوية البيئة التي نعيش فيها والهواء الذي نتنفسه

  الجديد والعنف المستباح:النظام العالمي .1

يكشف مسرح الأحداث العالمية اليوم تصاعد موجة العنف بكل أشكاله سواء على المستوى المحلي الخاص أو على 

المستوى العالمي العام الأمر الذي يحتمُ علينا البحث عن العوامل الفاعلة في تزايد هشيم نيران العنف في عالمنا المعاصر 

البشر وصولا إلى أقص ى درجاته تحت مسميات وشعارات تخفي داخلها الكثير من الأسرار العجيبة والمخيّفة واحتدام الصراع بين 

في الأن ذاته، فالتغيّر الذي عرفه العالم بفعل التقدم العلمي الرهيب والهائل في جميع ميادينه العلمية المادية أو العلوم العقلية 

ية الصناعية وغيرها من المرادفات التي يعبرُ عنها عصر الما بعديات، ما بعد الحداثة، ما المجردة والذكاء الصناعي والثورة الرقم

 بعد الإنسان، ما وفق الإنسان، وغيرها من البرديغمات الجديدة التي غيّرت مفهوم الحياة اليوم.

ن يريدون تحقيقه ضمفالعنف أصبح صناعة في يدِ من يمتلكون القوة دون أن يعترفوا بذلك، وإنما يظهرون عكس ما 

مشروعات خيرية وحل مسائل صراعية بين دول معينة أو تقديم إعانات لضحايا الفقر والمجاعة والتشرد وغيرها من مظاهر 

الطيبة والإحسان في عالمنا الراهن، الأمر الذي زاد من تعقدُ مفهوم العنف المعاصر وعوامل نمائه وزيادة قوته وانتشاره فالرجل 

لتسامح والأمل في يده اليسرى والعنف المهيّكل والمؤسس في يده اليمنى، لقد اختلطت الأضداد في ما بينها وفق الطيب يحمل ا

ى المام قائلا:  إل " جوابا في قصيدته" استجواب الرجل الطيب"بيرتولت بريختالمفهوم الهيغلي، وعن هذا الرجل الطيب قدم "

 نسمع أنك إنسان طيب.

 ن البرق الذي يصفع البيت ايضا متعذر الشراءلا يمكن شراؤك، غير أ

 هل أنت صديق جيد للشعب الطيب؟

 اسمعنا إذا: نحن نعرف أنك عدونا، ذلك هو السبب الذي يجعلنا نوقفك أمام الجدار

 غير أننا نظرا إلى حسناتك ومواصفاتك الايجابية

 .3برفش جيد في الرض الطيبةسنوقفك أمام جدار جيد وسنطلق عليك طلقة جيدة من بندقية جيدة وندفنك 

                                                           
 .17المرجع نفسه، ص 1 

 .11العنف، المرجع السابق، ص، سلافوي جيجك، 2 

 .11سلافوي جيجك، العنف، المرجع السابق، ص، 3 
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 إنه منطق ما بعد الحداثة النموذجي أو منطق الشكولاطة المليّنة كما يسميه البعض. 

   ما بعد السياسة بين العنف الشرعي وشرعنة العنف: .2

في خضم تتبع التغيّرات الكبرى التي عرفها العالم السياس ي ومصوغات الحديث عن السلطة وشرعيتها وعن العنف 

ومشرررروعيته ومختلف المسرررائل والقضرررايا المرتبطة بها على مختلف الأصرررعدة، أين تبرز العديد من الأسرررئلة التي تحاول تأصررريل 

نعوم تشومسكي وحنا أرندت وبيار لتي تنجرُّ عنرررره مثلمررررا تحرررردث عنرررره مفهوم حقيقي للعنف بررررالوقوف على المظرررراهر والأثررررار ا

إلى الغوص في أعماقها كشررررفًا عن ماهية العنف الكبرى  سلالالالالافوي جيجكوغيرهم، وهي الفكرة الأسرررراسررررية التي يسررررعى  بورديو

 وأهميته القصوى.

فوي جيجك أمام مجموعة " يضعنا سلا خف جارك كما تخاف نفسكأما في الفصل الثاني من الكتاب والموسوم ب " 

من القضررايا الجوهرية ذات العلاقة المباشررررة بمفهوم العنف في العالم وكيف يتم صررناعته على مسرررتويات متعددة متطرقا في 

ذلك إلى سرياسة الخوف والنمط الممنج  المتبع من طرف عديد الدول العالمية في تمرير أفكار ومشاريع ايديولوجية ذات علاقة 

:" نمط السلالالالالالالالاياسلالالالالالالالاة السلالالالالالالالاائد اليوم هو نمط السلالالالالالالالاياسلالالالالالالالاة الحيوية لما بعد التفكير على عدة مسررررررررررتوياتٍ يقول  بنمط معين من

هذا ما يطلق عليه اسرررم ما بعد السرررياسرررة  ،1السلالالاياسلالالاة، إنه مثا  مرعب لرطانة نظرية قابلة في أي حا  للتفكيك السلالالاهل"

ل الزوايا وفي جميع المجالات السررررررياسررررررية، الاقتصررررررادية، كمحاولة منه لاسررررررتقراء الواقع العالمي والتحديات التي يعيشررررررها من ك

الاجتماعية، والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى ذات العلاقة الوطيدة بمفهوم العنف والتطرف وصرررررررررررناعة الكراهية في ظل 

 في الحياة الإنسررررررررانية سلالالالالالالالافوي جيجك عالم متعدد الأوجه والقراءات، كما ينقلنا 
ً
وهو مفهوم الجيرة إلى مفهوم أخر مهم جدا

والجار والمواقف التي يمكن اسرررررتكشررررررافها في تحليل هذه المقولة الأسررررراسررررررية في مشرررررروع جيجك ضررررررمن هذا الكتاب حيث يأخذ 

 العنف أشكال متعددة مثل العنف اللغوي وغيرها من الأشكال الأخرى من العنف.

حورية المرتبطة بوقاعع تاريخية عالمية أما في الفصرررررررل الثالث فقد طرح فيه سررررررررلافوي جيجك مجموعة من القضررررررررايا الم

 تتمثل في المحطات الكبرى التي يتم من 
ً
كان لها صررررررررررررررداها العالمي على عدة مسررررررررررررررتويات ومن ثمة التأكيد على نقطة مهمة جدا

خلالهررررا ترويج أفكررررار معينررررة عن لحظررررات العنف في العررررالم مثلمررررا هو الحررررال في صررررررررررررررنرررراعررررة الجمرررراعررررات الارهررررابيررررة وتوفير جميع 

 إذا كان مصدره اسلامي كحادثة الام
ً
سبتمبر يقول:" فالحادي عشر من 00كانيات لتقديم صورة مفبركة عن الارهاب خصوصا

سررررررربتمبر هو الرمز الرئيس لنهاية التسرررررررعينات الكلينتونية السرررررررعيدة، فنحن في حقبة انبثاق أسررررررروار جديدة في الأمكنة كلها، بين 

وروبي وعلى امتداد الحدود بين الولايات المتحدة والمكسررررررررررريك وما صرررررررررررعود اليمين اسررررررررررررائيل والضرررررررررررفة الغربية وحول الاتحاد الأ 

، هذه الأفكار التي أكد عليها سرررررررررررلافوي جيجك تؤكد 2الشرررررررررررعبوي الجديد إلا المثال الأبرز لشلحاح على تشرررررررررررييد أسررررررررررروار جديدة"

 عها العالمي.صراحة على مختلف التحليلات الدقيقة التي يمكن تقديمها حول مقاربة العنف في طاب

                                                           
 .19المرجع نفسه، ص،  1 
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فقدْ اسرتقرأ فيه مجموعة من التناقضرات داخل العقل البشري وكيفية تناقضلاات العقل المتسلاامح"   أما في فصرل " 

 
ً
دراسة هذه الأفكار مع تقديم مقارنات بين العقل الغربي والعقل الإسلامي، فالعنف الليبرالي تجاه العالم الاسلامي كان حاضرا

برالي الغربي " بالنسلالابة لليلرسرروم الكاريكاتورية المسرريئة للرسررول الكريم صررلى س عليه وسررلم يقول:وبقوة مثلما هو الحال في ا

هناك أيضلالالاا مشلالالاكلة الرسلالالاوم الكاريكاتورية الفظة والمبتذلة المعادية للسلالالاامية والمسلالالايحية التي تزخر بها الصلالالاحف والكتب 

 1"ب الخرى ولا لدياناتها وهو احترام مطلوب من الغربالمدرسلالالالالاية في بلدان مسلالالالالالمة، فليس ثمة أي احترام هنا، لا للشلالالالالاعو 

 تتعلق بررالتسرررررررررررررررامح 
ً
وغيرهررا من المفرراهيم الأخرى المرتبطررة بهررا، أمررا في الفصرررررررررررررررل الخررامس فقررد تطرق إلى فكرة أخرى مهمررة جرردا

بوصرررررررررفه مقولة ايديولوجية وهنا تحضرررررررررر مقاربة هذه المقولة على الصرررررررررعيد العالمي والمحلي في ظل التعددية الثقافية والتنوع 

التي يمكن الإشررررارة إليها في هذا الصرررردد يقول:" لماذا يجري تصررررور مشرررركلات كثيرة اليوم الهوياتي وغيرها من المطارحات الأخرى 

 من رؤيتها على حقيقتها كمشررركلات تفاوت وعدم مسررراواة واسرررتغلال وظلم؟ ما الذي 
ً
أنها مشرركلات تعصرررب وعدم تسرررامح، بدلا

 من التحرير والتحرر والنصرال 
ً
، وهي الفكرة 2السرياسر ي بل وحتى الكفاح المسلح؟"يجعل العلاج المقترح متمثلا في التسرامح بدلا

 التي أشررررررار إليها في عنوان الكونية الفاعلة وكذلك عنوان " سررررررأحرق أقاليم اللحيم"، أما الفصررررررل السررررررادس فكان تحت 
ً
أيضررررررا

 ،حولرره ومن ثمررة تحليلرره الرردقيق لتجليررات العنف وتمظهراترره الكبرى  جيجلالاكعنوان العنف السررررررررررررررمرراوي والمفهوم الررذي يقرردمرره 

فمفهوم العنف يشررير إلى كل السررلوكات التي تتضررمن معاني الشرردة والقسرروة واللوم وغيرها من مظاهر إلحاق الأذى بالغير على 

المسررررررررررتوى المادي والمعنوي، وهو ما تتضررررررررررمنه الكلمة اللاتينية التي تعني الاسررررررررررتخدام غير المشررررررررررروع للقوة المادية وفق أسرررررررررراليب 

 .متعددة

 :خاتمة

قراءة حول هررررررذا الكتررررراب يمكن الوصررررررررررررررول إلى مجموعرررررة من النقررررراط المحوريرررررة المتعلقرررررة بررررررالعنف من خلال تقرررررديم  

وتمظهراته الكبرى على الصررررررعيد العالمي حيث يشررررررير هذا المفهوم إلى مجموعة من القراءات حوله، ومن ثمة يكون العنف من 

ن وجهات نظر مختلفة يقول في نهاية كتابه:" وجهة نظر سررلافوي جيجك صرررناعة إنسررانية لها تداعياتها الكبرى على الإنسررران م

هكذا أصررررررررررررربحت دائرة بحثنا مغلقة فمن رفض العداء الزائف للعنف انتقلنا إلى اعتماد العنف التحريري...بدأنا بنفاق أولئك 

خرين، فكلمة العنف تحمل كل معاني الخشونة والعقاب والتدخل في حريات ال  ، 3الذين يقترفون مع محاربتهم العنف الذاتي"

، ومن ثمرة هنراك من 4التي تعني القوة والبرأس والقردرة والعنف أو القوة الفرراعلرة والمؤثرة   Visوكرل هرذه الكلمررات ترتبط بكلمرة

وغيرها من المفاهيم الأخرى التي يمكنها أن تنطبق  يقسم العنف إلى أشكال أخرى منها العنف الجسدي والأخر العنف الأخلاقي

 على ماهية العنف والصراع العالمي في ظل سيطرة الكراهية على كافة مجالات الحياة الإنسانية.
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